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شكر وتقدير : 


أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشكره جزيل الشكر على عظيم 
فضله وكريم منته +وإن تعدوا نِعمة الله لا تلحصوها"238.|: 34]. 


الجزائر بالعاصمة حرسها الله الممثلة في مديرها العام معالي الدكتور: عمار 
مساعدي. 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء العريض لشيخي وأستاذي منذ التحاقي في السنة 
الأولى بهذه الكلية فضيلة الدكتور: عمار جيدل على تقبله الإشراف على هذه 
الرسالة وصبره على ذلكء كما أشكره على إرشاداته وتوجيهاته القيمة السديدة التى 
كان لها أثر حسن في إنارة الطريق إلى إنجاز هذا البحث. 1 


| ثم أقدم شكري وفائق تقديري لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل؛ بإسداء نصح 
أو تذليل عقبة أو مد يد عون مادية أو معنوية» وكل من تحرك قلبه بالنصح في سبيل 
تحفرق هذا العمل الذي أهال ‏ ازلد تعالى إن 'يخعله مسدذا بو لويحهة خالضا - |متنت 


المقد مة 


تحتوي على: 
- افتتاحية. 
- أهمية الموضوع. 
- دراسات سابقة لها صلة بالموضوع. 


- منهج البحث. 


افتتاحية : 

إنَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا غيده ورسولة. 

+يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقَ ثقاته ولا تمُوئنَ إلا وأنثُمْ مُسَلِمُونَ" لزن 
2 [: 102]. 

+يَا أيْهَا الئاس انَقُوا ربّكُمْ الذي خَلقكُمْ مِنَ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنها رَوْجَهَا 
وَبَثَ مِنهُمَا رجالاً كثيراً وَنِسَاءٌ واتّقوا الله الذي تتسَاءلون به والأرحَامَ إن الله كان 
عَلَيكُم رقيبا" 8عن: 1]. 

+يَا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وقولوا قولاً سديدا. يُصَلِح لكم أَعمَالكُمْ وَيَغْفِرٍ 
لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يْطع الله وَرَسُولة فقذ فار فوزاً عَظيم" 3 2 3: 71-70]. 


اها فلج قن انلكا لك يقاق كداقه اعنفاة ولغ يتوركين مدقو دول !أرسل النهة اياده 
ورسله واسطة بينه وبينهم» ويبلغونهم أوامره ونواهيه» ويبينون لهم طريق الهدى 
من الضلال. 

فتبارك القائل: +أفصبيثم أ أنَمَا خلقتاكم عَبَثا وأنكُم إليّنا لا رُجَعون" (ين/7 (: 
5 وقال: +أيَحْسَب الإنسان أن يُثْرَكَ سدى" (:36]. 


والله يصطفي بحكمته لرسالته من الملائكة ومن البشر من يقوم بها على أتم 
وجه؛ ولا يستوي عنده في ذلك المجنون والعاقل ولا الظالم الكادب الفاجر والصادق 
الأمين» يقول الله تعالى: +الله يَصطفِي من الملائكة رسلا ومن النّاس إِنْ الله سمِيع 
بَصير" 3< [: 75]. 

فهؤلاء الرسل هم الحجة بين الله عر وجل وبين خلقه يبينون للناس محاب الله 
3 عزٌ وجل ومساخطه. وأوامره ونواهيه. وما يقربهم إليه. وما يبعدهم عنه» وما 
ينتظر هم ' في الماب يوم القيامة من نعيم للمؤمنين وعذاب للكافرين» قال تعالى: 
5 مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لئلاً يكون لِلئّاس عَلى الله حُجَة بَعْدَ الرُسُل" 5/8ت: 165]»: 
+ومَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتَّى نبْعَث رسولا" 53: 15]» وصح عن النبي*: "وليس أحد 
أحب إليه العذر مق الله -من أجل ذلك أنزل الكقات وارسل الرسل"(1) 

لذلك اقتضت حكمته عن وجل أن يرسل أنبياءه ورسله لإرشاد الخلق» وتوضيح 
الحق وبيان الشريعة والدين» وما يضمن السعادة في الدارين. 


(1)لاخرجه البخاري :كتاب التوحيد »باب لاشخص أغير من الله 7413. عن المغيرة بن شعبة 
وه | 00 كتاب اللعان “باب فاتحته3743. 


فرحمة بالخلق أنزل اللهُ عن وجل الكتب». وأرسل الرسل منة منه سبحانه وتعالى 
وفضلا +لقد من الله على المُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم رسولاآً مِن أتفسيهم يثلوا عَليْهِم 
آيَاتِهُ وَيْرَكَيهم وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالحِكْمّة وإن كانوا مِن قَبْل لفِي ضلال مبين" ان 
2 [: 164]. 


الام !انا" عدامه كمة تعزن يحض لكو الو وقد كترنة اللكو بدا لق جول ل ار 
على رسالة جامعية تفرد موضوع النبوة عند أي حامد الغزالي بالبحثء؛ كما أن 
الغزالي نفسه لم يفرد الموضوع بمصنف في مختلف مراحله الفكرية إلا ما يمكن 
العثور عليه من نتف مفرقة في كتبه. 


ثم إن مبحث النبوة يعد نقطة افتراق بين الفلاسفة والمتكلمين» وهي أيضا نقطة 
اختلاف بين كتب الغزالي الكلامية التي ألفها قبل العزلة وهو يدرس في المدرسة 
النظامية وبين كتبه المضنون بهاء فموضوع البحث هو تحديد ملامح مذهب الغزالي 
في النبوة وما استقر عليه فكره بعد خبرته مختلف المذاهب العقدية. 


تظهر أهمية الموضوع في شخصية أبي حامد الغزالي الفذة من جهة» ومن جهة 
ثانية في موضوع النبوة نفسه؛ ويمكن تجلية هذه الأهمية في النقاط التالية: 

1- الإيمان بالنبوة أضل النجاة والسعادة» فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه 
باب الهدى والضلالء والإيمان والكفر» ولم يميز بين الخطأ والصواب. 

ثم الأصول التي تتبنى .عليها حقيقة النبوة وإثباتهاء مرتيطة ارتباطا وكيقا ياصنون 
العقائد الأخرى 


حيث إن بعثة الأنبياء والرسل يدخل في أفعال الله عزّ وجل؛ فهو الذي يصطفي 
من سكت دمو يالقة. إل . خلقة نواميطة "الماذتكة» فالويالة :ومالة ملاتكية 'ووسالة 
بشرية أيضاء وهذا يجرنا إلى تحديد حقيقة الملائكة» وعلى النبوة أيضا تبنى معرفة 
العلم الخبري وهو الإنباء بالغيب فهي خاصية النبوة» فالبحث في النبوة بمعنى 
الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر. 


وك التاقين 'الكبير .الاق كاق لز الى :فى قزميف الفكن الاساتمي :فى «الفقه 
والتصوف وعلم الكلام» وذلك إلى غاية القرن التاسع للهجرة ة النبوية. 


3- إن مبحث النبوة والتدليل على إثباتها هو عبارة عن تحديد العلاقة بين العقل 
والنقل» وهو الأمر الذي يقرره الغزالي بقوله في "الاقتصاد في الاعتقاد'(1): 


([) ص: 3. 


"...وأنى يستتيب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبرء وينكر مناهج البحث والنظرء 
أو يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر لاء وبرهان العقل هو الذي عرف به 
صدقه فيما أخبرء وكيف يهتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر...". 
فبالعقل عرفت صحة النبوة وصحة الشرعء والشرع نفسه يحوي من الأدلة العقلية 


4- إنه لا يخفى أنّ مبحث النبوة هو المحك في مجادلة أهل الكتاب وغيرهم من 
أصحاب الملل الكافرة المكذبة لنبوة محمد كا» وفي مجادلة كل من يدعي النبوة من 
بعده كذبا وزورا. 


5- مما يشكل داعيا قويا للتسلح بالحجج المتينة والبراهين الساطعة لدفع شرور 
هؤلاء الأدعياء» وسدّ كل ثغرة يتسلل من خلالها أولئك الأشقياء» بدعوى عدم نبوة 


6- ما يزيد البحث صعوبة هو المادة الفلسفية المعقدة التي سبك بها الغزالي 
مؤلفاته المضنون بها على غير أهلهاء وأسدل عليها ساترا من الكشف يدفعه أحيانا 
إلى كتمان سره مثل ما يستعمل كثيرا في "إحيائه' عبارة: "وهذا من علم المكاشفة 
وغرضنا في هذا الكتاب علم المعاملة' ثم يقطع كلامه الفلسفي. 


والحقيقة أن النبوة عند الغزالي عبارة عن لبنة أخيرة على صرح من القواعد 
الفلسفية» بعد أن تحول عن المنهج الكلامي وسلوكه طريق الكشفء أثناء عزلته 

وذلك لما يقول: "القسم الثاني من العلوم: فهو العلم العقلي» وهو علم معضل 
مشكل يقع فيه خطأ وصوابء» وهو موضوع في ثلاث مراتب: 

-"العلم الرقاضني .و المتطدى. 

+ العلم الطبيعي: 

- والمرتبة الثالثة وهي العليا؛ النظر في الوجود ثم تقسيمه إلى الواجب 
والفمكن» ثم الفظر فى السائغ: وذائة جع صناتة .و افعاله. وأمورة»وحكبه وقضان: 
وترتب ظهور الموجودات عنه؛ ثم النظر في العلويات والجواهر المفردة والعقول 
العفار قة و النفين الكاملة ث النطن في أخوال الملاتكة والخشباطين» ويكنهن إلى بعل 
التوو اك نو أمن: المجد الت و أحوال الكر املك والتكلي في أكو اله النفتن المنسة زتعا 
النوم واليقظة ومقامات الرؤياء ومن فروعه علم الطلسمات والنبرنجات وما يتعلق 
به"(1) 

هذه النقاط - وغيرها بلا شك - تبرز في نظري جانبا من أهمية هذا الموضوع.؛ 


(1)"الرسالة اللدنية: ص66.» وانظر خاتمة"مشكاة الأنوار" له أيضا. 


والله الموفق لما فيه الخيرء ولا حول ولا قوة إلا به» وجعلت عنوانه "منهج الغزالي 
في إثبات النبوة: عرض ونقد' 


دراسات سابقة لها صلة بالموضوع 

كما أعتمد البحوث الجامعية التي عنيت بهذا الموضوع. وأذكر منها لا على 
سبيل الحصر: 

1- "خصائص الرسالة المحمدية' رسالة ماجستيرء إعداد: عبد العزيز عبد الله 
عبية» جامعة أم القررئ» مك المكرمة. 

2- "النبوة والرسالة في الإسلام' رسالة ماجستيرء إعداد: محمد يوسف الشيخ» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

3- "ختم النبوة المحمدية' رسالة ماجستيرء إعداد: أحمد سعد حمدان الغامدي» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

كا"النيوة بين العق الى وان قبميلا" مكتور اذه جافاكة الأنان اللا هود الرريافين: 


خطة البحث . 


المقدمة. 
- الباب الأول: حقيقة النبوة عند الغزالي. 
مدخل في تعريف النبوة والرسالة والفرق بينهما. 
الفصل الأول : حقيقة الملائكة عند الغزالى . 
المبحث الأول : الملائكة و العقول السماوية في فكر الغزالي . 
المبحث الثاني : ذكر أدلة الغزالي ومناقشتها .. ْ 
الفصل الثاني : تفاصيل النبوة عند الغزالي . 
المبحث الأول : خصائص النبوة ثلاثة. 
المبحث الثاني: حقيقة الوحي عند الغزالي. 
المطلب الأول: إثبات الأمر الإلهي. 2 
المطلب الثاني: إنفاذ الأمر إلى النبي بالوحي. 
- الباب الثاني: إثبات النبوة عند الغزالي. 
الفصل الآول: إثبات النبوة بالمعجزة. 
المبيخث. الأول حقيقة المعجزة. 
المبحث الثاني: دلالة المعجزة. 
الفصل الثاني: إثبات النبوة بأدلة أخرى. 


المبحث الأول : رد شبهات منكري نبوة محمد « 
المبحث الثاني : القرائن الدالة على نبوة محمد 


الخاتمة. 


منهج البحث : 

- أذكر مجمل اعتقاد أبي حامد الغزالي في المسألة ثم أردفه بالتأصيل الذي 
بنى عليه مذهبه مع ذكر دليله؛ ووجوه رذه على الفلاسفة والمعتزلة. وأهل الكتاب» 
كل ذلك بيانا لرأيه من جانبي العرض والرد. فالغزالي إنما انتقد الفلاسفة في نتائجهم 
وليس في وسائلهم» وهي المنهج الفلسفي المنطقيء» لذلك رد عليهم في "التهافت"' 
بتكفيرهم بثلاث مسائل وذلك في قولهم: إن الأجسام لا تحشر...» ومن ذلك قولهم: 
إِنَ الله يعلم الكليات دون الجزئيات...» ومن ذلك قولهم: بقدم العالم وأزليته(1). 

فالنتيجة التي توصل إليها الغزالي مع الفلاسفة هي أن بعض ما في المنهج 
الفلسفي يوفي ببعض ما يصبو إليه الغزالي» ولكنه غير كاف ولا شافبء ولكن غطى 
على هذه النتيجة الإيجابية جزئيا ما حمل به الغزالي على الفلاسفة من تكفير وتنفير 
في كتابه "تهافت الفلاسفة"» وانتصاره فيه للمذهب الأشعري آنذاك.و بعد ممارسته 
للتصوف فتح له ببعض أقوال أولائك الفلاسفة . 

١‏ أعتمد رأيه الأخير» ثم أقابله بالقول الذي رضيه لعامة الناس دون خاصتهم: 
وهو المذهب الأشعري.لأن المذهب الأشعري يتمثل في المرحلة الأولى من حياة 
الغزالي» فمع وفاة الجويني كان الغزالي قد اقتحم مرحلة العطاءء وبرز بتوليه 
المدرسة النظامية في بغدادء وبدأت مرحلة أولى في التأليفء و كان الغزالي لا يزال 
على المذهب الأشعري مذهب شيخه الجوينيء» وهو المذهب المتبع في المدارس 
النظامية آنذاك قال السبكي عن هذه الفترة '' والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من 
الظلماء لمصابيح السماء » وأفقر من الجديباء إلى قطرات السماءءفلم يزل بناضل 
عه الديق الكنيف يخا عفالة لك 


3- أستعين في فهم مذهب الغزالي وتوضيحه بآراء سلفه في المذهب الكلامي 
كالأشعري وابن الباقلاني والجويني وكذلك سلفه في الفلسفة مثل ابن سينا والفارابي 
وإخوان الصفاء ٠‏ ثم بمن ع بعدذه من أمثال الرازي» ومن الدارسين للمذهب 
الأشعري من المتقدمين والمحدثين» ومن منتقدي الغزالي في مذهبه كابن رشد وابن 


(1)"المنقذ من الضلال" 1061 -107. 
2"طبقات الشافعية' 102/4 


4.6 


تيميه 

3- عزو أقوال أرباب المقالات إلى أصحابها من مظانها الأصلية» ونقلها 
بألفاظها ما أمكن. 

4- دراسة الأقوال دراسة نقدية بالنظر في الأدلة والترجيح بينها ما أمكن. 

5- عزو الايات القرانية. 

6- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
في أحدهما اكتفيت في العزو إليهما أو إلى من خرجه منهماء وإن كان في غيرهما 
ذكرت من رواه وحكم العلماء فيه قبولا أو رذا باتباع الآأصول العلمية المعمول بها 
في العزو والتخريج. . . ٠‏ 

7- شرح غريب الألفاظ الواردة في الأحاديث والاثار وكلام العلماء» وشرح 
المصطلحات الكلامية والفلسفية. 

8- ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

9- وضع فهارس تفصيلية تشتمل على: فهرس الآيات القرآنية» فهرس الأحاديث 
النبوية» فهرس الأعلام» فهرس المصادر والمراجع؛ فهرس الموضوعات. 
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ويحتوي على: 

مدخل: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما . 
الفصل الأول : حقيقة الملائكة عند الغزالى . 

المبحث الأول : الملائكة والعقول السماوية في فكر الغزالي . 

المبحث الثاني : ذكر أدلة الغزالي ومناقشتها . ْ 
الفضل الثانى + تفاصيل النيوة عنف الغرالي + 

المبحث الأول: خصائص النبوة ثلاثة. 

المبحث الثاني: حقيقة الوحي عند الغزالي . 

المطلب الأول: إثبات الأمر الإلهي. ‏ - 

المطلب الثاني: إنفاذ الأمر إلى النبي بالوحي. 


- 11 - 


مدخل: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

أولا: تعريف النبي والرسول. 

"من النبأء وهو الخبرء قال تعالى: + عَم يَتَسَاءَلُونَ . عن النَبَ العظيم" 088: 1 - 
2» والجمع: أنباء»ء مثل سبب وأسبابء» وأثبأته الخبر وبالخبرء ونبّأته به: 
أعلمت'(1), 

"اليِّبِيءُ: المُخبر» وترك الهمز المختارء جمعه: أنبياء» ونبيئون"(2). 

قال سيبويه(ة): "ليس أحد من العرب إلا ويقول: (تَتَبَأْ مُسيلمة) بالهمز غير أنهم 
تركوا الهمز في الجمع؛ كما تركوه في: ذرية والبرية والخابية إلا أهل مكة فإنهم 
يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها(4). 


النبي في الشرع: 

الفبى في التو هو كت اا تطر” ويل "رقنا قزل مكدافا تدك كرتف تاللا 
فكانت اللام تعاقب الإضافة فإذا أطلق (النبي) في الشرع فهو نبي الله» قال الله 
تعالى: +ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخِر والملائكة والكتاب والنبيين" 9809: 
7 وقال: +ستكثب ما قالوا وقثلهم الأنبياء" لان 22 [: 181]. 
فهو من نَبَأه الله عزّ وجل. 

نقل ابن منظور قول ابن السكيت: "النبي: هو الذي أنبأ عن الله فترك همزه(5). 

وقال الآلوسي: "هو الذي يُنَبئه الله بأن يعمل بشرعه ويأمره بإنباء قومه أو قوم 
آخرين أو الناس جميعا بأن يعملوا بذلك الشرع(6). 

والتعريف بمعنى مفعول أجود من أن يقال بمعنى فاعل؛ لأنه يبين ما امتاز به 


(1) انظر: "المصباح المنير" 591/2» دار الكتب العلمية - بيروت. 

(2) انظر: "مختار الصحاح" ص: 589» و"مختار القاموس" ص: 589. الدار العربية للكتاب - 1983. 

(3) هو عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو البُسرء من تلاميذ الخليل» توفي سنة 177ه» وعمره نيف 
وأربعون سنة» وقد صنف في النحو كتابا لا يلحق شأوه» قال المازني: "من أراد أن يعمل كتابا في 
النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي". 
انظر: "البداية والنهاية' 2182/10 و"الفهرست' ص: 76. 

(4) انظر: "لسان العرب" 163-162/1. 

(5) انظر: "لسان العرب" 163-162/1» و"تاج العروس شرح القاموس" 354/10. 

(6) "روح المعاني" للآلوسي 173-172/17. 
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النبي عن غيره؛ء وإلا فمن قرأ الكتب السماوية يخبر عن الله أيضاء والأنبياء إنما 
ميزوا بأن نبأهم الله عر وجلء قال الله تعالى: قل إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثْلكُمْ يُوحَى إلي" 
89 101]. 


الرسول في اللغة: 

الرسول: من الإرسال وهو التوجيه؛ فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك». 
فهو فعول بمعنى مفعول!1)؛ قال تعالى: +وإِني مرسلة إليْهِم بهِدِيّة فناظرة بم 
يَرْجِعْ المرسلون" 3/8: 35]. 

"وفي التنزيل: +إنًا رَمسُولُ رب العالمين" لم يقل "رسل"؛ لأن مفعول وفعيل 
يستوي فيه المذكر والمؤنث؛: والواحد والجمع» ومن الجموع أرسل ورسل 
ورسلاء"(2). 


الرسول في الشرع: 

إذا أطلق لفظ (الرسول) في الشرع فهو رسول الله» وإنما يقال مضافا إلى الله ثم 
عْرّف باللام؛ فكانت اللام تعوض الإضافة المطلقة» قال تعالى: +مَن يْطِعْ الرلسول 
فقد أطاع الله" ©/05: 2180 +يا أيها الذين آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول" 
[ا/: 33]. 


فالرسول بإطلاق وبالإضافة إذا أطلقت عني بها الذي يبلغ رسالة من الله 
فأرسله الله عز وجل بخبره وأمره ونهيه. 

قال الالوسي: "الرسول من أرسله الله تعالى من البشر إلى الناس مبشرا ونذيراء 
آمرا وناهيا بأمر الله ونهيه» قال الله تعالى: +َتثُمَ أرسلنا رُسلتا تثرّى" 7403 |: 
4 


ثانيا: الفرق بين النبي والرسول 
لا يصح قول من يقول إنه لا فرق بين النبي والرسول!4) إذ القرآن شاهد بعدم 


1) انظر: "المصباح المنير" 226/1. 

2 "'لسان العرب" 283/11. 

3 "روح المعاني" 173/17. 

4) هو قول المعتزلة» ومنهم عبد الجبار يقول: "فاعلم أنه لا فرق في الإصطلاح بين الرسول والنبي"؛ 
"شرح الأصول الخمسة" 228/2. 
ولقد فرق كل من الجاحظ والزمخشري بين النبي والرسول » وأما الطبرسي من الشيعة يقول في 
"مجمع البيان": "والقول هو الأول - أي عدم التفريق بين النبي والرسول -؛ لأن الله سبحانه خاطب 


) 
) 
) 
) 


3 1ت 


صحة هذا القول» حيث ورد في كتاب الله العزيز عطف النبي على الرسول» قال الله 
تعالى: +ومَا أرسلنا من قبَلِك مِن رسول ولا تبي " 23 [: 52]» وأيضا وصف الله 
خالى ينكين" الأياء والتيوة ةو الريتالة .هذا يدك هلوق الر نالة اقرز انه بعلن 
النبوة كقوله تعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام: +وَاذْكْرٌ في الكِتّاب مُوسى 
إِنَهُ كَانَ مُخلصاً وكَانَ رسولاً تبي" 1: 51]: وحديث الشفاعة قوله *: "فيأتون 
نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض. "'(1)» ولقد سبق نوح عليه 
السلام أنبياء أولهم آدم عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام: كان آدم نبيا مكلما 
وكان بينه وبين نوح عشرة قرونء و[قلت: يا رسول الله كم وفى عدد الانبياء؟ قال: 
مانة الف واربعة و غشرون: القااء -اللرس نين «ذلك كلائمانة وكسية عدرة هنا 
غفير | "(2) 


فبهذين الحديثين يتبين أن كل رسول نبي »وليس كل نبي رسولء بل إن عدد 
الأنبياء كبر بكثير من عدد الرسل 
وذلك من جهة أن نوحا أول الرسل وليس أول الأنبياء ومن جهة بيان عدد كل 
نوع منهما. 


لذلك يقول شارح الطحاوية: "ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من 
الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة 
نفسها وأخص من جهة أهلها(3). 


نبينا محمد مره ة بالنبي ومره ة بالرسول فقال* +يا أيها النبي", وقال: +يا أيها الرسول". وفي قوله: 
+وكان رسولا نبيا" .ل) '"مجمع البيان في تفسير القرآ ن"المجلد17/4/ص119؛ منشورات دار مكتبة 
الحياة - بيروت - بدون تاريخ. 
فمذهب المعتزلة هو كل نبي رسول » وكل رسول نبي .ثم هم يقولون إن النبوة هي رفعة المنزلة 
وتعظيم القدر 2 والرسالة هي الإرسال من الله تعالى »ولذلك يقولون إن النبوة جزاء على عمل 
»وليس كذلك الرسالة . انظر "المغني"'244/15. 
(1) أخرجه البخاري:كتاب الرقاق» باب:صفة الجنة والنار6565 وفيه قول آدم "ائتوا نوحا أول رسول 
(2) من حديث أبي أمامة رواه أحمد 265/5 ٠والطبراني‏ في الكبير 118/8 »رقم 7545»: وابن حبان 
في صحيحه 69/14 »رقم 2190. 
ومن حديث أبي ذر رواه أحمد 178/5و179.»وأبو نعيم في "الحلية"' 168-166/1» والبيهقي في 
"الكبرى"'4/9. 
قال الأباني في "السلسلة الصحيحة" ' وجملة القول أن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة 
صحيح لذاته وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرق فهو 
صحيح لغيره » وسكت عنه انب كثير في "تاريخظ' 97/1وابن حجر في "الفتح' 16" 
"الصحيحة'358/1/6 . 


(3) "شرح الطحاوية" [: 94. 
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ثم اختلف العلماء في تحديد الفرق بين النبي الرسولء والنبي غير الرسول إلى 
أقوال: 

- الأول: الرسول: من يأتيه الملك بالوحي يقظة:؛ والنبي: من يأتيه الوحي ولو 
مناما فقطا1). 

قال الآلوسي: "وهذا أغرب الأقوال» ويقتضي أن بعض الأنبياء عليهم السلام لم 
يوح إليه إلا مناماء وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي'(2). 


- ثانيا: الرسول: من جمع إلى المعجزة كتابا أو نسخ بعض مما سبقه من الكتب؛ 
والنبي: من لا كتاب معه؛ وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله من الرسل. 

ولقد ذهب إلى هذا القول الزمخشريء وهو من المعتزلة الذين فرقوا بين النبي 
والرسول(3). 


- ثالثا: يشبه القول السابق» وهو أن الرسول: من بعثه الله تعالى بشرع جديد 
يدعو الناس إليه» والنبي: يعمه ومن بعثه الله تعالى لتقرير شرع سابق كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام. 


وقد ذهب إلى هذا القول البغدادي(4)» والقرطبي(0), ومما احتجوا به قوله تعالى 
عن التوراة: +يَحَكُمْ بها التّبيون الذين أسسلموا" 923: 44]. 

على هذين القولين اعتراضات بأمثلة معاكسة سواء من فرق بكتاب أو من فرق 
بشرع جديد. 


فلقد ورد في القرآن الكريم ذكر رسل ليس معهم كتب قال الله تعالى: +وإن 
يُونْس لمن المرسلين" 5,8603: 139].: وقال تعالى: +وَاذَكْرٌ في الكِتّاب إسماعيل 
إِنّهُ كَانَ صادِق الود وكانَ رسولاً تبي" 81: 19]» وقال تعالى: +وإن إِليَاس لمن 
المْرْسَلِينَ" 803 5: 37]» وقال تعالى: +وإنَ لوطا لمن المُرْسلِينَ" 5/83: 133]. 

وكذلك هارون عليه السلام كان من المرسلينء لكنه لم ينزل عليه كتاب» وإنما 
أنزل الكتاب وهو التوراة على سيدنا موسى عليه السلام» كذلك داود وسليمان كانا 
بعد موسى عليه السلام ولم يكن لهما كتاب وكانا رسولين. 


(1) انظر: "روح المعاني" 173. 
(2) المصدر السابق 

(3) "الكشاف" 18/3 -19. 

(4) "أصول الدين" 1: 154. 

(5) "الجامع لأحكام القرآن" 188/6. 
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- رابعا: الرسول: من له تبليغ في الجملة» وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع سابق» 
والنبي: من اوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ اصلا. 

وإليه ذهب شارح الطحاوية[1)؛ وابن القيم(2): ويقول ابن كثير في قوله تعالى 
+قم فأئذر'' 89: 2]: أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس» وبهذا حصل الإرسال 
كما حصل بالأول النبوة(3)» ويقصد بالأول قوله تعالى: +اقرأ باسئم ربك" 78 : 
1]. 

وقال السيوطي: "أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: "النبي وحده 
الذي يُكلم ويُنزل عليه ولا يُرسل(4). 


فهذا القول عليه اعتراض قويء وهو أيضا الذي يدل عليه ظاهر الآية الكريمة 
التي يقول الله تعالى فيها: +وما أرسلنا مِن قبَلِكَ مِن رسول ولا نبي" 3< [: 52]» 
أرسلنا من قبلك من نبي. 


ثم لا يستساغ أن يوحي الله تعالى إلى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه؛ لأن الشرع 
أمانة وعلم؛ وأداء الأمانة واجب وكتمان العلم رذيلة» قال الله تعالى: +إِنّْ الذين 
يَكثمُونَ ما أنزلتا مِن البَيّنات والهدى من بعد ما بَيّنَاهُ للنّاس في الكِتاب أؤليك 
يَلْعنهُم الله ويَلعنهُم اللأعنون" 99: 159] بما لا يليق بالعلماء بله الأنبياء. 


- خامسا: أن الرسول من بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن 
لم يكن جديدا في نفسه كإسماعيل عليه السلام» إذ بعث إلى جرهد(0)؛ والنبي يعمه 
ومن بعث بشرع غير جديد كذلك(6). 


فهذا القول اعتبر حال القوم إن كانوا عهدوا ذلك الشرع من قبل مؤمنين به أم 


(1) "شرح العقيدة الطحاوية" [: 95. 

(2)"طريق الهجرتين" 1: 350. 

(3) "تفسير ابن كثير" 86/7. 

(4) "الدر المنثور في التفسير بالمأثور "366/4. 

(5) جرهم: هم قوم في اليمن تزوج منهم إسماعيل عليه السلام السيدة بنت مضاض ابن عمرو 
الجرهميء» وبعث فيهم؛ انظر: "البداية والنهاية' لابن كثير 193-192/1. 

(6) لقد ذكر هذا القول الالوسي في"روح المعاني" 173/17. 
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أنهم مخالفين له» يشبه هذا القول إلى حد بعيد ما نصره ابن تيمية إذ يقول: "فالأنبياء 
ينبئهم فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره؛ وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله تعالى به من 
الخبر والآمر والنهيء فإن ارسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له - فهم رسل-(1). 


وَمها اند ناه على" اغتدان هذا الشر فل هنا ورحتيفة أله قدالي (ييهالجعخالفين م 
أقوام الرسل إذ لابد أن 0 طائفة» قال الله تعالى: + كَذْلِكَ ما أتى الَّذِينَ مِن قبَلِهم 
مِن رسول إلآ قالوا سَاحِرٌ أو مَجَنُونَ" 5/689: 52]؛ وقال تعالى: +ما يقال لك إلا 
مَا قذ قيل لِلرُسل مِن قبْلِكَ" 527]: 34]» والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

واستدل أيضا على أن النبي لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر 
المؤمنين بما يعرفونه أنه حق بتشبههم بالعلماء» في قوله <«: "العلماء ورثة 
الأنبياء'(2). 

وبهذا يتفادى كل الأمثلة المعاكسة؛» بل يقول: "وليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشريعة جديدة» فإن يوسف كان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين 
وكانا على شريعة التوراة(3). 

مما يمكن الاستشهاد به لهذا القول أيضا أن نوحا - عليه السلام - هو أول الرسل 
كما مر معنا قبل قليل(4)» وقومه هم من اختلف وغير وبدل وكذب كما قال تعالى: 
+كَدَبَتَ قبَلهُم قوم نوح والأحزَّابْ من بَعْدِهِم" [ؤيا: 5]» وفي قول الله تعالى: +كَانَ 
اناس أمَّةَ وَاحِدَة" 938: 213]» قال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة(5) 
ومجاهدء وغيرهم: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق؛» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين(6). 

فيبقى هذا التعريف هو الذي يطمئن إليه القلب لو أن من نصره من أهل العلم 
خرج ما كان أمكن أن يعترضص7/ابه عليه من الآيات التي ليست واضحة في أن 


(1) "النبوات" 7: 020-717 وانظر: "الرد على المنطقيين" 1: 370. 

(2) أخرجه أبو داود 2641» وابن ماجه في مقدمة "السنن" 81/1» وهو في "صحيح سنن ابن ماجة”' 
143/1 

.217 0 (3) 

1 )4( 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي البصري 

(6) "أضواء البيان "086/1 وانظر: "النبوات" 715-714/2. 

(7) انظر: 0 والرسالة في الإسلاء' لغفور عثمان ص:82.» رسالة ماجستير» جامعة الملك عبد 
العزيز - 
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الند بعت إلى المؤمنينء, منها ما جاء في قوله تعالى: +وكذلِك جَعَلنا لِكلّ نبي عَدُوَاً 
شيَاطِينَ الإنس والحِنَ يُوحِي بعضهم الى بعض رَخْرّف القوؤل غروراً" [الأنعام: 
2 0 تعالى: +ذلك 0 كانوا. يكفرون ينات الله و يق 3 ٠)‏ الثبيين. بغير 
بآيَات الله ويَفثلون النَبِيِينَ بغيْر حق ويقتلون الدين يلدرون بالقسئط / من الاش 
فَبَشَرَهُم بِعَذَابِ أليم" ان 2:2 : 21]» وقوله تعالى: +وكم أرْسلثا مِن تبي في الأوّلين 
. وما يَأتِيهِمْ مِن تبي إلا كاثوا به يتستهوزئون" 33 د: 6 -7]. 

فهذه الآيات تدل على أن قوم هؤلاء الأنبياء كفروا بهم» بل منهم من قتلوهم, إلا 
إذا أمكن حمل هؤلاء الأنبياء على الأنبياء المرسلة. 

أما الغزالي فقد فرق بين النبوة والرسالة بما يرجع إلى مرتبة النبوة نفسها 
ومنزلتها من مرتبة الرسالة» لا بما يرجع إلى التبليغ وعدمه أو إلى القوم المبعوث 
فيهم مؤمنين أم مخالفين. 

إذ يقول: "فأما الوحي فخاص بالرسول وموقوف عليه كما كان آدم وموسى 
عليهما السلام» وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم» وغيرهم من الرسل. وفرق 
لين الرسالة والشرة» فالنيوة فول النفموالقنسية تحقائق السعلو مانت والعقر لانت الى 
المستفيدين والقابلين» وربما يتفق القبول لنفس من النفوس ولا يتأتى لها التبليغ لعذر 
من الأعذار وسبب من الأسباب"1. 


فالوحي إذا خاص بالرسول - على قول الغزالي - وفرق بين النبي والرسولء 
وأما عدم التبليغ فإنما هو لعذرء والعذر ليس بضابط مطرد يفرق به بين النبي 
والرسول. 


وأشار الغزالي إلى هذا التفريق بين النبي والرسول بما يرجع إلى طبيعة النبوة 
والرسالة» فقال في "الإملاء في إشكالات الإحياء": "أيدت الرسل بالمعجزات 
والأولياة بوالأنتياء. بالكزاماتا "ها هذل المعهو ات للرسل:: والكزافات: للانيياء 
والأولياء.أما هاتان المسألتان: النفس القدسية؛ والمعجزة:؛ فيأتي الحديث عنهما في 


1 "الرسالة اللدنية ".ص : 70 

(2) "الإملاء في إشكالات الإحياء" ص: 28» وفي "إحياء علوم الدين" 22/3 قال: "فإذا الفرق بين علوم 
الأولياء والأنبياء وعلوم العلماء والحكماء هذا هوء إن علومهم تأنئ من داخل من الباب المنفتح 
على عالم الملكوت؛ وعالم الحكمة يتأتى من أبواب الحواس المفتوحة على عالم الملك". 
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الفصل الأول : حقيقة الملائكة عند الغزالي . 
يحتوي على : 
المبحث الأول ٠‏ الملائكة والعقول السماوية عند 
الغزالي . 
المبحث الثاني : ذكر أدلة الغزالي ومناقشتها . 
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المبحث الأول: الملائكة والعقول السماوية عند الغزالي . 


لما كانت النبوة في الإسلام تستلزم القول بالملائكة ».وهي مفسرة بأن الملائكة 
هي رسل الله إلى أنبيائه من الإنس .ولما كان الغزالي متأثرا تأثرا بليغا بالفلسة 
“والفلاسفة يقولون بالعقول المجرة ٠»‏ يجدر بنا النحث وتحديد مذهب الغزالي في 
القول بالجالاتكة لان ”فعطيل المادكة يكير يهان كبير ذاه النزرة:. 


الملائكة في اللغة٠‏ 

يقول ابن منظور(1) في "لسان العرب": "الألوك. والمألكة وهي الرسالة» وفي 
حديث زيد بن حارثة عن أبيه وعمه: "ألكني إلى قوميء وإن كنت نائيا فإني قضيت 
البيت عند المشاعر" أي: بلغ رسالتي. 

وقال أبو منصور: ألكني: ألك لي. 

وقال أبو الانباري: ألكني إليه أي: كن رسولي إليه. 

وقال أبو عبيد في قوله (ألكني يا عبين إليك عني) أي: بلغ عني الرسالة إليك؛ 
والملك مشتق منه؛ أصله مألك ثم قلبت الهمزة إلى موضع اللامء فقيل: ملأك ثم 
خففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها فقيل: ملك؛ وقد يستعمل 
مهموزاء والحذف أكثر. 


والجمع ملائكة(2). 
ل ا 


سم الملائكة يتضمن معنى الرسالة» المعنى اللغوي هو الموجود في القرآن؛ 
قال 0 تعالى: +جاعل الملائكة رسلا" [ثزثم: 35]» وقال: +والمرسلآت غرقا" 
83 1] وقال تعالى: +حَتَّى إذا جاءَ أَحَدَكُمْ المؤت توقثة رسلا وَهُم لا 
يُفرّطون" 44]3: 6]» وقال تعالى: +بَلى وَرُسلنا لدَيْهم يَكتبُون" 133 /8: 43]» وقال 
تعالى بخصوص الأمر الديني: +الله يَصطفِي من الملائكة رسلا وَمِنَ الّاس" 53 /: 
75 وقال تعالى: َيُتْزّل الملائكة بالرُوح من أمره على مَنْ يَشَاءْ مِنْ عبَادِه" 
018: 16]» وقال تعالى: +ومَا كان لِبَسَْر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وحيا أؤْ مِن وّراء حِجَابٍ 
أؤ يُرْسِلَ رسئولا فيُوحِيَ بإذنِه مَا يَشَاءٌ إِنّهُ عَلِي حَكِيم" 3 [©2: 51]. 


الملانكة في فكر الغزالي. 


(1) هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الإفريقي» توفي سنة 711ه. 
(2)"لسان العرب" لابن منظور 394-393/10. 
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قال الغزالي: "الملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق 
اختلافا يكون بين الأنواع'(1). 

فالملائكة والجن والشياطين جميعها جنس واحدء جواهر قائمة بنفسها ثم يطلق 
الغزالى اسم العقول؛ قال: "... فبقى أن تكون - يقصد المعقولات قبل نفوذها إلى 
قلوب البشر - في الجواهر المفيضة للمعقولات» فثبت بهذا وجود ملك شانه ما 
ذكرناه وذلك هو العقل الفعال وهو روح القدس"(2). 


فهذه العقول ليست أعراضا قائمة في بني آدم كما يتبادر إلى الذهن ولا جواهر 
قائمة بأعراضهاء وقال الغزالي: "فإن قلت: فهذا العقل إن كان عرضاء فكيف خلق 
قبل الأجساد؟ وإن كان جوهرا فكيف يكون جوهرا قائما بنفسه ولا يتحيز؟ فاعلم أن 
هذا من علم المكاشفة» فلا يليق ذكره بعلم المعاملة "(3). 


اول الباخة: أن 'يفتزي أكثن. مك معتى هذ والعقول) فرجدها تجواهن قائمة 
بنفسها غير منقسمة لا متحيزة؛ ينفي عنها الغزالي الجسمية وكل علاقة بالجسم إلى 
ذوكة أن اقول : “و لعفل سايق على “الذوات. والذافقات: 30 وستركة الذانك برك 
الجوهرية» بل الجوهرية إنما تبتدئ منه؛ أعني هو مبدأ الجواهر والسابق على 
الذوات والجواهر والدهر والزمان والمكان والجسم والمادة والصورة ولا يوصف 
بشيء مما تحته إلا بالمجاز"(4). 


لم يبق الغزالي لهذه العقول بهذا التعريف إلا صفة الوجود المطلق» ومع ذلك 
اثبتهم موجودين في الاعيان. 


الملاحظ أن هذا التعريف الذي ارتضاه الغزالي للملائكة هو تعريف الفلاسفة 
(المقرين بها)؛ قال الرازي(©): "أما الفلاسفة» فقد زعموا بأنها - أي الملائكة - لا 


(1) "المضنون به على غير أهله"' 1007. 

(2) "معارج القدس" 124. 

(3) "إحياء علوم الدين"' 83/1. 

(4) "معارج القدس" 1271. 

(5) هو محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الرازيء الإمام المفسرء مشهور بتفسيره "مفاتيح 
الغيب"» واعظ بالعربية والفارسية» من أئمة الأشاعرة» خلط الكلام بالفلسفة» وينسب إلى الري وهي 
مسقط رأسه سنة 544ه. 
بين في كتبه الكلامية حدوث الأجسام؛ ككتاب "الأربعين"؛ و"نهاية العقول"» و"المحصل", ثم بيّن 


:29ت 


متحيزة ولا قائمة بالمتحيز"(1)؛ ولقد نقله هو عنهم وبين مباينته لتعريف المتكلمين 
في قوله: "حد الملك أنه جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير مائتا(2)» وقال في 
ااي ا و مر ع ب م جو عي 
الفعال من جهة ما هو عقل أنه جوهر صوري ذاته ماهية مجردة في ذاتها.. 
وجود جوهر على هذا الوجه يخالفهم المتكلمون. ل ا 
عند أكثر ه'(3). 


فهذا تعريف خاص بالفلاسفة الإلهيين» وهذه الجواهر عندهم متفاوتة في درجة 
تجردها والعقل الذي وصفه الغزالي هو في أعلى درجات التجردء والفلاسفة "يعنون 
بالملائكة السماوية نفوس الأفلاك, فإنها حية عندهم؛ وبالملائكة المقربين العقول 
الفعالة'(4) , 


فرّتب الشرف فيها بحسب كمال تجرد الجوهر عن علائق المادة» وهذا الترتيب 
من الأشرف فما دونه أساسه عند الفلاسفة في صدور العقول بعضها عن بعض» 
ويكون الصادر أدنى شرفا من الصادر عنه». وهو ما يعبرون عنه بقاعدة "الواحد لا 
يصدو عله إلأار الح 


وإن لم يعثر الباحث على تصريح للغزالي بهذه القاعدة, فإنه آخذ بفحواها, فهو 
يرتب الموجودات من الأشرف فما دونه وفق تلك المقاييس الفلسفية حيث يقول: "أما 
في البسائط الروحانية, أعني المجردة عن المواد المنزهة عن المكان والزمان ففيها 
ترتب وتفاضل؛ فما كان أشد قوة وأوسع علما وإحاطة وأبلغ في الوحدة وأشبه بكمال 


فساد كل ما يحتج به على حدوث الأجسام في مواضع أخرى مثل: "المباحث المشرقية"؛ وكذا في 
"المطالب العالية" التي هي آخر كتبه بين فساد حجج من يقول بحدوثها وأنه فعل بعد أن لم يكن 
فاعلاء» ويذكر حججا كثيرة على دوام الفاعلية» ويورد مع ذلك ما يدل على فسادهاء ويعترف 
بالحيرة ذ في المواضع العظيمة كمسائل الصفات» وحدوث العلم» ونحو ذلك. 
انظر: "وفيات الأعيان" 248/4» و"شذرات الذهبا" 21/5», و"الأعلاء" 203/7» و"درء تعارض 
العقل والنقل" 290/4. 

(1)"المحصل" 1241. 

(2) "معيار العلم' 2131. 

(3) المصدر السابق: ص210»: وانظر: ص228 دار الأندلس - لبنان. 

(4) انظر: المصدر السابق: ص1 21»: و"مقاصد الفلاسفة" ص287 
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الربوبية» كان في المقام الأعلى والمرتبة الأقصئ"(1). 


استعار الغزالي والفلاسفة اسم الملائكة من الشريعة وأطلقوه على العقول 
السماوية, والغزالي استعمل ألفاظا شرعية كثيرة فسر بها هذه الفلسفة» مثل اسم 
(الملائكة)» واسم (روح القدس)»؛ واستعمل اسم (الملكوت) حيث يقول: "أما الملائكة 
فإنهم من جملة عالم الملكوت علقوا في حضرة القدسء ومنها يشرفون على العالم 
الأسفل'(2): ويقول: "وحد (عالم الملكوت) ما أوجده سبحانه بالأمر الأزلي, بلا 
تدريج ويبقى على حالة واحدة من غير زيادة فيه ولا نقصان منا(3)» واستعمل اسم 
(الأمر) فقال: "(عالم الأمر) عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال 
والجهة والمكان والتحيز والدخول تحت المساحة والتقدير, لانتفاء الكمية عنا(4). 


واستعمل أيضا لفظ (القلم) الذي في الحديث: "أول ما خلق الله القلم"» ولفظ 
(اللوح) وهو اللوح المحفوظ وأطلقهما على تلك (العقول) فقال: "وربما يعبر لسان 
النبوة على ذلك الواحد بأنه"أول ما خلق الله", فالروحانيات انتهت بالروح القدس أو 
العقل الفعال أو شديد القوى ذو مرة فاستوى» وهو أول المبدعات ثم ينزل بالترتيب 
الخبر: "إن أول ما خلق الله القلم ثم اللوح ثم الظلمة الخارجة(5). 

وبهذا يكسو الغزالي الفلسفة بكساء من الألفاظ الشرعية كما سيتبين أثناء النقد. 


فبعدما مارس الغزالي سلوك المتصوفة, انتهى في آخر المطاف - في هذه 
المسألة - إلى الفلسفة التي أبطلها على الفارابي وابن سينا في "تهافت الفلاسفة". 

لقد أثبت العقول المجردة اسما ومضمونا, جواهرا مفارقة للمادة قائمة بنفسها 
موجودة بذاتها ليس وجودا ذهنيا فحسب. 

ووافقهم أيضا على ترتيب الموجودات من الأكثر تجردا فما دونه, وجعل هذا 
الترتيب مقياس الشرف بينها. 

ووافقهم على إطلاق اسم (الملائكة) على هذه (العقول)» وفي ذلك تمويه على 
العوام الذين لم يطلعوا على حقيقة قول الفلاسفة, فيظنونهم يقصدون ما قصده 


(1) "معارج القدس" 1137. 

(2) "مشكاة الأنوار" 91. 

(3) "الإملاء في إشكالات الإحياء" 38/5. 

(4) "روضة الطالبي ' ص38-37» وانظر: "المضنون به الصغير" 1231. 
(5) "معارج القدس" 1137. 
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الأنبياء - عليهم السلام -. 
وخالف الغزالي جمهور المتكلمين» والأشاعرة على وجه الخصوص الذين 
يجعلون الملائكة "أجساما لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة(1), يؤكد ذلك ما 


في "معيار العلم"' في قوله: "الملائكة أجسام لطيفة متحيزة عند أكثره(2). 


وسلم الرازي أئها أجسام كثيفة غير مرئية فقال: "لم لا يجوز أن تكون لطيفة 
بمعنى عدم اللون» لا بمعنى رقة القوام؟ سلمنا بأئها كثيفة» لكن بينا أن إبصار 
الكثيف عند الحضور غير واجبا3(7)» يريد الرازي تفادي إشكال عدم وجود القوة 
فيما هو لطيف, وعدم رؤية ما هو كثيف حتى لا يعترض عليه به في رؤية 
الملائكة. 


قد ظاكق لفقا الموو علق التاتكة "يورحى علليا تمديد النوالامنصيطلك لق : 
يقول الشهرستاني: "الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل التجزئة ويسميه 


المتكلمون الجوهر الفرد"(4). 


فلفظ "الجسم" إِدَا في الإصطلاح الكلامي أعم من المعنى اللغوي؛ يقول ابن 
منظور: "قال أبو زيد الأنصاري: الجسم الجسدء وكذلك الجسمان والجثمان: 
الشخص؛ ورجل جسماني وجثماني إذا كان ضخم الجثة؛ فالجسم: جماعة البدن أو 
الأعضاء من الناس والإبل والدواب وغيرهم من الأنواع العظيمة الخلق"(5). 


وقال الأصمعي: الجسم والجسد والجثمان: الشخصء يقال: جسم الشيء أي: 
عظمء فهو جسم وجسام.؛ قال تعالى: +وإذا رَأَيْتهُمَ تغجبك أجسامهم" 223 [: 4]: 
وقال: +ورَادَهُ بَسسنطة فِي العلم وَالجسم" 59©: 247]» فعلى هذا لا يقال للهواء جسم 
ولا للنفس الخارج من الإنسان جسم. 


لأجل ذلك يقول ابن تيمية: "لفظ الجسم في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح 
المتكلمين» بل الجسم هو الجسدء وهو الجسم الغليظء والروح ليست مثل البدن في 


(1) "المحصل" 1421. 

(2) "معيار العلم' ص210» و228؛ طبعة دار الأندلس» بدون تاريخ. 
(3) "المحصل" 1421. 

(4) "نهاية الإقدام في علم الكلام' ص505؟ نشرة جيوم» طبعة القاهرة. 
(5) "لسان العرب" 99/12. 
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الغلظة والكثافة» ولذلك لا تسمى جسماء فمن جعل الملائكة والأرواح ونحو ذلك 
ليست أجساما بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلكا(1)» والمشهور على ألسنة العقلاء 
التفريق بين الروح والبدن. 


ويتساءل الباحث, ما مصير النصوص الشرعية التي تتحدث عن الملائكة بما لا 
يوافق العقول المجردة؟ فيقترب الباحث من حديث الغزالي عن مشاهدة الأنبياء 
للملائكة, وعن سجودها لآدم عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم. 


أ- مشاهدة الملائكة: 

بناء على هذا التفاوت في تجرد أرواح العلوية يثبت الغزالي مشاهدة الأنبياء للملائكة 
مشاهدة حقيقية ومشاهدة خيالية أيضا فيقول: "ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر أعني جواهر 
الملائكة وإن كانت غير محسوسة؛ وهذه المشاهدة على ضربين: 

أ- إما على سبيل التمثل كفوله تعالى: +َفتمَتُلَ لها بَشراً سويا" 1: 17]؛ وكما كان 
النبي “ا يرى جبريل في صورة دحية الكلبي. 

ب- القسم الثاني أن يكون لبعض الملائكة بدن محسوسء كما أن نفوسنا غير محسوسة 
ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمها الخاص بهاء فكذلك بعض الملائكة» وربما 
كان هذا البدن المحسوس موقوفا على إشراق نور النبوة كما أن محسوسات عالمنا هذا 
موقوف عند الإدراك على إشراق نور الشمسء وكذا في الجن والشياطين"(2). 

لقد أتبت الغزالي لبعض الملائكة بدنا محسوسا على غرار أرواح بني آدم فيبقى 
عليها في درجة تجرد النفس البشرية» وتبقى العقول العلوية مجردة عن كل كثرة أو 
اتصال بكثرة من أجل ذلك فرق بين صنففين من الملائكة» وتبقى مشاهدة (جبريل) 
عليه السلام وهو النازل بالوحي على الأنبياء مشاهدته خيالية "ظهرت تلك الصورة 
للرسول مثالا مؤديا عن جبريل ما أوحي إليه وكذالك قوله تعالى: +فتمَثَلَ لها بَشّرآً 
سَوي]"(3), فليس ذلك التمثل حقيقياء بل هو خيالي فقط. 


ب- سجود الملائكة: 

أما عن سجود الملائكة فقال: "عالم الملكوت وهي: الملائكة والروحانيات 
والروح والقلب أعني العارف بالله تعالى من جملة أجزاء الآدمي فإنهما أيضا من 
جملة عالم الغيب والملكوت وخارج عن عالم الملك والشهادة ومنها الملائكة 
الأرضية. والموكلة بجنس الإنسان وهي التي سجدت لآدم عليه السلام» ومنها 


(1) "مجموع الفتاوى" 342/17. 
(2) "المضنون به على غير أهله' 1011 
(3) المصدر السابق: ص 90 
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الشواطيق الحتلظة كلن حنمن الانشيان “وبق القن امتدعة عن السحرة لق ينها 
الملائكة السماوية وأعلاها الكوروبيون وهم العاكفون في حضرة القدس لا التفات 
لهم إلى الآدميين بل لا التفات لهم إلى غير الله تعالئ"'(1). 

فالغزالي انطلاقا من تفاوت العقول والنفوس السماوية في التجدر عن الجزئيات 
وغل العادة' افك "تتكوديعدن التلائكة ذو يعدن و شاهدة دل اتعتمال متنا هدة 
بعض الملائكة وهذا البعض في كلا الحالتين ليسوا الملائكة المقربين بل أدنى 
الملائكة 


ج- قول الغزالي في حقيقة جبريل 1 
في فكر الغزالي» بحكم أن جبريل هو الملك الموكل بالوحي إلى الأنبياء. 


فعلا يوجد التباس في كلام الغزالي عن العقل الفعال الأول حتى يظن أنه يقصد 
به جبريل؛ فلقد وصفه بما وصف الله عز وجل به جبريل في كتابه(2) في قوله 
تعالى: + عَلَمَهُ شَدِيد القوّى . دو مِرَةٍ فاستوّى" 08: 6-5]» وقوله: +ذي قُوَةٍ عند 
ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين" ©</: 21-20]. 

ويقول: "وربما يعبر لسان النبوة عن ذلك الواحد بأنه "أول ما خلق الله " 
فالروحانيات انتهت بالروح القدس أو العقل الفعال أو شديد القوى ذو مرة فاستوى» 
وهو أول المبدعاتء ثم ينزل بالترتيب والتفاضل كما قيل: أول ما خلق الله عز وجل 
العقل ثم النفس ثم الهيولي» أو ما روي في الخبر: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم 
ثم اللوح ثم الظلمة الخارجة(3). 


فلقد سمى العقل الأول بأسماء عدة كلها توهم القارئ لأول نظرة أن المقصود 
بها جبريلء فلقد سماه: 

- الروح القدس. 

- شديد القوى ذو مرة فاستوى. 

- ذي قوة عند ذي العرش مكين. 

وفي مقابل ذلك لم يعثر الباحث على كلام للغزالي يقول فيه: إن أول مخلوق هو 
جبريلء بل عبارته هي: "أول مخلوق هو القلم'. 

لذلك يقول: "فاعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الأنوار الملكوتية إنما 


(1) "جواهر القرآن" 1: 11» وقارن مع"تفسير المنار" 273-267/1. 
(2) انظر: "معارج القدس" ص: 123 
(3) "معارج القدس" 1131. 
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وجدت على ترتيب كذلك؛. وأن المقرب هو الأقرب إلى النور الأقصى فلا يبعد أن 
تكون رتبة "إسرافيل" فوق رتبة "جبريل"؛ وأن فيهم الآقرب الذي تقرب درجته من 
حضرة الربوبية التي هي منبع الأنوار كلها وأن فيهم الأدنى وبينهم درجات 
تستعحصي عن الإحصاءء واإنما المعلوم كثرتهم وترقيهم في صفوفهم وأنهم كما 
وصفوا به أنفسهم إذ قالوا: +وما مِنَا إلآ له مَقامُ مَعْلُومُ . وَإِنا لتخن الصاقون . وإنا 
لنخن المُسَبّخون"" 164/803 -1(/]166). 


ولما كان العقل الأول في أعلى مرتبة وأقرب منزلة في الحضرة الربوبية فإنه 
لن.يكون “هو حبريل» وقك. أثبت فوقه .رتبة إسرافيل وفوقهما :مراتب» إلى الأقرب 
وهو منبع الأنوار كلها. 

يزيد ذلك وضوحا وبيانا أن الغزالي جمع في موطن واحد بين أول مخلوق 
وصفاته وبين ذكر جبريل وصفاته» مما يستدعي المغايرة بينهما فقال: "قال رسول 
الله كا: "أول ما خلق الله العقل فقال بك أعطي وبك أمنع". ولا يمكن أن يكون المراد 
بذلك العقل عرضا كما يعتقده المتكلون» إذ لا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق 
بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى عقلا من حيث يعقل الأشياء 
بجوهره وذاته من غير حاجة إلى تعليم» وربما يسمى قلما باعتبار أنه تنقش به 
حقائق العلوم في ألواح قلوب الأنبياء والأولياء وسائر الملائكة وحيا وإلهاماء فإنه قد 
ورد في حديث آخر: "إن أول ما خلق الله تعالى القلم"؛ فإن لم يرجع ذلك إلى العقل 
تناقض الحديثان» ويجوز أن يكون لشيء واحد أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة: 
فيسمى عقلا باعتبار ذاته» ومَلكا باعتبار نسبته إلى الله تعالى في كونه واسطة بينه 
وبين خلقه» وقلما باعتبار إضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم بالإلهام 
والوحي» كما يسمى "جبريل" روحا باعتبار ذاته» وأمينا باعتبار ما أودع من 
الأسرارء وذا مِرَّة باعتبار قدرته» وشديد القوة باعتبار كمال قوته» ومكينا عند ذي 
العرش باعتبار قرب منزلته» ومطاعا باعتبار كونه متبوعا في حق بعض 
الملائكة(2), 


بهذا تتبين منزلة جبريل من (العقل الفعال) وأنه في منزلة من منازل عالم 
الملكوت دون أول مخلوقء بل لم يعلم أحد من أهل العلم يقول: إن جبريل هو أول 
مخلوقء. وإن كان العقل الفعال ملكا عند الغزالي بصريح العبارة؛» وإن كان كلامه 
موهما جدا أنه جبريل إلا أن تمثل جبريل للنبي وسماعه صوته » عنده خيال في 


(1) "مشكاة الأنوار" 107. 
(2) "فيصل التفرقة" [1: 82. 
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نفس النبي» وأما هو فعقل مفارق مجرد عن الماديلظ). 


(1) انظر: "المضنون به على غير أهله"' ص: 101. 
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وقفة مع عالم العقول عند الغزالي: 

يتبين لنا مما سبق استفادة الغزالي من الفلاسفة» مع ما عساه أن يكون من 
اختلاف في الأغراض والغايات» وكم استعار منهم الاصطلاحات والتعبيرات 
والمعاني. 


النقطة الأولى: الفلسفة اليونانية مصدر العقول المجردة: 

إنَّ جذور هذه العقول السماوية ترجع إلى الفلسفة اليونانية» فعلو بعض 
الموجودات يرجع إلى أفلاطون الذي أعلى من شأن عالم المثل العقلية والصور 
الروحية أو عالم الثبات في مقابل عالم الظواهر الحسية والصور الجسمانية أو عالم 
التغير(1). 

ثم فكرة العقل الفعال الذي يخلو عن المادة يرتد إلى أرسطو وشراحه إذ يقول: 
"إن العقل الفعال هو العقل الذي يجرد المعاني أو الصور الكلية من لواحقها الحسية 


الجزئية على حين أن العقل المنفعل هو الذي تنطبع فيه هذه الصور"(2). 


ولقد ذهب الأفروديسية - من شراح أرسطو - إلى أن العقل الفعال هو الله؛ لأن 
الله عقل محض مفارق للمادة عند أرسطو. وكذلك هذا العقل وهو التأويل الذي 
اختارته المدرسة "الأغسطيني4عامة في العصور الوسطى(©).وانتقلت الفكرة إلى 
أفلوطين فمزج بين أفلاطون وأرسطوء فأعلى من عالم العقول في مقابل عالم المادة 
وأتى بفكرة فيض الموجودات؛ فجعل الواحد الخير الذي هو الرب عند أرسطو جعله 


(1) انظر: "الملل والنحل' 89/2 "مشكلة الفيض عند فلاسفة الإسلام' ص: 214. 
(2) "المعجم الفلسفي" لجميل صليبا 86/2» وانظر: "في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق" للدكتور 
إبراهيم مدكورء ص: 190» و"مشكلة الفيض" لمحمد عبد الرحيم الزيني. 
انظر: مقدمة "بغية المرتاد" للدكتور محمد بن سليمان الدويش ص: 190»: وكذا "إثبات النبوات' 
لابن سينا ص: 52. 
3) واحد من أبرز تلاميذ المدرسة الأغسطيبيةء'ين أسقفا في أزليس (وخل) بالجزائر سنة 400م. 
"تاريخ الجزائر مي القديم والحديث "307/1 للشيخ مبارك بن محمحد الميلي » المؤسسة 
الوطنية للكتاب - الجزائر. 
4 ) نسبة إلى مؤسسها القديس أغسطين في منتصف القرن الرابع الميلادي .وهي عبارة عن دير بناه 
للتعبد سنة 391م بقرطجنة» ومن أشهر من تخرج منها البيوس بتغاست »وسفروست الذي سمي بميلة 
أسقفا سنة 396م »وفرتنتوس »سمي أسقفا في قسنطينة سنة402م » وبروسيديوس اراسي ليت 
7 وأفروديوس الذي سمي بأزليوس (وجل) سنة400م. كانت هذه المدرسة تنادي بنفي التحيز عن 
الله تعالى »وأن الأقانيم الثلاث ماهي إلا كالحرارة والنور بالنسبة إلى النار . المصدر السابق 306/1- 
7. 
(5) مقدمة "بغية المرتاد" للدكتور موسى بن سليمان الدويش ص: 98. 


- 30 - 


خوادا قياضنا وأول نا يفيكن نه العقل(1), 


ثم انتقلت الفكرة إلى فلاسفة الإسلام وكانت بدايتها عند الفارابي وإخوان 
الصفاء(2)» وحذا ابن سينا حذو الفارابي في حديثه عن مراتب الموجودات وتحديد 
أماكنها كسب» أفضليتها: ويقول: "تأمل كيف انتدأ الوجود من الأشرف:فالأشزف» 
حتى انتهى إلى الهيولي ثم عاد من الأخس فالأخس إلى الأشرف فالأشرف حتى بلغ 
النفس الناطقة(3), 


أما الفارابي فقد اعتمد عدد الكواكب المحدد في علم الفلك عند بطليموس في 
كتابه المجسطيء فكان عدد الأفلاك المكتشفة حسب الكواكب تسعة فقطء وأن 
الأرض هي مركز الخليقة(4).اه 

فتقيد الفارابي بعددهاء وقال: إن العقول السماوية عشرة» والعاشر منها تنازلا 
هو العقل الفعال» وتابعه على ذلك ابن سينا(5)ء أما إخوان الصفاء فلم يتقيدوا 
بالعقول العشرة» والعقل الفعال هو أول العقول عندهم وهو أشرفها(6) فقالوا: "اعلم 
أيها الأخ أن العقل الفعال هو الابداع الأول والخلق الأكمل وأئه خلق الله الذي فعله 
بذاته وأوجده بكلمته وقدرته وجوده الذي جاء به» وتحقيق هذا البرهان أن الراد 
علينا فيما ذكرنا لا يمكنه جحود ما أوردناه ولا خلاف عنده فيما وصفناه وإلا كان 
ردا للعيان"(/). 


(1) "مشكلة الفيض عند فلاسفة الإسلاء" 7: 390) بتصرف طفيف. 

(2) هم جماعة من الإسماعيلية الباطنية» لزموا التكتم وألفوا مقالات» وعددها إحدى وخمسون مقالة» 
خمسون منها في خمسين نوع من الحكمة» والمقالة الحادية والخمسون جامعة لأنواع المقالات» ثم 
بثوا مقالاتهم وكتموا أسماءهم؛ وزعموا أن في طياتها الكمال الذي حارت دونه العقول. 

وقد ظهرت هذه الطائفة في أيام الدولة العبيدية لما بنوا الافرة؛ فسبغوا الفلسفة اليونانية بألفاظ 
شرعية؛ وقد عرف من أسمائهم خمسة: أبو سليمان محمد بن مشعر البستي» وأبو الحسن علي بن 
هارون الزنجاني» وأبد أحمد المورجاديه وأبو الحسن العوتية وزيد بن ا 

بالقضاة 5 الأربع. 

(3) 3لإشارات والتنبيهات"' 214/2. 

(4) انظر: "علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى" لكرنونلينو ص: 252-250» مكتبة 
الثقافة الدينية - مصر. 

(5) انظر: المطابقة بين فلسفة الفارابي وابن سينا في "مشكلة الفيض عند فلاسفة الإسلام"' [1: 202. 

(6) انظر: "رسائل إخوان الصفاء وخلان الوف" (العلوم الناموسية والشرعية: الرسالة الثانية» 82/5- 
04 

(7)"رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفا' 92/5. 


31ت 


فالغزالي وإن قال بترتيب الموجودات من الأشرف فالأشرف» ونسب الإبداع 
المباشر إلى العقل الفعال» لم يتقيد بالعقول العشرة وجعل العقل الفعال هو أول 
المبدعات» وجد بأمر إلهي وفي غير زمان ولا مكان» يبقى يوافق الفلاسفة في 
مجمل ما ذهبوا إليه» من عالم العقول» وخاصة "إخوان الصف" الذين لم يتقيدوا 
بعشرة عقول. 

فهذه العقول عند فلاسفة الإسلام مستعارة من المصادر الأجنبية» ودخيلة تماما 
على الفكر الإسلامي شكلا وموضوعاء ولا تعبر بحال من الأحوال لا عن وجهة 
نظر أصيلة للفلسفة الإسلامية» ولا عن وجهة نظر في الدين. 


أينا: الفالاتكة الذيى هون أله غنيم فيذة الارعر فيا بولا الفلاسفة باع ارُسطو 
ولايذكرونها بنفي ولا إثبات" 1 

"فاليونانيون كانوا يعبدون الكواكب ويجلونها »ويعتقدون بوجود عقول فلكية تدبر 
أمروها وتسدوق: النها اقل ها يدوو :فى اهنا هذا مر افير الت تكو انك مايل الفكرة 
أصل وثني وإن حاول الفرابي وابن سينا تحويلها وصقلهابما يخفف من مظاهر 
الوثنية فيها » فربطوها بموجود أول أو بعلة أولى "2 


النقطة الثانية: العقول السماوية ليسوا رسلا 

لقد مر في تعريف الملائكة اللغوي تضمن معنى الرسالة في مسمى الملك وهو 
المقصود في كلام الله عزّ وجل كمثل قوله عر وجل: +جاعل الملايكة رسلا" [ني 
ؤله: 35] +والمْرْسَلات غرفا" [ووقق578: 1]ء +وما كان لبَشر أن يُكَلْمَهُ الله إلا 
وَحياً أو مِن وراء حِجَابٍ أؤ يُرْسِلَ رسولاً فيُوحِي بِإذنِه ما يَشَاءْ إِنَهُ عَلِي حَكِيمً" 
[غوة 67م: 51ز]ء +إئَهُ لقول رَسُول كريمٌ" [غعيةغذق: 40 نهة: 18]. 


إرسال الله - تعالى دادر اناي ركه أو للقبام بتمل» قال انلو تعالئ: +إذ تفول 
للمُؤمِنين ألن يَكْفِيَكُم أن يُمِدْكُمْ ربكم بثلائة آلاف من الملابكة ‏ متزلين . . بلى إن 


ه هيقر ه) شير ه 


مُسَومِين" للق 2 ,: 104 -125]: فأخبر يدن د أمدهم بجنود من الملائكة 
تنص رهم وقال أيضا: +ولوً ترَّى إد يَتَوقى الّذينَ كقَرُوا الملائكَة يَضربون 
وَجُوهَهُمَ وَأدْبَارَهُم وذوقوا عَذَاب الحريق" ؤن: 50]» 0 - سبحانه -: +إن 
الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الملائكة ظالِمِي أنفسيهم قالوا فيم كنم قالوا كُنَا مُستضعفِينَ في 


1 "المجموع":329/17. 
2 " الوحي" :بص 286 رسالة ماجستير لعبد الله عبد الحي أبوبكرء على الآلة الراقنة »بجامعة أم 
القرىمكة 


:30ت 


الأرُض" 668: 97]: وقال - سبحانه -: +الذينَ تتوفَاهُم الملايقة طيّبِينَ يَفولون 
سَلامُ عَلَيْكُمَ اذخلوا الجنّة بمَا كنثم تعغملون . هَل ينظرون إلآ أن تَأتِيَهُمَ الملائكة أو 
يَأتِي أمْرٌ رَبك" #دة: 33-32]. 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بتوفي الملائكة الأنفس ومخاطبتهم 
الموتى» إما بخير وإما بشرء ومايفعلونه بهم من إكرام أو تعذيب» فهي صريحة في 
الملائكة وأفعالهم وكلامهم و تثير هم في العالم» قال تعالى: + فالمُقسَمَاتِ أمْراً" 


8 4]» وقال: +فالمدَبّرَات أ مرا" ْم ن: 5]. 


أثيته الفلاسفة للملائكة من صفات في غاية القلة, بل هي جواهر مجردة ل« يتصور 
إرسالها إلى الأنبياء وتأثيرها في الكون؛ بل لاوجود لها إلا في الأذهان. 


والغزالي في تعريفه الملك لم يتطرق إلى معنى الرسالة» بل اكتفى بالوساطة بين 
الأول والكثرة» لأجل ذلك نجد الغزالي يعرف الملك بقول: "إذا عرفت أن أفعال الله 
تعالى منقسمة إلى ما فعله بواسطة وإلى ما فعله بغير واسطة؛ وأنٌ وسائطه مختلفة 
بطريق البرهان عسير"(1). 

ويقول أيضا: "يجوز أن يكون لشيء واحد أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة 
فيسمى عقلا باعتبار ذاته» وملكا باعتبار نسبته إلى الله تعالى في كونه واسطة بينه 
وبين الخلق» وقلما باعتبار إضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم بالإلهام 
والوحي"'(2). 


تعريف الملك بهذه الوساطة أو التوسط هو تعريف الفلاسفة» حكاه عنهم في 

"معيار العلم"؛ قال: "حد الملك أنه جوهر بسيط ذو حياة ونطق غير مائت هو 

واسطة بين الباري عز وجل والأجسام الأرضية» فمنه عقلي ومنه نفسيء هذا حده 
عنده(3), 

فمعنى الوساطة أعم من الرسالة» بل يشمل معنى البرزخية فيكون مانعا بين 

الطرفين» بينما الرسالة موصلة بين الطرفين ثم معنى 0 

والنزول» والذهاب والمجيءء قال تعالى: +يُتَزّل الملائكة بالروح من أمْرهٍ على مَنْ 


(3) "معيار العلم" [: 213. 
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يَشَاءٌ مِن عبَادِه" 48ل6: 16]. 


والإيمان بكتاب الله وسنة رسوله يقتضي من المسلم الإلتزام بما جاء فيهماء وقد 
أطلق القرآن والسنة النبوية على هذه المخلوقات النورانية اسم "الملائكة"» ولا يعرف 
عن المسلمين تسميتها بالعقول» فلا يجوز ولا يصح لأحد أن يحيد عمًا قال به القرآن 
والسنة؛ إذ كيف تفضل ماقال نه اليوناق خلئنما حاف عه القود انو الفعيز عن حقائق 
الأتسارة عكار اعد القر اند أو لى ف التسرين هته ايغرو هاه فات” الفال القو اث يحب 
الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميد» والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار 
بمضمونها قبل أن : ا ل 0 
:+إن هذا القرآن يَهِدِي لِلَتِي هي أقوم " 9:2208] وقال تعالى : +اتَّبعوا ماأنزل 
إلضيكم من ربكم ولاتتبعغوا من ذونه أولِيَاء" 5293 :3] وقال تعالى: +لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خَلفِه تنزيلٌ مِن حكيم حَمِيدِ" 2 :42]. فهو الأصح 
والأبرك والأشرفء والأنجى والأولى والأحرىء والأعلى والأهدى . 


النقطة الثالثة: سجود الملائكة غير شامل. 

إنَ فصر الغزالي سجود الملائكة لآدم على بعضها يخالف صريح القرآن في 
قوله تعالي: +فإذا سويثئة وتفخت فيه مِن رُوحجي فقعوا لَهُ ساجدين . فُسَجدَ 
الملائكة كُلَهُمْ أخمَغون" 2(23: 9130-29 : 73-72]. 


قن القراق: ف لكي لد ريه الفااكة كليق اعون فاك تضفة الوم ته 
أكدها تأكيدا بعد تأكيدء فلفظ "الملائكة' عام يفيد الشمولء وأكده بقوله +كُلّهُم" وزاده 
تاكيدا بقوله +أجْمَعون". 

فليت شعري :إذا: أراد المتكلم:الإكبان عن سنجو جميع الملائكة» هل يمكنه أبلة 
من هذه العبارة!؟ 


ثم إن السبيل التي سلكها الغزالي في تخصيص الملائكة المقربين بعدم السجود 
وإن لم يتقيد بعشرة على غرار الفلاسفة» فإننا نجد صريح القرآن يخالف أيضا هذا 
التخصيص بحجة أنها لا شغل لها إلا الله عزٌ وجل» فإئه يقول عن حملة عرشه: 
+الّذينَ يَحْمِلونَ العَرْشُ وَمَن حولة يُسَبَحونَ بِحَمَدٍ ربُهم ويُؤمِئون به وَيَسِتَغْفِرُونَ 
لِلّذِينَ آمَنُوا ربّنا وَسيعغت كل شيء رَحمّة وَعلماً فاغفِر للّذينَ تابُوا وَاتبَعغوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم . رَبّنا وَأدَخِلَهُمٌ جنات عَدَن التي وَعَدَتَهُم وَمَنْ صَلح من آبَانِهِم 
وأزواجهم ودريَّاتهِم إنَكَ أنت العزيز الحكيم . وَقَهِمْ السَّيْتات ومن تق السّيّتات 
يَوْمَئِذٍ فقذ رَحِمتهُ وذَلِكَ هو الفورٌ العظيم" 84: 9-7]. 

قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة 
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ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم .. "(1). 

فهؤلاء الملائكة المقربون لهم التفات إلى المؤمنين يستغفرون لهم الله ويتوسلون 
إليه كي يجيرهم من النارء ويكرمهم بحبه ورضوانه؛ لكن الغزالي قصد أن يسلم له 
غالم العقول السماوية المجردة كما وصفها منزهة عن الخركة: والمكان» أما قوله: 
"ومنهاآ الشياظيق المسلظة على حنس:الإنشاةة وهئ: التي امتنعث عن السجوكاء فاته 


لم يؤمر بالسجود من جنس هؤلاء إلا إبليس» ولم يؤمر بالسجود لآدم أحد من ذريته؛ 
فكيف يوصف بالامتناع المذكور؟ 


والحقيقة أن هذا حمل للنصوص الشرعية على ما قررته العقول اليونانية» وليس 
معنى هذا أن الغزالي أخذ تلك الفلسفة بحذافيرها تقليدا لأصحابهاء وإنما قال بها بعد 
نظر وتمحيص وخبرة. وكتابه "تهافت الفلاسفة' خير شاهد على ذلك., 


النقطة الرابعة: مشاهدة الملائكة» منها حقيقة. ومنها خيال 

مهما استعان الغزالي بتفاوت العقول العلوية والنفوس السماوية في تجريدها عن 
التحيز والمادة بحيث جوز مشاهدة بعض الملائكة الأقل تجرداء وبالتالي الأقل 
شرفاء إلا أته جعل مشاهدة جبريل حامل الرسالة من الله إلى أنبيائه - عليهم السلام - 
من قبيل الخيالالات التي لا وجود لها في الخارج» وإئما وجودها قاصر على الحس 
نفسه فحسبء فغاية ما في الأمر أن يحدث للنبي في عيينه شيء فيرى شيئا لا وجود 
له في الخارج حقيقة» وهذا هو الذي يتماشى مع (العقول) التي لا يمكن إثباتها إلا 
في الأذهان» ليس لها صورة ولا تتحدث ولا تتكلم. 

والله عزّ وجل أخبر عن النبي * أئه قد رأى جبريل مرتين فقال: +ولقد رآه 
نزلة أخرى . عند سيدرة المنتهى" 08ا: 14-13]. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي < قال: "لم أره - يعني 
جبريل - على صورته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من 
السماء عظم خلقه ما بين السماء والأرضر"2)؛: وعن عائشة أيضا: "لم ير محمد « 


جبريل في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد'(3), وفي 


0 4 


قاب قوسَيْن | و أنتى فقال: أخبرني ابن مسعود: "أن النبي “«ارأى جبريل عليه 


(1) "تفسير ابن كثير" 75/6» دار الثقافة الجزائر: ط1410-1هء وانظر: "زاد المسير في علم التفسير" 
7 المكتب الإسلامي- بيروت؛ ط 1404-3 ه-1984م. 

(2) أخرجه البخاري : كتاب التفسير باب سورة النجم » 4612:48552»7380. 
ومسلم : كتاب الإيمان باب معنى قوله +ولقد رآه نزلة أخرى" 438. 

(3) أخرجه الترمذي : :كتاب التفسير باب ومن سورة الأنعام 3332. 
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السلام وله ستمائة جناء'(1). 

أما تصور الملائكة في صورة بشر فهو أيضا تمثل للملائكة حقيقيء ولا يمكننا 
جعله من التخيلات النفسية» ومن ذلك قوله تعالى عن مريم: +فائَّخَذتَ مِن ذونهم 
حجاباً فارسلنا إليها رُوحنا فتمثل لها بَشرآ سويا . قالت ني أَغْودْ بالرّخمّن مك 
إن كنت تَقِيَا . قال إِنْمَا أنا رَسول ربك لأهب لك غلاما رَكِيا" 1: 19-17]» فلقد 
جاءها جبريل في صورة بشر. 


وتحدث الله عن مجيء الملائكة إلى لوط عليه السلام في صورة شباب حسان؛ 
وذلك في قوله تعالى: +ولمًا جَاءَتَ رسلنا لوطا سبيء بهم وضاق بهم ذَرعا وقال 
هذا يَوُمُ عصِيب . وَجَاءَهُ قومة يُهِرَعُون إليّه ومن قبل كانوا يَعْمَلونَ السيّتات قال 
يَا قوم هَؤُلاء بناتِي هن أطهرٌ لكم فاتقوا الله ولا ثخرُونِي في ضيفِي أليلس منكم 
رَجُلٌ رّشيد" [+3: 78-77]. 


نبأ الخصم إذَ تَسَوَروا المخراب . إذ دَخَلُوا على دَاوُودَ ففزع مِنْهُم قالوا لا تف 
خصمان بَعْى بَعضنا على بَعغض فاحكم بَيَنَنَا بالحق ولا ثشطط واهدنا إلى سّواء 
الصراط" [ 7: 22-21]. 

كما كان جبريل - عليه السلام - يأتي النبي “ا في صورة دحية الكلبي رضي الله 
عنه» حيث ورد عن أسامة بن زيد: "أن جبريل عليه السلام أتى النبي وعنده أم 
سلمة» فجعل يحدث ثم قام فقال النبي “ا لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال» قالت: هذا 
دحية» قالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي »ا بخبر 


وجاء جبريل - عليه السلام - مرة على صورة أعرابيء» فعن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال: "بينا نحن عند رسول الله »ا ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم'(3). 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري : : كتاب التفسير باب +لقد رأى من آيات ربه الكبرى "4858. 
وأخرجه مسلم واللفظ له: كتاب الإيمان باب في قوله تعالى+ولقد رآه نزلة اخرى "431. 
ورواه الترمذي بهذا السند رقم: (2613) (110/3) المكتب الإسلامي - بيروت؛ ط1ء 1408- 
98.. 

(2) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب: علامات النبوة3634 و 4980. 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سلمة. 6265. 

(3) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب: الإيمان والإسلام والإحسان 93. 
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فالملائكة تمثلت على صورة بشر للأنبياء ولمن كان حاضرا معهمء لا علاقة لها 
بالتخيلات» إنما اضطر إلى هذا التأويل من جعل الملائكة عقولا مجردة: فكانت 
مشاهدتها مجرد خيالات نفسية» لأجل هذا كان اعتراض الغزالي على الفلاسفة قبل 
عزلته في "تهافت الفلاسفة" بقوله: "لم أنكرتم على من يقول إِنّ النبي يعرف الغيب 
بتعريف الله على سبيل الإبتداء؟ وكذا من يرى في المنام فإنما يعرفه بتعريف الله 
تعالى أو تعريف ملك من ملائكته؛ فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرتموة(1) 


لكن هذه التخيلات تأخذ بعدها في المعرفة الكشفية» فيجعلها الغزالي دليلا على 
وجود الروح الملكي أمام الرائي وعلى قصوره عن مشاهدة الملك الحقيقي كالرؤيا 
المنامية التي تحتاج إلى تعبير ولن ير الصورة الحقيقية إلا بعد رياضة نفسية 
وتزكيتهاء ثم الله أعلم بما يرى وهل هي رؤية عينية أم إشراق قلبي فحسب؟؛ 
فيقول: "... وقبل ذلك لا تحتمل الحقائق إلا مصبوبة في قالب الأمثال الخيالية» ثم 
لجمود نظرك على الحس تظن أنه لا معنى له إلا المتخيل وتغفل عن الروح كما 
تغفل عن روح نفسك ولا تدرك إلا قالبك" 


الغزالي جعل هذه الكشوفات المرئية والمسموعة دليلا على حضور الروح 
وليست هي الروح نفسها إذ هي جوهر بسيط لا يمكن رؤيته ولا يقبل التمثل» ويتابع 
قوله: "لعلك تقول فاكشف عن وجه العلاقة بين العالمين وإِنَ الرؤيا لما كانت بالمثال 
دون الصريح وأنَ رسول الله * لما كان يرى جبريل كثيرا في غير صورته؛ وما 
رآه في صورته إلا مرتين (فاعلم) أئك إن ظننت أن هذا يلقى إليك دفعة من غير أن 
تقدم الاستعداد لقبوله بالرياضة والمجاهدة واطراح الدنيا بالكلية والانحياز عن غمار 
الخلق والاستغراق في محبة الخالق وطلب الحق فقد استكبرت وعلوت علوا كبيرا 
وعلى مثلك يبخل بمثله» ويقال: 

0 جئتماني لتعلما سر سعدى . تجداني بسر سعدى شحيحا2) 

فالغزالي يثبت للعقول المجردة وجودا ذاتيا في الأعيان, ويتخيلها الأنبياء في 
نفوسهمء وقد رأينا أن لا وجود لهذه العقول إلآ في الأذهان. 


لك انز الو فا ا#اباذةه خلن: كله روز الملك. مشسقاة: لني ,مق شيك“ اللهيالة؛ 
جعل ذلك لقصور صفائه وعدم انحيازه عن شواغل الدنيا و سمو نفسه عنهاء والحق 
أن النبي فوق مرتبة كل ولي وبلغ أعلى مراتب الإيمان ونبينا محمد »ا أفضل 
الأقياء و العرسلين» ويهدا: لم يكن الدر الى :قد حاب عن التساول الذي طرزيحف 


(1)"تهافت الفلاسفة"' [: 185. 
(2)"جواهر القرآن" [: 33-32. 
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النتيجة مشاهدة النبي» لجبريل - عليه السلام - على صورته الحقيقية» وما وقع 
لسائر الأنبياء مع الملائكة؛ وكذلك غير الأنبياء مثل ما جاء في النصوص السابقة» 


اي 8 حفيقته» ليس مجرد قوة خيال النفس» بل هي مشاهدات 
الجن لمان 


إن نفي مشاهدة الملائكة أعيانا موجودة في الخارج في تمثل حقيقي ليس عليه 
دليل» ومعلوم أن على النافي دليل مثل ما على المثبت دليل» والنصوص الشرعية قد 
نصت على هذه الحقيقة فل مندوحة عن إتباتها. 


ينجلي بعد هذا أن العقول الكلية المجردة التي يتحدث عنها الغزالي لا تسموا إلى 
الملائكة, التى: ذكرها الله حل جلاله.ورسوله *ء ولا هي“ التي عرفها 'المسلمون: 
والتي الإيمان بها هو ركن من أركان الإيمان الواردة في قوله تعالى: +وَلكِنَّ البر 
مَن آمَنَ بالله واليوم الآخِر والملائكة وَالكِتاب والتَبِيِين" 9: 177]» وفي حديث 
حبونك .- كليه السلام :ا الفشهور اننا كاء الى كز فصوو اغواني» والصحابة 
جلوس فجعل يسأله: "ما الإيمان؟" فقال <ا: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره(1), الحديث. 


فالواجب أن نفهم ما قرره الله عز وجل في كتابه ونبيه محمد ا في سنته على 
وفق تفسير أئمة المسلمين من لدن الرعيل الأول - رضي الله عنهم ورضوا عنه - 
أولئك فبهداهم اقتده. ولا نأتي إلى مفاهيم فلسفية» واستنتاجات منطقية» فنطلق عليها 
القاظا شرعية: :ثم تشب تلك المعاني إلى اللنةورسوكة!!, 


المبحث الثاني : ذكر أدلة الغزالي ومناقشتها . 
لفن" ادل الكر الي على" هه المدرل. مالة ين الكداة بو لبدة زفق ساون 
يذكرها الباحث ويناقشها. 


أولا: الأدلة النقلية. 

أما مق حية الشرح ققد انشدل.عليها العزّالى “بنصيوصن من الككاب والسكة 
محاولا بذلك أن يربط بين الدين والفلسفة وأطلق عليها اسم الملائكة» ومن ذلك قوله: 
"إثبات العقل الفعال من حيث الشرع أظهر من أن يثبت لوروده جليا في النصوص؛ 
كقوله تعالى +عَلَمَهُ شَدِيدْ القوى . ذو مِرَةٍ فاستوى" 08ا: 6-5]» وقوله: +ذي 
قْوَةٍ عند ذي العرزش مكين . مطاع ثم أمين" ©:4: 21-20]» وكقوله تعالى: +ومًا 
كان لِبَشّر أن يُكَلْمَهُ الله إل وَحيا أوْ مِن وَراء حِجَابِ أؤ يُرمِيلَ رسولآ فيُوحِي بإِذنِه 


(1) تقدم تخريجه في ص . 
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مَا يَشَاءٌ إِنَهُ عَلِي حَكِيمَ" 3 [26: 1(]51). 

من ضمن النصوص التي اعتمد عليها الغزالي ما يلي: 

الدليل الأول: قوله تعالى +قل الرُوحٌ مِن أمر ربّي" ق20: 35]. 

استدل الغزالي بهذه الآية وجعل من مدلوله عالم الأمر وعالم الخلق. 

فقال: "كل ما يقع عليه مساحة وتقدير وهو عالم الأجسام وعوارضها يقال إنه 
من عالم الخلق» والخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث؛ يقال: خلق 
الشيء أي قدره... وما لا كمية ولا تقدير فيقال: إئه أمر رباني» وذلك للمضاهاة التي 
ذكرناهاء وكلَ ما هو من هذا الجنس من أرواح البشر وأرواح الملائكة يقال: إئه من 
عالم الأمرء فعالم الأمر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهة 
والمكان والتحيّزء وهو ما لا يدخل تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عن'(2). 


وجه استدلال الغزالي بهذا النص في دلالة لفظ (الأمر)» فيقال: أمر رباني؛ 
وعالم الأمرء وهو يقابل عالم الخلق» فهو يشير إلى مدلول لفظ (الأمر) و(الخلق) في 
كتاب الله وسنة رسول الله كا يقصد الغزالي بعالم الأمر بخصائصه المذكورة عالم 
العقول المجردة» والروح البشرية من جنسهاء فإذا ارتاضت حتى فنيت عن مشاهدة 
بدنهاء سمت وتشبهت بتلك العقول فانطبعت فيها علومهاء وإذا ركنت إلى المادة 


ست 3 


الدليل الثاني: حديث: "أول ما خلق الله العقل". 
دليل الغزالي من السنة النبوية على تلك العقول العلوية هو ما نسب إلى النبي « 
أنه قال: "أول ما خلق الله العقل, فقال: بك أعطي وبك أمنع". 


قال الغزالي: "لا يمكن أن يكون المراد بذلك العقل عرضا كما يعتقده المتكلمون 
إذ لا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق؛ بل يكون عبارة عن ذات ملك من 
الملائكة يسمى عقلا من حيث يعقل الاشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى 
تعليم... قد ورد في حديث آخر: "إنّ أول ما خلق الله تعالى القلم"» فإن لم يرجع ذلك 
إلى العقل تعارض الحديثان» ويجوز أن يكون لشيء واحد أسماء كثيرة باعتبارات 
مختلفة» فيسمى عقلا باعتبار ذاته وملكا باعتبار نسبته إلى الله تعالى في كونه 
واسطة بينه وبين الخلق» وقلما باعتبار إضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم 


(1) "معارج القدس"' ص: 123» وانظر منه: ص 113. 

(2) "المضنون به الصغير" ص: 123» وانظر: "'مشكاة الأنوار'.ص:17»و"المضنون به على غير أهل' 
01 

3 انظر "'مشكاة الأنوار" : 1 17 
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الإلهام والوحي"(1). 

فالقلم عند الغزالي "عبارة عن خلق من خلق الله جل جلاله جعله سببا لنقش 
العلوم في قلوب البشر.قال الله جل جلاله: +الّذي عَلَّمَ بالقلم . عَلَمَ الإنسّانَ ما لم 
يَعلم" 7#ج: 5-4]» وقلم الله جل جلاله لا يشبه قلم خلقه كما لا يشبه وصفه صفة 
خلقه» فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنه جل جلاله ليس من جوهر ولا 
عرض"(2). 


وكذلك فسر اللوح المحفوظ أئه جوهر روحاني عالي وليس جسماء فقال: "والقلم 
عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح المنتقشء» فإن حد القلم هو الناقش 
للصورء وليس من شرطهما أن يكون قصبا أو خشبا المعلومات في اللوح» واللوح 
هو المنتقش بتلك الصورء بل من شرطهما أن لا يكونا جسمين فالجسمية لا تدخل 
في حد القلمية واللوحية هو ما ذكرنا والزائد عليه صورته لا معناهء فلا يبعد أن 
يكون قلم الله تعالى ولوحه لائقا بأصبعه ويدهء» وكل ذلك على يليق بذاته وإلهيته 
فتقدس عن حقيقة الجسمية» بل جملتها جواهر روحانية عالية بعضها معلم كالقلم, 
وبعضها متعلم كاللوح» فإنّ الله تعالى علم بالقلم'(3). 


اتدل «الغزالي. بووانة «(أول: ا خلق: الله العقل)4واقه ,لين > كفلا 'بالمعتو 
المعروف عند علماء الإسلام؛ لأنه عرض وهو أول مخلوق ولا يتصور وجود 
عرض بلا جوهرء بل هو جوهر مجرد غير متحيزء ثم استدل باللوح والقلم 
المذكورين في الشرع؛ وأنهما من عالم العقول. , ٠ ٠‏ 

ومرجع هذا الدليل إلى تركيجة الموجود ا مي لاقن قافا رأشير نت فالا رلى متها 
ينبغي أن تكون من المجردات الكلية وليس من الأجسام الجزئية. 


ثانيا: الأدلة العقلية 
الدليل الأول: هدف من خلاله الغزالي إلى إثبات الطبيعة المجردة لهذه العقول. 
قال "الغاذبكة والحك والشياظين حواهور قائمة بأنفمها محظفة بالحقائق: اختلافا 


يكون بين الأنواع؛ وهذه الجواهرالمذكورة لا تنقسم أعني أن محل العلم بالله جل 


(1) "فيصل التفرقة"' ص: 82: وانظر: "'معارج القدس" ص: 18 و113» وفي "إحياء علوم الدين" 83/1 
قال: "فإن قلت: فهذا العقل إن كان عرضا فكيف خلق قبل الأجسام؟ وإن كان جوهرا فكيف يكون 
جوهر قائم بنفسه ولا يتحيز؟ فاعلم: أن هذا من علم المكاشفة فلا يليق ذكره بعلم المعاملة» وغرضنا 
الآن ذكر علوم المعامل". 

(2) "الإحياء": 17/1» وانظر منه: 251/4. 

(3) "المضنون به الصغير" 7: 128 
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كذلك'(1), 


يستخدم الغزالي برهان ارتسام الصور المعقولة لإثبات تجرد النفس العاقلة 
البشرية» بناء على إبطال القول (بالجوهر الفرد)» وأن كل ما هو جسم فهو 
منقسه(2)؛ فيقول: "العلم والجهل بشيء واحد في شخص واحد محال وفي شخصين 
..» فإذا فهمت أنه شيء لا ينقسم؛ فلا يخلو إما أن يكون متحيزا أو غير متحيز 
وباطل أن يكون متحيزا إذ كل متحيز منقسم؛ لو فرض جوهر بين جوهرين لكان 
كل واحد من الطرفين يلقى من الوسط غير ما يلقى الآخر...» فإذا ثنت أنه لا ينقسم 
ولا يتجزء ثبت أنه قائم بنفسه وغير متحيز أصل(3). 


بناء عليه يخلص الغزالي إلى أن الصورة العقلية لا ينبغي أن تنقسم» ولا أن 
تحل في جسم منقسمء وأن محل المعقولات جوهر لا جسم ولا قوة في جسمء فيلحقه 
ما يلحق الجسمء هكذا يستدل به على جوهرية الملائكة كما استدل به على جوهرية 
النفس البشرية. 


الدليل الثاني: الحركة إما أن تكون إرادية أو طبيعية» والحركة الكونية لما 
كانت طبيعية» احتاجت إلى عقل مريد خارجيء وبناء عليه يقول الغزالي: 

"فاعلم! أن وجود أجسام مقعر فلك القمر قابلة للتركيب» فإنَ الطين مثلا مركب 
من الماء والتراب» فنقول: هذا التركيب المشاهد يدل على وجود الحركة المستقيمة 
وتدل الحركة من حيث مسافتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع» ويدل 
اختلاف الجهتين على وجود جسم محيط كالسماءء وتدل الحركة من حيث حدوثها 
على أن لها سببا ولسببها سببا إلى ما لا نهاية» ولا يمكن ذلك إلا بحركة السماء 
حركة دورية؛ والحركة الدورية لا تكون إلا إرادية» والإرادة الجزئية لا تكون إلآ 
مستمدة من إرادة كلية» والإرادة الجزئية تكون للنفسء والإرادة الكلية تكون 
للعقل'(4). 


يريد أن يدلل الغزالي هنا على نوعين من الإرادة» إرادة كلية هي للعقل؛ لأنه 
بعيد كل البعد عن الجزئيات وليست له أي علاقة بهاء والحقيقة أنه هو جزئيء 


(1) "المضنون به على غير أهلا' ص: 101-0» وانظر: "معارج القدس" 7: 123530. 
(2) انظر: "معارج القدس" 1: 29-27. 

(3) "المضنون به الصغير" 7: 121-120. 

(4) "معارج القدس" 7: 175. 
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والنفس التي دونه جزئية مفردة أيضا!(1)» وهذا في مستلزماته يشبه كثيرا ما رمى 
به الغزالي الفلاسفة في أول أمره أنهم ينفون عن الله جل جلاله العلم بالجزئيات!2). 


الدليل الثالث: في تفاوت الناس في تنزيه الله عز وجل عدّد أصنافا منهم؛ فقال: 

"صنف عرفوا معنى الصفات تحقيقا وأدركوا أنّ إطلاق اسم الكلام والقدرة 
والإرادة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشرء فتحاشوا عن 
تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات كما عرف موسى في جواب 
قول فرعون: وما رب العالمين؟ فقالوا: إن الرب المقدس عن معاني هذه الصفات 
محرك السماوات ومدبرها(3)» ثم ترقى في درجات التنزيه فوكل تحريك السماوات 
إلى الملائكة ثم ترقى إلى درجة أن السماوات كلها في فلك واحد يحركه الله جل 
كه ل ا ثم وكل تحريك ذلك الفلك إلى الملك؛ فقال: 

"وصنف ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إنَّ تحريك الأجسام بطريق المباشرة ينبغي أن 
يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة له» وطاعة من عبد من عبيده يسمى 
ملك"(ك) 


عن طريق تنزيه الله جل جلاله عن التحريك بالطريق المباشرة جعل تلك 
الحركة بأمر من الله جل جلاله يقوم بها الطائعون المنصاعون لأوامره سبحانه 
وتعالى. 


الدليل الرابع: رتب الغزالي دليله هذا منطلقا من بدأ الخلق» وأن أول 
المخلوقات التي عبر عنها ب(المبدعات) ينبغي أن تكون جواهرا مجردة بحيث لا 
يخلق الله جل جلاله الجمادات إلا بتوسط هذه المدردات: إذ يقول: 

"فأشرف المبدعات هو العقلء. أبدعه بالأمر من غير سبق مادة ولا زمان» وما 
هو إلا مسبوق بالأمرفقط.. وما دون العقل هو النفس.. هو مسبوق بالعقل» والعقل 
متقدم .عليه بالذات: لا :بالزمان. .والمكان ‏ والمادة:والنفين «سايقة .على الزمان 
والزمانيات ولا يعتريها الزمان» بل الزمان والدهر إنما يبتدئ منهاء أعني من شوقها 
الى كمال العقل: :و العقل سايق على الذوات :و الذافتاتت: :و لاوعتريه الذات و الجوهرية 
بل الجوهرية إنما تبتدئ منه. أعني هو مبدئ الجواهر والسابق على الذوات 
والجواهر والدهر والزمان والمكان والجسم والمادة والصورة ولا يوصف بشيء 


(1) قارن ب"معارج القدس" 7: 68. 

(2) انظر:" المنقذ من الضلال'ص :106 -107. 
(3) "مشكاة الأنوار" 7: 31. 

(4) نفس المصسدر ص: 31. 


:42ت 


مما تحته إلا بالمجاز"(1). 


مضمون هذا الدليل هو القاعدة الفلسفية التي تقول: (الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد) وأصرح عبارة عثرت عليها في هذا المضمار عند الغزالي هي قوله: 
"فالواحد الحق هو الله جل جلاله؛ فلا جرم ليس له شيء منتظر لا ذاته ولا صفاته؛ 
ويكون التركيب منفي عنه من كل وجه قولا وعقلا وقدراء أما سواه فلا يخلو عن 
تركيب ماء وإن كان عقلا لا تركيبا جسمانيا أو متوهماك)؛ حتى إن (العقل) الذي 
هو المبدع الأول لا يكون واحدا صرفا بل فيه اعتباران» ولهذا صدر عنه أكثر من 
احد'(3) 


هنا يقر الغزالي أن التركيب عقلي أي: لا وجود له في الذات التي يحكم عليها 
به» وهو الأصل الذي نفى به الصفات الإلهية؛ لأنها عنده تركيب وإن كان تركيبا 
عقليا فقط أو قولياء واعتبر الصفات كلها سلوب(4). 


الدليل الخامس: المعقولات المكتسبة الثابتة في الأذها قد يطرأ عليها النسيان 
ويحتاج الإنسان إلى استرجاعهاء فإن احتاج إليها استحضرها وعقلها دون اكتساب 
جديدء فأين كانت هذه المعقولات في حالة النسيان!؟ 


هذا هو السؤال الذي طرحه الغزالي ليستدل به على (العقل) 
على(النفس) بتلك المعقولات؛ لأنها كما قال: "إما أن تكون في النفس أو في البدن أو 
خارجا(5)؛ وليست في النفس؛ لأن حصولها في النفس هو تعقلهاء وليست في البدن؛ 
لأن المعقولات لا تحل الأجسام؛ ثم قال: "'وإن كانت خارجة:؛ فإما أن تكون قائمة في 
نفسها أو تكون في جوهر آخر شأنه إفاضة المعقولات على الأنفس البشرية» ولا 
يجوز أن تكون قائمة بنفسها؛ لأن المعاني قيامها بالجوهر فلا تقوم بنفسها. 


فبقي أن تكون في الجوهر المفيض للمعقولات» فثبت بهذا وجود ملك شأنه ما 


(1) "معارج القدس" ص: 176» وانظر: "المضنون به' [1: 99. 

(2) انظر معنى هذا التركيب في "إثبات النبات عند ابن سينا" 7: 42. 

(3)'معارج القدس'ص: 67-66: وانظر منه: ص: 072 ويمكنك مقارنة هذا بما في "المدينة 
الفاضلة" [: 47 

(4) انظر: "معارج القدس" [: 69. 

)5 "معارج القدس' سي 1 124. 
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ذكرناه وذلك هو العقل الفعال وهو روح القدس. "(1). 


أراد الغزالي أن يدلل بهذا على العقول الفعالة التي تفيض على النفوس 
بالمعقولات إذا اتصلت بها نوع اتصال. 


الدليل السادس: وهو يشبه الوجه السابق» وقد عبر عنه الغزالي بخروج 
النفس من التعقل بالقوة إلى التعقل بالفعل» ويكون في بداية تحصيل المعقولات 
وليس عند نسيانها. 

إذ يقول: "إن النفس الإنسانية قد تكون عاقلة بالقوة ثم تصير عاقلة بالفعل» وكل 
ما خرج من القوة إلى الفعل فإنما يخرج بسبب هو بالفعل يخرجه. 

فها هنا سبب هو الذي يخرج نفوسنا في المعقولات من القوة إلى الفعل» وإذ هو 
السبب في إعطاء الصورة العقلية فيكون عقلا بالفعل عنده مبادئ الصور العقلية 
المجردة؛ فهذا الشيء يسمى بالقياس إلى العقول التي يخرج منه إلى الفعل عقلا 
فعالاء كما يسمى العقل الهبوي بالنسبة إليه عقلا منفعلاء ويسمى العقل الكائن بينهما 
عقلا بالفعل» ويسمى العقل الكائن بينهما عقلا مستفادا(2). 

هذا الذي سماه كسب المعقولات في الدليل السابق. 


الدليل السابع: تطابق عالم الغيب مع عالم الشهادة. 

يقول الغزالي: "اعلم أن العالم عالمين روحاني وجسماني» وإن شئت قلت حسىي 
وعقليء. وإن شئت قلت علوي وسفلي.. وربما سميت أحدهما عالم الملك والشهادة, 
والآخر عالم الغيب والملكوت..؛, والعالم الحسي مرقاة إلى العالم العقلي» ولو لم يكن 
بينهما اتصال ومناسبة لا نسد طريق الترقي إليه» ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى 
الحضرة الربوبية.. فجعلت الرحمة الإلهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت. 
فما من شيء في هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العال'(3). 


بهذا :القكذااقم يرع [لدالتيزق: تع «الة وال أمظلة لعاله «الملكر ون كارقة هده في 
كالم ! السهاةةة ١‏ إنما :يكورن _مذال :ذا ماله نونج ,مهائلة: وظائقة نو حم حفط انققة_ ورضاى + 


الملكوت في عالم الشهادة(4). 


(1) "معارج القدس" 7: 124. 

(2)"معارج القدس" [: 125. 

(3) "مشكاة الأنوار' ص: 18-17» وانظر: "جواهر القرآن" ص: 36» و"المضنون به الصغير" 7: 
3 . 

(4) انظر: "جواهر القرآن" 1: 36. 
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وقال: "فمن اطلع بالحقيقة على هذه الموازنة عرف معنى قوله <: "إن الله 
تعالى خلق آدم على صورته(2(1)؛ وعليه فمثل ما لابن آدم جوهر مجرد يتحكم 


فيه فكذالك فيى الكون جواهر مجردة تتحكم فيه. 


(1) أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وّريته .3326و6228 بدون لفظ الصورة 
عن أبي هريرة . 00 ' 
و أخرجه مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 7092٠‏ 
بلفظ الصورة . 

(2) "المضنون به الصغير" ص: 125» وانظر: "روضة الطالبين" ص: 38» و"الإملاء في إشكالات 
الإحياء" ص: 38» و"مشكاة الأنوار" 7: 20 -21. 
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مناقشة أدلة إثبات العقول العلوية. 

أولا: وقفة مع الأدلة النقلية 

مناقشة الإستدلال بالآية : قوله تعالى +قل الرُوحٌ مِن أمْر ربِّي" 2203: 
5 +ألا له الخلق والأمر" 3 9 ن: 54]. 


- سبب نزول الاآية. 
حرث في المدينة» وهو متوكئ على عسيبء فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم 


لبعض: سلوه عن الروحء وقال بعضهم: لا تسألوه» قال: فسألوه عن الروح» فقالوا: 
ا ا ل » قال: فظننت أنه يوحى إليه» فقال: 


+وَيَسألونك عن الروح قل الوح مِن أمر ربّي وما أوتِيم مِن العلم إلا قليلا"؛ قال: 
فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوة' 1 


وزوق أحبدلفا عن ابن عداين قال "قال قريان لوهوة: أغطوثا 'شينا شال عند 
هذا 0 فقالوا: سلوه عن الروحء فسألوهء فنزلت +ويستألوتك عن الرُوح قل 
الرُوحٌ مِن أمْر رَبَّي وما أوتيشة من العلم إلا قليلا" #203: 185]» قالوا: أوتينا علما 
كثيرا أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراء قال: وأنزل الله: +قل 
لو كان البَخرٌ مداداً لِكَلِمَات ربي لتفِد البَخرٌ قبل أن تنقد كَلِمَاتَ رَبي ولو جثنا بمثلِه 
مَدَداً" 2103: 109": وروى نحوه ابن جرير عن عكرمة(3). 


وقال ابن جرير: "وأما قوله +مِن أمر ربّي" فإئه يعني: أنه من الأمر الذي يعلمه 
في علم الله قليل» وإنما معنى الكلام وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا قليلا من كثير 
مما يعلم اش'(4), 


قال الآلوسي: "الأمر واحد الأمورء بمعنى الشأن» والإضافة للإختصاص العلمي 


1 أخرجه البخاري : كتاب التفسير » باب ( ويسألونك عن الروح ) 4721. 

(2) "مسند الإمام أحمد " 24/4 ٠»‏ (2309) » قال المعلق أحمد محمد شاكر : "إسناده صحيح " دار 
المعرفة مصر ؛ ط4ء 1373ه, 

(3) "تفسير الطبري" 155/9. 

(4) "تفسير الطبري" 157/9» وانظر: "تفسير ابن كثير" 124/4. 
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لا الإيجادي؛ إذ ما من شيء إلا وهو مضاف إليه عزّ وجل بهذا المعنئ"'(1). 


فهي إضافة اختصاص علمي بمعنى أن الله تعالى هو الذي يعلم ذلك؛ أما قوله 
تعالى: +ألا لَهُ الخَلق والأمر" 3 #9 ن: 54]» قال الآلوسي: "أي أنه تعالى هو الذي 
خلق الأشياء ويدخل في ذلك السماوات والأرض دخولا أوليا وهو الذي دبرها 
وصرفها على حسب إرادته» ويدخل في ذلك ما أشير إليه بقوله سبحانه +مُسَخْرَات 
بأئره"(2). 


وروى ابن أبي حاته([3) عن سفيان بن عيينة أن المراد بالأمر ما هو مقابل 
النهي» وأن الخلق هو المخلوق(4). 

قال الآلوسي: "وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر على عالم المجرداتا(5). 

مما سبق يخلص الباحث إلى أن سبب نزول الآية يدل أن معنى قوله تعالى +مِن 
أمْر ربّي" أي: من علمه الخاصء وليس من "عالم الأمر"؛ بل هذا مصطلح أطلقه 


يأتي مزيد بيان هذه النقطة في الحديث عن الدليل الثاني. 


أمّا مقابلة عالم الخلق لعالم الأمر على ما أثبته الغزالي» فهو ما نسبه الغزالي 
للفلاسفة من أن مصطلح (الخلق) مشترك بين ثلاثة معاني: 

1 - إفادة وجود كيف كان. 

2- خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان. 

3- خلق لإفادة هذا المعنى الثاني» لكن بطريق الاختراع من غير سبق مادة فيها 
قوة وجوده وإمكانه(6). 


فالتصووكدى الشرهية الللقةة الحاق على الاختقة ومن ذلك 


(1) "روح المعاني" 153/15. 

(2) "المصدر السابق" 138/8. 

(3) هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمدء 
حافظ للحديث؛» من أشهر مصنففاته "الجرح والتعديل"؛ و"التفسير" عدة مجلداتء و"علل الحديثا". 
و"الرد على الجهمية"» وغيرهاء ولد سنة 240ه» وتوفي سنة 328ه. 
انظر: "فوات الوفيات"' 260/1» و"طبقات الحنابلة' 55/2. 

(4) "تفسير ابن أبي حاتم' 1498/5. 

(5) "روح المعاني"' 138/8. 

(6) "معيار العلم"' [1: 214. 
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4. 


1- قوله تعالى: +الْحَمذ لِلّه فاطر السّمَوّات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي 
أجنحة مَتتّى وثلاث وربَاعَ يَزِيد في الخلق ما يَشَاء إن الله على كل شيء فدِيرٌ" 
وإنة: 1]. 

2- وقوله تعالى: +فاستفتِهِمَ ألربَكَ البَنات ولهُم البَون . أم خَلقَنا الملائكة إناثاً 
وَهُمَ شاهِذون" 8623 ن 149 -150]. 

3- وقوله تعالى: +وَجِعَلوا الملائكة الذينَ هُمْ عِبَادْ الرّحمّن إثاثاً أشهذوا خَلقَهُم 
سثكتب شهادثهم ويسألون" 3 د: 19]. 

4- وقوله تعالى: +وخلق كل شيء فقدرةُ تقديرا" 89 (: 2]. 

فالحكم بالخلق في كتاب الله عام يشمل الملائكة» وسائر الأرواح والأجساد. 

5- وحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي لا: "خلقت الملائكة من نورء 


وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لك(1) هو صريح أيضا في 
خلق الملائكة. 

86 أطلق الله جل جلاله في كتابه الكريم صفة الخلق على أرواح بني آدم؛ وذلك 
في قوله على +ولقد خلقنا الإنسان مِن سلالة مِن طين . ثُمَ جَعَلنَاه نطفة في قرار 
مَكِين . م حلقنا النُطفة علقة فخلقنا العلقة مُضغة فخلقنا المُضغة عظاما فُكسوتا 
العظام لخما تم أنشأناة خلقاً آخر فتبَارك الله لله أحسن الخالقين' ' 29918 ز 14]. 


قال ابن العربي: "فبين أن الجسم خلق والذي وراءه خلق آخر مجاور له 


مغاير"(2) يعني الروح. 

فالله جل جلاله أطلق خلق على الروح كما أطلقه علىالملائكة» والغزالي إما أن 
يفسر (الخلق) في كلام الله ورسوله أنه لفظ مشترك بين معنيين» ما يوافق عالم 
الآأمر (مما لا يقبل التقدير)» وما يوافق عالم الخلق (وهو القابل للتقدير)» مثل لفظ 
(العين) و(القرء)» فإن الله عر وجل قد نفى المعنى الثاني عن (الخلق) في قوله: 
ارك قل لي و0 تقديراً" 899 [: 2 فذكر أئه خلق كلّ شيءء وأئه قدر كل 


و ينا أخيطاق الفط (التكاق :تمعن الإيهاة جم التقديوة ونيا الدعلن لوي له 
أن الملائكة مخلوقة وهو صريح القرآن والسنة؛ لأنه جعلها - الملائكة - من قبيل 
المجردات التي لا تقبل التقدير. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب 10. في أحاديث متفرقة» 7420. 

(2) "العواصم من القواصه" 34/2»: تحقيق: د. عمار طالبي؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 
الجزائر» 1981 

(3) "بغية المرتا' ص: 240 بتصرف. 
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وبهذا يتبين للباحث أن الغزالي لا يطلق على الملائكة لفظ الخلق بالمعنى المراد 
في كتاب الله وسنة رسول الله ا بل تبقى من عالم الأمر الذي لم يقم عليه دليل من 
كتاب ولا سنة» وسبق ذكر أصله اليوناني الذي ينحدر منه. وهكذا أطلق لفظ 
(الخلق) الشرعيء؛ وحمله على المعنى الفلسفي الذي يفيد مجرد الإحداث والإبداع 
والإيجاد» ومنه إحداث العقل الكلي (ليس في زمان)[(1)؛ ومخلوقات الله كلها مسبوقة 
بالعدم فهي إذا في زمان. 


مناقشة الاستدلال بالحديث: الحديث"أول ما خلق الله العقل' 
ينقسم الكلام على هذا الدليل إلى قسمين: قسم الرواية وقسم الدراية. 


- القسم الأول: الرواية. 

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: "إنّ أول ما خلق الله العقل» فقال: أقبل 
فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبرء ثم قال: ما خلقت شيئا أحسن منكء. بك آخذ وبك 
أعطي "(2), 


كلّ من ابن الربيء(3)؛ والسخاويء وابن الجوزي(4): والسيوطي(0), 
وابن تيمية(6)» والشوكاني(/7)» والألباني(8): وقال العقيلي!9): "لم يثبت في هذا 


المتن شيء من هذا النحو"(10). 


(1) انظر: "معارج القدس" [1: 176. 

(2) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 318/7. 

(3) "المقاصد الحسنة" ص: 146» رقم: 233» تحقيق: محمد عثمان الخشتء ط الثالثة؛ دار الكتاب 
العربي - بيروت» 1996-1417. 

(4) "الموضوعاتا" 174/1. 

(5) "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" 129/1. 

(6) "بغية المرتاد' 1: 181-171. 

(7) "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" 478» تحقيق: المعلمي اليمني. 

(8) "تخريج المشكاة المصابيح للخطيب التبريزي" 1406/3؛ المكتب الإسلامي - بيروت؛ ط الثانية: 
5. ْ 

(9) هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكيء أبو جعفر من حفاظ الحديث» توفي سنة 
2ه 

(10) "الضعفاء الكبير"' 175/1. 
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وقد ذكر الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي ٠‏ وأبو الحسن الدراقطنيء والشيخ 
أبو الفرج ابن الجوزي وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبي م في العقل لا أصل 
لشيء منها(1). 

وروى الخطيب البغدادي(2) عن الحافظ الدراقطني قوله: "كتاب العقل وضعه 


أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربط(3)؛ ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد 
غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء!4) فركبه بأسانيد أخرء ثم 
سرقه سليمان بن عيسى السجزي(5) فأتى بأسانيد أخر"6). 


وللحديث لفظ آخر ساقه ابن الجوزي(/): "لما خلق الله العقل» قال له: قم فقام» ثم 
قال له: أدبر فأدبر» ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: اقعد فقعدء فقال: ما خلقت خلقا 
هو خير منك ولا أكرم منك ولا أفضل منك ولا أحسن منكء. وبك آخذ وبك أعطي؛ 
وبك أعرفء وإياك أعاقب لك الثواب وعليك العقاب" ثم قال ابن الجوزي: هذا 


حديث لا يصح عن رسول الله 8(96). 


وقال ابن الجوزي: "وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت» 
منها شيء يرويه مروان بن سالم وإسحاق بن ابي فروة وأحمد بن بشير ونصر بن 
طريف9) وابن سمعان(10) وسليمان بن عيسى وكلهم متروكونء وقد كان بعضهم 


(3) انظر "بغية المرتاد" 1: 172-171. 

(2) هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكر المعروف بالخطيبء ولد سنة 392ه» وتوفي سنة 
3ه أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين» المكثرين من التصنيفء منشؤه ووفاته ببغداد» من أفضل 
مصنفاته "تاريخ بغداد". 
انظر: "طبقات الشافعية" 12/3» و"الوفيات' 27/1» و"النجوم الزاهرة" 87/5. 

(3) انظر: "ميزان الإعتدال"' 230/4. 

(4) قال الذهبي: قال الدارقطني: متروك؛: له مصنف موضوع كله. انظر: "ميزان الإعتدال" 627/2. 

(5) قال الذهبي: هالك؛ وقال الجوزجاني: كذاب مصرح. وقال أبو حاتم: كذاب» وقال ابن عدي: يضع 
الحديث؛ له كتاب تفضيل العقل جزآن. انظر: "ميزان الإعتدال" 218/2. 

66 "تاريخ بغداد"' 360/8. دار الكتاب العربي -بيروت . 

67 ورواه العقيلي في "الضعفاء" 175/3؛ ط1 دار الكتب العلمية - بيروت. 

8 "الموضوعات": 175-174/1» وانظر: "اللآلىء المصنوعة' 129/1. 

9 قال الذهبي: نصر بن طريف أبو جزء القصّاب. 
قال أحمد: لا يكتب حديثه» وقال النسائى وغيره: متروك. 

(10) وهو عبد العزيز بن زياد بن سمعان المدني الفقيه» تركوه؛ قال أحمد: سمعت إبراهيم بن سعد 
يحلف أن ابن سمعان يكذبء وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث» وروى ابن القاسم عن مالك: كذاب» 


لت سد نكا سد 
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يضع الحديث فيسرقه الآخر ويغير إسناده؛ فلم نر التطويل بذكرها(1). 
لقد تبين من كلام أهل الاختصاص أن عبارة: (أول ما خلق الله العقل) أو (لما 
خلق الله العقل...) ليس من حديث رسول الله » ولا تقوم به حجة. 


- أما لفظ: "أول ما خلق الله القلم' فلقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي2) من 
حديث عبادة بن الصامت: "إنّ أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتبء قال: يا رب! 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلّ شيء حتى تقوم الساعة". 


قال عبد القادر الأرناؤوط: "وهو حديث صحي(3). 


فمن المعلوم البين عند علماء الحديث أن لفظ (أول ما خلق الله العقل) موضوع 
مكذوب على رسول الله “«» وأنّ اللفظ الثابت عنه» هو قوله: (أول ما خلق الله القلم) 
الحديث. 


- القسم الثاني: الدراية: 

البحث في دراية الحديث فرع عن إثبات روايته» ولما لم يثبت من جهة الرواية 
يطل دز اينف لذن اهدي كرون حت الدر #1امحضدا. معنا لجاكن لزاه كينا را 
لفظ الحديث لا يدل على المطلوب» وذلك من عدة أوجه: 


الوجه الأول: لفظ الخلق ونسبته إلى العقل على غرار إضافته إلى الملائكة 
فيرد عليه هنا ما ورد هناكءلأن العقل في فلسفتهم هو الجوهر المجرد فلا يمكنهم 
نسبة الجلق إليه »إلا بحمل لفظ الحديث على معنى مصطلحهم . وقد سبق بيان فساده 
بما يغني عن إعادته . 


الوجه الثاني: العقل في اللغة: 
قال صاحب "المصباح المنير": "عقلت الشيء عقلا من باب ضرب... تدبره؛ 


وعقل عقلا من باب تعب لغة» ثم أطلق العقل الذي هو مصدر على الحجا 


وقال أبو مسهر: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أتى ابن سمعان العراق فأمكنهم من كتابه 
فزادوا فيه» فقرأه عليهم؛ فقالوا كذاب. انظر: "ميزان الإعتدال" 425/2. 

(1) "الموضوعات" 177/1. 

(2) أخرجه أحمد في "المسند"' 317/5» وأبو داود في كتاب السنة» باب القدر رقم: 4700» والترمذي 
في كتاب القدرء باب 17» رقم: 2156. 

(3) التعليق على "جامع الأصول" لابن الأثير 170/10. 
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واللبا(1). 


وقال ابن منظور: "العقل : الحجر والنهي ضد الحمق» والجمع عقول» والعقل 
القلب والقلب العقل» وسمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك 


وذ لكي للشو :الخ مسق العو اله هروط تمنو سن اللرواغية تريقها حيرت 
أدج عدفك الكدر رز حي :اند عدا عو لدي ااانه فاك :"ينما وأ بكسن تاقصراةة 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكنء؛ قلن: وما تان عقلنا وديننا يا رسول 
اللله؟ فقال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى؛ قال: "هذا من نقصان 
عفلهااة: قال "اززذا احاهت لم تعيك .لله نفك قله يلى» قال: ""فيذا :من تقصضدان 
دينها(3), 


فلفظ العقل في الكتاب والسنة ولغة المسلمين هو العقل البشريء» وأما الجوهر 

غير المتحيز ولا قائم بمتحيز فيسمى عقلا في اصطلاح الفلاسفة» ولا يجوز حمل 
ا عي السياحة الله فليس لأحد أن يسمي الجوهر القائم 
بنفسه عقلا ثم يحمل عليه كلام النبي *. 


ومن هذا الوجه رد هذا التفسير ابن تيمية» حيث قال: "واعلم أن المقصود من 
هذا المقام أنَ لفظ العقل لا يعبر به عن جوهر قائم بنفسه ولا عن ملك ولا غيره في 
عبارة رسول الله »اوأصحابه والتابعين وسائر علماء المسلمين. 

فلا يجوز أن يحمل شيء من كلامهم المذكور فيه لفظ العقل على مراد هؤلاء 
ال ل لض في الشريعة 


من هذا الوجه'(4 


لا ريب أن القوم لهم أوضاع واصطلاحاتء كما لكل أمة ولكلٌ أهل فن وصناعة 
ولغتهم في الأصل يونانية» وإنما ترجمت تلك المعاني بالعربية ونحن نحتاج معرفة 


(1)"المصباح المنير" ص: 423؛ ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

(2) "لسان العرب" 458/11؛ ط. دار صادر - بيروتء وانظر: "تاج العروس" 25/8؛ منشورات دار 
المكتبة. 

(3) أخرجه البخاري : كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم 304و1462و1951و2658. 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات 239. 

(4) "بغية المرتاد': ص: 255. 
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وما خالفه فهو الباطل؛ وليس أن نحمل ألفاظ القرآن على معاني اصطلاحاتهم؛ بل 
هذا أقرب إلى الكذب على الله ورسوله من شرح مرادهما. 


الوجه الثالث: بناء على ما سبقء يفهم أن الوضاعين الكذابين الذين وضعوا 
الحديث إنما عنوا به فضل العقل البشريء كما تدل عليه باقي الأحاديث الموضوعة 
في فضل العقل والذي ذكر معظمها ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات". 


أما ما اعترض به الغزالي على المتكلمين من تفسيرهم العقل في الحديث 
المذكور بالعقل البشريء وأنّ العقل البشري إنما هو عرض لا يقوم بنفسه فكيف 
يكون هو أول مخلوق؟ فإنَ هذا يشرحه اللفظ الآخر للحديث والذي طرفه: "لما خلق 
الله العقل..'"» والجمع بين اللفظين ممكن في هذا المعنى» وهو حمل (أول ما خلق 
الله) على النصب فيكون المعنى المراد هو أنّ الله عر وجل خاطب العقل في أول 
خلقه بمعنى (لما خلق الله العقل قال له). 


للمعنى المراد من أولئك الوضاعين. 


الوجه الرابع: أما لفظ (أول ما خلق الله القلم) فلقد مر أنه ثابت من جهة 
الرواية» أما من جهة الدراية فهو أبعد من الأول حيث: إلى جانب عدم سلامته من 
الإيرادات على لفظ (الخلق)» فإنّ لفظ القلم في كلام رسول الله مهو أبعد عن 
مرادهم من لفظ العقل الذي سبق ردهء والغزالي نفسه قد انتقد الفلاسفة في بداية 
مساره في هذه النقطة بالذات حيث قال: "ولا دليل لكم في ورود الشرع باللوح 
والقلم» فإخ أهل الشرع لم يفهموا من اللوح والقلم» هذا المعنى قطعا افلا متمسك في 
الشرعيات'(1). 


وما تذرع به الغزالي من تفريق بين لوح الله ولوح غيره وقلمه وقلم غيره؛ فإن 
هذا التفريق إنما يكون في الإضافة الذاتية من جنس إضافة الصفات إلى الذات» إذ 
أن الغزالي يفرق بين نوعين من الإضافة فيقول: "الإضافة فيها وجهان: 

أحدهما: إضافته إضافة ملك إلى الله تعالى كما يضيف إليه العبد والبيت والناقة 
واليمين على أحد الأوجه. 

والوجه الآخر: أن تكون إضافة تخصيص به تعالى"'(2). 
(1) "تهافت الفلاسفة" ص: 185» وانظر: "فضائح الباطنية" ص: 26؛ ط. الأولى» دار البشير - 

الأردن» 1993-1413. 
(2) "الإملاء في إشكالات الإحياء" ص: 38 ملحق. 
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فإذا قيل: بيت الله وعبد الله وناقة الله لايستلزم مغايرة هذه المضافات عن باقي 
التتخلو قات + :و إنها «الماير #فى. إضاقة التخصيطن ,و هن فى ذاكك و ضنفاكة'وابحاده 
تقال أضتف: إلى ذلك أن اللسجعر واكل الم وصيف إلى دائة اقلق و للورجز تح يكو ل 
قلمه ولوحه؛ وبهذا ينقطع متمسك الغزالي بالنصوص الشرعية. 


لا يعرف في الكتاب والسنة أو في كلام المسلمين تسمية الملائكة أقلاماء ولا 
تسمية الملائكة عقولاء ولا تسمية العقول أقلاما. 


ثانيا: وقفة مع الأدلة العقلية. 

مناقشة الدليل الأول: 

استدل الغزالي على أن الملائكة جواهر غير منقسمة بتميزها بصفة العلم؛ فقال: 
"وهذه الجواهر المذكورة لا تنقسم أعني أن محل العلم بالله تعالى واحد لا ينقسم» فإن 
العلم الواحد لا يحل إلا في محل واحدا(1)؛ فأدرج تحت هذا الحكم الملائكة والجن 
والشياطين والروح. . 

لكن ليست كل الأرواح ولا كل الجن عالمة بالله جل جلاله» ولا يقتصر علم 
الملائكة على العلم بلله جل جلاله؛ فإن الذي أثبته الغزالي هو عالم بالله جل جلاله 
مطلق غلم كاه .كل بكااله نوالا شنو 000 هذا" .هو العقل الأول في الفلسفة 
الإشراقية الذي فاض عن الله جل جلاله وفاضت عنه باقي العقول وسائر 
الموجودات. 


ويصفه الغزالي بالأسبقية المطلقة حيث يقول: "والعقل السابق على الذوات 
والذاتيات» لا يعتره الذات والجوهرية» بل الجوهرية إنما تبتدئ منه أعني هو مبدئ 
الجواهر والسابق على الذوات والجوهر والدهر والزمان والمكان والجسم والمادة 
والصورة؛ ولا يوصف بشيء مما تحته إلا بالمجاز"(2): لكن هذا الدليل لم ينف 
الخصائص الزائدة على خاصية العلم بالله جل جلاله. 


اعترض الغزالي على معنى الجوهر عند علماء الكلام بمعنى (الجوهر 
الفرد)[3)» وأن الأعيان المشاهدة جميعها مركبة من جواهرء كل جوهر لا تتميز 
يمينه عن شماله» ثم اختلفوا من كم (جوهر فرد) يتكون جس-(4). 


(1) "المضنون به على غير أهله' 7: 100. 

(2) "معارج القدس" 7: 176. 

(3) انظر: "التمهيد" ص: 37» و"الإنصافا' ص: 428 و"أصول الدين" للبغدادي ص: 35. 
(4) انظر: "مقالات الإسلاميين" 7-4/2. 
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اعترض عليهم الغزالي من نظرة هندسية» فقال: "وباطل أن يكون - أي: 
الجوهر - متحيزا إذ كل متحيز منقسم» لو فرض جوهر بين جوهرينء لكان كل 
واحد من الطرفين يلقى من الوسط غير ما يلقى الآخر"(1). 


لم يتمكن الغزالي من رد هذه الشبهة عن الجوهر الفرد إبان حمله لواء علم 
الكلام» مدافعا عنه. ومتحاملا على الفلسفة» وقد ذكر هذا الإعتراض عن الفلاسفة 
في كتابه "التهافت", ولم يرد» ثم ها هو يتبناه ضد المتكلمين» فما هو (الجوهر) 
الذي نصره الغزالي وما هي حقيقته؟ 

يذكر الغزالي عالم الملائكة ويضفي عليه هالة من الصفاتءكلها سلوء فيقول: 
"عالم الأمر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهة والمكان 
والتحيز والدخول تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنا(3)» ومن هذا العالم 
الروح البشرية فينفي عنها الضدين فيقول: "لا هو داخل؛ ولا هو خارجء ولا هو 
متصلء ولا هو منفصل؛ لأن مصحح الاتصال والانفصال هو الجسمية والتحيز؛ قد 
انتفيا عنه فانفك عن الضدين"(4)» ويبقى الغزالي مطالبا بدليل هذا النفي. 


- الفرق بين الجوهر غير المنقسم عند المتكلمين وعند الفلاسفة هو: 

عند المتكلمين الجوهر غير المنقسم هو الجوهر الفرد؛ وعند الفلاسفة (جوهر 
غير منقسم) بمعنى رفع الضدين عنه. 

يبين ذلك تعريف "جميل صليبا" للجوهر عند كلا الطائفتين حيث يقول: "الجوهر 
عند المتكلمين هو الجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسمء أما المنقسم فيسمونه جسما 
لا جوهراء ولهذا السبب يمتنعون عن إطلاق اسم الجوهر على المبدأ الأول(5). 


أما عند الفلاسفة فيقول: "كل ذات وجوده ليس في موضوع. وعليه اصطلاح 
الفلاسفة القدماء منذ عهد أرسطو"(6). 


(1)"المضنون به الصغير" 7: 121-120. 
2 انظر " التهافت" 28:1. 


(3)"روضة الطالبين"' ص: 38-37, وانظر: "المضنون به الصغير" !: 123. 
(4) "المضنون به الصغير" [: 120. 


5) "المعجم الفلسفي" 437/1. 
6 "المعجم الفلسفي" 424/1» وانظر: "المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين" للآمدي ص: 
09 تحفيق: حسن محمود الشافعي» مكتبة وهبة - القاهرة؛ الطبعة الرابعة, 3ه 


التصكت لصن 
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إلا أن مفهوم الجوهر غير المتحيزء كما فهمه الفلاسفة» عبارة عن وجود مطلق؛ 
لم يقبله المتكلمون؛ لأنه من الموجودات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج 
بالذات. وأقسام الحوادث عند المتكلمين قسمان: "المحدث إما أن يكون متحيزاء أو 
قائما بمتحيز"(1). 


قال الرازي: "والقسم الثالث - أي: لا متحيز» ولا قائم بمتحيز - أنكره الجمهور 
من المتكلمين"(2)؛ بل هذا القسم لم يرفضه جمهور المتكلمين فحسبء وإنما رفضه 
جمهور العقلاء» يقول صاحب "الملل والنحل": "جماعة المشائين وأرسطو طاليس لا 
يخالفونه - أي: أفلاطون - في إثبات هذا المعنى الكلي (عالم المثل) إلا أنهم يقولون 
هو معنى في العقل موجود في الذهنء والكلي من حيث هو كلي لا وجود له في 
الخارج عن الذهن"(3). 


فالخطأ راجع إلى من فسر الملائكة بهذه العقول من مثل الفارابي وابن سينا 
وإخوان الصفاء ولذالك نجد ابن كلاب(4) وهو من النظار الذين يقولون: إن الأجسام 
ليست مركبة من الجواهر المفردة(5) ينقل عنه ابن تيمية قوله في الملائكة: "المعقول 
ما كان في العقل؛ وأما ما كان موجودا قائما بنفسه» فلابد أن يمكن الإحساس به وإن 
لم نحس به في الدنيا كما لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلك؛ فلابد أن يحس بها 
غيرنا كالملائكة والجن» أو أن يحس به بعد الموت. أو أن يحس به في الدار 
الآخرة. يحس به بعص الناس دون بعضص في الدنيا كالأنبياء الذين رأوا الملائكة 
وسمعوا كلامه(6)؛ فليس إذا من ضرورة نفي الجواهر المفردة التي تحدث عنها 
المتكلمون؛ أن نقول بالجواهر غير المتحيزة» ومن هذا الباب حاجهم أيضا ابن تيمية 
فقال: "فإنهم يجعلون ما في الذهن ثابتا في الخارجء فيدعون أن ما يتصوره العقل 
من المعاني الغائبة الكلية موجود في الجواهر القائمة بأنفسهاء إما مجردة عن 


1)"المحصل" 1 92. 

2 "المحصل"' ص: 92» وانظر: "تلخيص المحصل" للطوسي ص: 92. 

3 "الملل والنحل"' 91/2. 

4) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد القطان» المعروف بابن كلآآّبء متكلم رد على المعتزلة 
ورجع إلى القول بمذهبه أبو الحسن الأشعري بعد تحوله من الإعتزال» من مصنفاته: "الصفات"» 
و"الرد على المعتزلة"» توفي سنة 245ه. 
انظر: "الأعلام' 90/4» و"مقالات الإسلاميين" 350/1» و"فضل الإعتزال"' ص:286. 

(5) انظر: "مقالات الإسلاميين"' 219-215/2 و222»: و"مجموع الفتاوى" 316/17. 

(6) "مجموع الفتاوى" 340-339/17. 


) 
) 
) 
) 
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الأعيان وإما مقترنة بهاء وكذالك العدد المقدار والخلاء والدهر والمادة؛ يدّعون 
وجود ذلك في الجارج وكذلكء, وكذلك ما يثبتونه من العقول"(1). 


وذكر بعض الباحثين المعاصرين ٠»‏ إذ رد عليهم من نفس البابء» فقال: "أما 
حاتي فارع حفن ا لنسداة 2 

فما أثبتوه من هذه العقول إنما هو وجود مطلقء والمطلق إما بشرط الإطلاق أو 
لا بشرط الإطلاق» والمطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الأذهان وهذا 
ظاهرء وأما المطلق لا بشرط الإطلاق فهو أيضا لا يوجد في الخارج كلياء وإنما 
يوجد معينا مشخصا جزئياء لكن ما في الذهن يمكن أن يكون كلي(ة). 


والغزالي نفسه رغم أنه أثبت للمجردات وجودا في الخارجء فإن الموجودات 
الأخرى المفتقرة إلى تجريد ك(الإنسان)» فلم يجز لها وجودا في الخارج إلا 
بلواحقها ولوازمهاء ولا يوجد تجردها إلا في الذهن» فيقول: "فاعلم أن المدرك الذي 
يفتقر إلى تجريد لا يخلو في الوجود الخارجي عن لواحق غريبة وأعراض غاشية؛ 
من قدر وكيف وأين ووضع(4)؛ فعلى قول الغزالي لا يجوز أن يوجد في الخارج 
(إنسان) مطلق والذي هو مجرد الحي الناطقء اللهم إلا إذا أطلقنا عليه اسم (العقل): 
وهذا يبين تعثرالغزالي في هذه المسألة وسقوط برهانه. 


وأغرب من ذلك أنا نجد الغزالي» على أساس عدم وجود المجردات المعقولة في 
الخارج» وأ وجودها قاصر على الذهن فقطء يبني دليله في إثبات تجرد 6 
العاقلة »+5 ذلقة لذنها كاقلة: ليذه السحوؤاكه تحيف :يفون "هذه الذاكه المففر له تشكر 

عن الوضع في الوجود الخارجي أو في الوجود المتصور في الجوهر العاقل؛ 
ومحال أن تكون كذلك في الوجود الخارجيء فيبقى أن يكون إلعاد هو بقاري للوضع 
والأين عن وجوده في العقل» فإذا وجدت في العقل لم تكن ذات وضعء وبحيث يقع 
إليها إشارة تجزء وانقسام أو شيء مما أشبه هذا المعنى فلا يمكن أن يكون في 


(1) "النبوات" 7: 1102. 

(2) "مشكلة الفيض" [1: 127. 

(3) انظر: "الصفدية" لابن تيمية 159/1» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء» مكتبة ابن تيمية - القاهرة؛ 
الطبعة الثانية» 1406. و"الكليات لأبي البقاء' ص :926 »تحقيق الدكتور عدنان درويش » مؤسسة 
الرسالة »طبعة الأولى 1419. 

(4) "معارج القدس" [: 41 وانظر: [1: 3 


-57- 


جس'(1). 
وفي هذا أزمة بحيث إذا نفى الغزالي الجسمء نفى الوجود كله؛ وهذه النفس 
العاقلة هي أيضا معقولة» فيحكم عليها بأن لا وجود لها إلا في الأذهان» وهذا دور!. 


فاع 0 لمق 14 الجاد ةك اخ عو لعن والقيانه بر العية و المكان :د القدة 
والمساحة والتقدير والكمية هي من الأمور التي يقدرها العقل كالإنسان من حيث هو 
إنسان؛ والحيوان من حيث هو حيوان» والجسم من حيث هو جسم, وأمثال ذلك» فإن 
الخارج لا يوجد فيه شيء إلا معينا جزئياء متميزا عما سواه بمميزاته الخاصة لا 
يخرج عن ذلك ملك ولا جن ولا روح ولا بدن» وقد مرت حقيقة الملائكة في 
تغريف المافتكة وال اليك و المدة 


مناقشة الدليل الثانى: 

لماذا توقف عند إثبات (العقل) المجرد؟ وليس أكثر من ذلك؟ هذا ما توصل إليه 
العقل البشريء والعقل قاصر عن الميتافيزيقا: أثبت عقلا مريدا إرادة كلية لا يحرك 
بها وإنما يعطي إرادته للنفس فتجزؤها وهذا كلام لا دليل عليه. 


أساس هذا الدليل هو أن الأجسام مقصورة على مقعر فلك القمر فقطء وقد رأينا 
معنى الجسم في اصطلاح الفلاسفة» وهذه نظرية فلكية أثبت علم الفلك الحديث 
بطلانهك؛ هذه الأجسام هي ما يعبّر عنه في مصطلحهم "بعالم الكون والفساد" ليس 
فيه إلا تركيب وتفكيكء؛ والمثال الذي ذكره هو أن الطين مركب من ماء وتراب» 
فهذا العالم هو تركيب وتفكيك لما ينحدر من عالم العناصرء والذي يطلق عليه 
الفلاسفة مصطلح "أسطفسانت",» هي المواد الأولى المشتركة لكل ما تحت 
السماوية[3): والحق أن عالم الأجسام وعالم الأرواح على السواءء عالم خلق وفناء؛ 
وليس مصنع تركيب وتفكيك؛ ثم أقصى ما تفيده هذه الفلسفة هو الجوازء وليس فيها 
دليل على الوجود ولا ما ينفي الخلق الإلهي. 


مناقشة الدليل الثالث: 

هذا الدليل على فرض صحته. فإنه يثبت مأمورين ولا يبين طبيعتهم المجردة 
التي أثبتها لهم الغزالي» ومبنى هذا الدليل على تحريك السماوات الذي ينجر عنه 
تكوين المخلوقات وليس على هذا التحريك وتوابعه دليل» وما تدرج به الغزالي من 


(1) "معارج القدس" [: 30. 

2 انظر البحث ص :44. 

(3) انظر: "المدينة الفاضل' للفارابي ص: 52: مطبعة الأنيس - الجزائر؛ 1987. وردها ابن العربيفي 
"'العؤاضم من القواصة" ‏ ضن*:183. 
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مراتب التنزيه» حتى تحاشى عن تعريف الله جل جلاله بصفاته العلى التي وصف 
بها نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه المصطفى الأمين كاء وهنا نتساءل مع 
الغزالي: ما فائدة النبوة إن نزعنا عنها تعريف العباد بربهم جل جلاله!؟. 


فأطلق على الله صفة محرك السماوات تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وهو الذي 


أما ما استدل به الغزالي من قوله تعالى: +وما رك ٠‏ الْعَالمِين" على لسان 
فرعون» وما أجاب به موسى عليه السلام؛ وذلك في قوله تعالى: +قال رب 
السّمَوَات والأرض وما بَيْنْهُمَا إن كُنثم موقنِين" 8 691: 24-23]: فهذا سؤال 
جحود وكفر من فرعون وليس سؤال مسترشد» ولا يمكن الغزالي استخدام هذا 
الجواب كمنهج لمن أحب أن يتعرف علىالله جل جلاله» وجواب موسى عليه السلام 
حجاج لإثيات الإله رزب العالمين. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: "يقول جل جلاله مخبرا عن كفر فرعون 
وتمرده وطغيانه +ومَا رب العالمين", وذلك أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من 
إله غيري؛ فلما قال له موسى +إنْي رَسول رب العَالمين"» قال له فرعون: من هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين غيري"(1)» وجاء جواب موسى ليدلل على الإله الحق. 


قال ابن كثير: "هكذا فسر علماء السلف وأئمة الخلف حتى قال السددّي(2): هذه 
الآية كقوله تعالى: +قال فمَن رَبَكُمَا يَا مُوسَى . قال ربّنا الذي أغطى كُلَ شيء خلقة 
ثم هَدى". قال: ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد 
غلطء فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحدا له 
بالكلية'(3). 

ثم جواب موسى في الآية ليس فيه أن الله جل جلاله محرك السماوات بالأمر 
فقط حتى نثبت بها (العقل) ثم (النفس)» ثم هذه التي يطلق عليها الغزالي (العقل) 
و(النفس) هي أول المخلوقات» فليست ملائكة إذا وإنما هي القلم واللوح (على 
قوله)» ولكن الغزالي لا يفرق بين العقل والنفس والقلم واللوح والملك بل كلها من 
(عالم الأمر)ء عالم المجردات الذي سبق بيان حقيقتها. 


(1) "تفسير ابن كثير'107/5 
(2) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السديء تابعي حجازي الأصلء سكن الكوفة» قال ابن تغري بردي: 
حب التفسير والمغازي والسيرء وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس"» وتوفي سنة 128ه. 
انظر: "النجوم الزاهرة" 308/1» و"اللباب' 537/1. 
(3) "تفسير ابن كثير" 107/5. 


- 59 - 


مناقشة الدليل الرابع: 

هذه الومنطية في الخلق ل تليل خَلَىَ اشتزاطهابيل فخوق :هذا الدليل' أن الونجود 
هو من تمام جود الله جل جلاله من قبل الفيض اللا إرادي بحيث أن المنزه عن 
الجسمية (على مذهبه) لا يجوز أن يصدر منه جسمء وإنما ينبغي أن يكون الصادر 
عنه منزها عن خصائص الجسمية هو أيضاء فلا يكون جوهرا ولا عرضاء ولا في 
زمان ولا في مكان1. 


وعما يرى في صفة الإرادة الإلهية؟ يجيب الغزالي بقوله: "فاعلم أنه مريد وله 
إرادة وعناية» ولكن إرادته وعنايته لا تزيد على ذاته؛ وبيانه: أنه مريد؛ لأن الفاعل 
إما أن يكون بالطبع وتعالى عنهء أو بالإرادة... والفاعل بالإرادة هو الذي له العلم 
بمفعولاته» فإذا هو عالم بمفعولاته, ومخلوقاته» وهو راض به غير كاره» فيجوز أن 
يعبر عن هذا بالإرادة(2). 

بهذا يظهر مذهب الغزالي في الإرادة» وأنها مجرد العلم وعدم الإكراه؛ وهذا 
تفسير يتماشى مع الفيض السابق الذكرء وكان الغزالي في مرحلته الأولى نسب هذا 
التفسير للإرادة إلى الفلاسفة في كتابه "مقاصد الفلاسف(3): وأما العقيدة التي كان 
يدرّسها في المدرسة النظامية في هذه المرحلة هي المقررة في كتابه "الإقتصاد في 
الإعتقاد" أين يقول: "فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلاء من أثبت هذه الصفة ولم 
يجعلها حادثة» بل قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص..؛ء وكل 
مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرف القدرة إلى المقدور. فكل حادث مرادء 
والشر والكفر والمعصية حوادثء فهي إذا مرادة» فما شاء الله كان ومالم يشأ لم 
يكن» فهذا مذهب السلف الصالحين» ومعتقد أهل السنة أجمعين» وقد قامت عليه 
البراهين"(4). 

أما التفسير الأول للإرادة (على مذهب الفلاسفة) فهي مجموع العلم وعدم 
الإكراه» فالعلم صفة مستقلة هي صفة العلم وليست صفة الإرادة» وأما عدم الإكراه 
فهي صفة سلب وليست صفة وجودية. فأين هو الإختيار والمشيئة في اصطفاء 
الأسياةى الوسل؟ 


هذا الدليل فيه أيضا القول بالحدوث في غير زمان؛ فإن كان يقصد بالزمان الليل 
1 انظر "العواصم من القواصم" 1: 148. 
(2) "معارج القدس" [: 167. 
(3) انظر: "'مقاصد الفلاسفة" ص: 235» تحقيق: سليمان دنيا. 


(4) "الإقتصاد في الإعتقاد": ص: 70» دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولى» 1403. 
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والنهان المتغاقبيق: غلينا: اليوم, فلم 'يكونا موجودين قبل اخلق هذا العالم :بده وأما 
مطلق الزمان فكان موجود ويعد عداء وخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام 
قال سبحانه وتعالى: +إنَ ربكم الله الذي خَلقَ السّموات والأرْض في سميتّة أيَامِ ثم 
استوى على العرش" 3 9 8: 54]. 

بهذا المعتى يكون القول بالحدوث في غير زمان قزيبا من مذهب قدم العال 
الذي ضلل به الفلاسفة في كتابه "المنقذ من الضلال"(1). 


نقد الدليلين الخامس والسادس: 

غاية هذين الدليلين رأي نفسي لا دليل عليه وعلى فرض صحته؛ فهو مرتبط 
من جهة أخرى ب(الميتافيزيقا)» وتلك العقول إنما توصل إلى جوازها فقطء ولم يثبت 
وجودهاء فلقد تكلم عن قوى مجردة موجودة وجودا مطلقاء دون أن يدلل على نفي 
لوازم الجسمية» وما هي إلا نفي للوجود العيني في الخارج - كما سبق بيانه - دون 
دليل. 


نقد الدليل السابع: 

محل دليل الغزالي في هذه المطابقة يكمن في قوله: "ولو لم يكن بينهما اتصال 
ومناسبة لانسد طريق الترقي إليه, ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى الحضرة 
الربوبية". 

هذه الفلتلفة الت .رض علبها الوا تشتوقه ومناوكه ادو يفقت تاك د 
الطويق :إلى اناده حل حاذله هو طويق -الثيوة» ونون اتباح ستكة :ررشول الله مد في 
حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله الظاهرة 0 ٠‏ ذلك هو النبراس المضيء 


باجم عاو ار ل 1 5 


فهذه الأدلة مبناها على فلسفة شاملة لا تثبت الملائكة التى أخبر عنها الأنبياء 
عليهم السلام» وإنما قد تصل إلى إثبات (عقول) بالمصطلح الفلسفي (جواهر مجردة 
كلية) غير متحيزة لا يتصور وجودها إلا في الأذهان»أو يرجع آثارها الخارقة للعادة 
“إلى ما يوجد في الأبدان والنفوس الصالحة من القوى .والمعارف والإرادات الخيرة 
» فهي إذا أدلة لنفي الملائكة وليست لإثباتها» ثم هي لم تلب رغبة طالبيها-ولا حول 
ولا قوة إلا بالله- 


(1) انظر: "المنقذ من الضلال"' 1: 107. 
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الفصل الثاني : تفاصيل النبوة عند الغزالي . 


يحتوي على : 500 
1 المبحث الأول إخصائض النيوة تاودة .. 
المبحث الثاني : حقيقة الوحي عند الغزالي . 
المطلب الأول : إثبات الأمر الإلهى . 


المطلب الثاني : إنفاذ الأمر إلى النبي بالوحي . 
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المبحث الأول ٠:‏ خصائص النبوة ثلاثة . 
خصائص النبوة عند الغزالي ثلاثة: 


الخاصية الأولى: تابعة لقوة التخيل 

تتلقى القوة المتخيلة المغيبات - على قول الغزالي - من النفوس العلوية» إذا 
كانت بالغة درجة معينة من القوة والشدة بحيث إنّ الحواس لا تشملها بمحسوساتهاء 
بل يتبقى منها - أي: من المتخيلة - مساحة معتبرة متحررة من شواغل الحواس 
شأنها لما تركد كلّ الحواس عنها في حالة النوم» فتشتغل حينئذ بالمغيبات التي تظهر 
في صورة المنامات» إما كمحتاجة إلى تعبير أو غير محتاجة إليه؛ لأن النفوس 
العلوية غير محتجبة عن النفوس من جهتها وإنما الحجاب هو في استقبال النفوس 
البشرية (1)» والنبوة عند الغزالي تمثل أعلى طبقات هذه القوة وأسمى مراتبها. 


يقول الغزالي: "هم القوم الذين بلغوا من كمال قوتهم المتخيلة وشدتها أنها لا 
تستغرقها القوة الحسية في إيراد ما يورد عليها حتى يمنعها ذلك عن خدمة النفس 
الناطقة في اتصالها بتلك المبادئ الموحية إليها بالأمور الجزئية» فيتصل لذلك في 
حال اليقظة ويقبل تلك الصورة"2)» ومنه يقال يحصل للنبي في اليقظة ما يحصل 


يرتب الغزالي هذه القوة في الأنبياء على ثلاث مراتب: 


المرتبة الأولى: هي أضعفهاء فبناء على تفسير الغزالي للرؤيا هي بمثابة 
الرؤيا التي بحاجة إلى تعبير وبين الغزالي ذلك بقوله: "بأن تأحذ تلك الأحوال 
فتحاكيها وتستولي على الحسية يؤثر ما يتخيل فيها من ذلك في قوة "بنطاسيا' 
المشتركة» فيشاهد صورا إلهية عجيبة مرئية وأقاويل مسموعة هي "مثل" تلك 
المدركات الوحيية؛ وهذه أدون درجات المعنى المسمى بالنبو3('5), و"البنطاسيا" عند 


الغزالي هو الحس المشترك المدركء؛ وخزانته الخيال(4). 


(1) انظر: "معارج القدس" ص: 137» وشرح هذه الحجب في "مشكاة الأنوار" ص: 29-27»: وانظر 
أيضا: "إحياء علوم الدين" 505-194/4. 

(2) "معارج القدس" ص: 138» وانظر: "مقاصد الفلاسفة" ص: 379-376» و"تهافت الفلاسفة" ص: 
194-2. 

(3) المصدر السابق ص: 138. 

(4) المصدر السابق ص: 45. 


- 63 - 


المرتبة الثانية: في هذه المرتبة تتجاوز المتخيلة انطباع المثل على الحواس 
إلى إدراك الحقيقة» وذلك بأن "يستثبت تلك الأحوال والصور على هيئتها مانعة للقوة 
المتخيلة عن الانصراف إلى محاكاتها بأشياء أخرئ(1)؛ فتكون بمثابة الرؤيا 
الصادقة التي لا تحتاج إلى تعبير. 


فتثبت في الذاكرة م صورة نا لذت وتقبل النكديلة على امن وتحاكي فيه ما 
قبلت بصورة عجيبة مسموعة ومبصرة:؛ ويؤدي كل واحد منها على وجهه؛ وهذه 
طبقات النبوة المتعلقة بالقوة العملية والخيالية(2)» فليس في هذه المرتبة من 
المشاهدات والمسموعات مثل بل هي حقائق؛ مثال ذلك ما ذكره الغزالي قال: 


"وانظر "قصص القرآن" كيف أتت: على جز ثياتهاء كأنه شاهدها وخضرهاء وكأنها 
كانت بمرأى من النبي ا ومسمع؛ وكيف صدقت بحيث لم ينكرها أحد من منكري 
النبوة'(3) 


فهذا التفاوت في المسموعات والمرئيات إنما هو بحسب قوة النفس» وليس في 
الخارج تفاوت بينها مثل سماع القرآن بلفظه. » فإنما هو نتيجة قوة النفس المتخيلة 
إلا لرائ. وسمع :مثلا لذلت ويشبه هذا أيضاه بل يندج تحته ما سيق في بحت 
مشاهد الملائكة» وأنّ قوة النفس وزكاتها هي السبب في رؤية النبي * لجبريل على 
صورته الحقيقية في تلك الحالات القليلة» وأنَ باقي الحالات فإنما هي مثل متخيلة؛ 
ولقد تقدم الكلام في نقد ذلك(4). 


(1) المصدر السابق ص: 139. 
(2) المصدر السابق ص: 139. 
(3) المصدر السابق ص: 139. 
(4) تقدم في فصل مشاهدة الملائكة ص: 39. 
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الخاصية الثانية: التابعة للقوة النظرية. 

القوة النظرية هي التي تدرك بها النفس المعقولات» ويعبر عنها الغزالي 
"بالحدس" وهو يرى تفاوت الناس فيها من جهتي الكم والكيفء إذ يقول: "أما في 
الكم فلآأن بعض الناس يكون أكثر حدسا للحدود الوسطىء وأما بالكيف فلآن بعض 
الناس يكون أسرع زمان حدس؟(1)؛ فعقل النبي عند الغزالي هو أسرع وأغزر حدسا 
من سائر العقول ويترأسها في العلم والعقلء يبيّن ذلك الغزالي بقوله: "وهذه نهاية 
الدرجة الإنسانية» ولكن هذه الرتبة درجات لاا تحصى تختلف بكثرة المعلومات 
وقلتها وبشرف المعلومات وبخستهاء وبطريق تحصيلها وأنها تحصل بالإلهام الإلهي 
منازل العلماء والحكماء والأولياء والانبياء» وبحسب التفاوت فيها تتفاوت مناصبهم» 
ودرجات التلقي فيه غير محدودة ولا محصورة وأقصى الرتب درجة النبي"(2), 
وبهذا يضع الغزالي المعايير التي يميز بها الأنبياء عن الأولياء والكهان والفلاسفة. 

1- أما الأولياء فلقد ميز عنهم الأنبياء بكثرة العلم» فقال: "بكثرة المعلومات 
وقلته"(3)؛ وبهذا تكون مرتبة الصدّيقين دون مرتبة النبيين. 

2- وميز الأنبياء عن الفلاسفة وغيرهم بطريق تحصيل العلم والتي هي الإلهام 
الإلهي فقال: "وبطريق تحصيلها - يعني المعلومات -: وأنها تحصل بالإلهام الإلهي 
أو بتعلم واكتساب»؛ وأنه سريع الحصول أو بطيئها(4)» ويوضح ذلك في قوله: "ولا 
يفارق طريق الإلهام والحدس طريق الاكتساب والفكر في نفس العلم ولا في محله. 
ولا في سببه؛ لأنّ محل العلم النفس» وسبب العلم "العقل الفعال" أو "الملك المقربا". 
ولكن يفارقه في وجه زوال الحجاب, فإنَ ذلك ليس باختيار العبد(5). 

لما سبق بيان مذهب الغزالي في الملائكة المقربين وأنها عقول مجردة لا وجود 
لحقيقتها إلا في الأذهان(6)» يجعل هنا منبع العلم المكتسب والعلم الملهم "العقل 
الفعال' على حد سواءء وإنما الفرق في زوال الحجاب فقطء فإن زوال الحجاب في 
الإلهام ليس باختيار العبد كما مر في العبارة السابقة» غير أنه لا ينبغي أن يفهم عدم 


(1) "معارج القدس" 1: 142. 

(2) "كتاب ميزان العمل" ص: 21» دار الكتاب العربي -بيروت؛ 1983-1403» وانظر: "مشكاة 
الأنوار": ص: 24. 

(3) "كتاب ميزان العمل" 1: 21. 

(4) المصدر السابق ص: 21. 

(5) "معارج القدس" [: 143. 

(6) انظر: (فصل) حقيقة العقول 
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الاختيار على إطلاقه؛ فالغزالي قد تبنى فكرة الجود الإلهي: أي أن العلم مبذول من 
الله تعالى لكل أحد توفر فيه الاستعداد لذلك؛ فإِنٌ كل المنازل والمقامات والأحوال 
أمامه مفتوحة يترقى فيها إلى ما يريدء وأعلى هذه المقامات كما هو معلوم مقام 
النبوة. 


فزوال الحجاب ليس من فعل العبد وإن كان بيده الاستعداد الملزم لذلك؛ هذا ما 
فهمه الباحث من كلام كثير للغزالي في هذه المسألة» ومنه قوله: "فهذه الرحمة 
مبذولة بحكم الجود الإلهي غير مضنون بها على أحدء ولكن لا بد من الاستعداد 
للقبول بتزكية النفس وتطهيرها من الخبث والكدورة(1): والشيء بالشيء يذكرء 
فالغزالي ضرب لذلك مثالا بالمرآة التي تنقشع فيها الصورة المنصوبة أمامهاء إذ أن 
الصورة الملونة ليس فيها مانع من أن تنطبع في الحديد الخبيث إلا أن الحجاب من 
جهة الحديد في صدئه وخبثه؛ وافتقاره إلى صقيل يجلوه ويزيل خبثه ويجليه(2)؛ إذ 
قال الغزالي بعد ضربه لذلك المثال: "فهكذا ينبغي أن تعتقد أن الحجاب من جانبك لا 


من جانب الرحمة الإلهية(3). 


3- وميّز بين الأنبياء والكهان بوضعه المقابلة بين شريف المعلوم وخسيسه؛ نجد 
ذلك واضحا في قوله: "ومن لم يثبت في العقول الإنسانية تضادا وترتيبا لم يستقم له 
إثبات هذه الخاصية:؛ فأمًا التضاد فعقل النبي وعقل الكاهنء وأما الترتيب فعقل النبي 
وعقل الصدّيق”(4). 

فخ قار كاب الكافن لقني ب طلى كزلةة ب فى سيب تفصضيل: 'الكلودريهو مظالعة 
العقل الفعال وحصولها دفعة أو قريبا من دفعة» فإن مكاشفات الكاهن خبيثة شريرة 
ومكاشفات النبي خيرة شريفة» وبهذه الخاصية يحاول الغزالي السمو بالأنبياء فوق 
الفلاسفة والأولياء والكهان» وهو يقول: "والمتضادان خصمان يحتاجان إلى حاكم 
ليس فوقه حاكم والمترتبان ينتهين بعقل ليس فوقه عقل وعلى الوجهين جميعا: عقل 
النبي'فررق.!العقول كلها 'وحاكم .عليها وهو .متصيرف فيها ومخرجها من القوة إلى 
الفعل» ويكملها بالتكليف إلى أقصى غايات الكمال اللائق بكلٌ واحد منهما'(5) إلآ أن 
الكاتوسيقي متتكلة فلن النافطة كور اتتكان وهو نصية التضناك يرق معاويم الندن 
ومعلوم الكافن» فهل مصدر علمهما واحد؟ ثم نصبه التضاد. بين: عقلالنبي. وعقل 


(1) "كتاب ميزان العمل" ص: 22» وانظر: "إحياء علوم الدين"' 194/4. 
(2) انظر: "كتاب ميزان العمل" 22» و"إحياء علوم الدين" 18/3 -19. 
(3) المصدر السابق ص: 22. 

(4) "معارج القدس" [: 143. 

(5) المصدر السابق ص: 143. 
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لا يفهم ل إذا كان 0 إدراكه 0 د ا 
المنزلة المقابلة للصديقء فبهذا يكون النبي فوق الجميع وإن كان جنس علوم الكاهن 
مضاد لجنس علوم النبي» والله تعالى أعلم. 


الخاصية الثالثة: التابعة لقوة النفس 

فاخ الإمام الغر الى بهذ .أن أفبت ما اللحتول :الكلية بالعلية مق :قانين :في 'الصمور: 
الكسمية» تكدة:عما بشاهده الإنسان فى تفسه هن تاثئ ما يكون :فى خياله وروحة 
على جسمه وبدنه بحسب ما رسم في النفس» وبعد شرحه لذلك قال: 

"ولا ننكر أن يكون من القوى النفسانية ما هو أقوى فعلا وتأثيرا من أنفسنا نحن 
حتى لا يقتصر فعلها في المادة التي رسم لها وهو بدنهاء بل إذا شاءت أحدثت في 
مادة العالم ما تتصوره في نفسها وليس يكون مبدأ تلك الأحداث تحريك وتسكين 
وتبريد وتسخين» وتكثيف وتليين» كما تفعل في بدنها(1): بنى الغزالي على تفسير 
تأثير النفس في بدنها وأنه من جنس تأثير عالم الأمر في عالم الحس أو الخلقء 
وجوز أن تقوى هذه النفس على التآثير في مادة هي أكبر من مادة بدنهاء وأن ذلك 
من القوة الذاتية الزائدة» لكن قدرة لنفس على الأقل لا يدل على قدرتها على الأكثر 
إلا أن الغزالي جوّز ذلك وفسر به المعجزة» فقال: "فيتبع ذلك أن يحدث سحب 
هاطلة! ورياح! وصواعق! وزلازل! وصياح مثير!ء ويتبعه مياه وعيون جارية! وما 
أشبه ذلك في العالم بإرادة هذا الإنسان» والذي يقع له هذا الكمال في جبلة النفس ثم 
يعون خيرا متحليا بالسيرة الفاضلة ومحامد الأخلاق وسير الروحانيين مجتنبا عن 
الرذائل ودنيات الأمورء فهو ذو معجزة من الأنبياء أي من يدعي النبوة ويتحدى 
به"(2). 


فالمعجزة عند الغزالي هي قوة ذاتية إنسانية» والحكم عليها بالإعجاز منوط 
بشرط إضافي هو أن يكون صاحبها نبيلا فاضلاء أما إن ظهرت من رذيل فيفهم من 
كلامه هنا أنها ليست معجزة. 

وهذه الخاصية أتطرق إليها بإسهاب في باب المعجزة. 


(1) "معارج القدس" 1: 144. 
(2) المصدر السابق ص: 144. 
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مناقشة خصائص النبوة الثلاثة. 


أولا: الأصل الفلسفي لهذه الخصائص. 

إن أصل هذه الخصائص الذاتية في الفلسفة الإسلامية الإشراقية وعلى رأسها 
"الفارابي" أول من حاول الجمع بين الشريعة وما تأثر به من الفلسفة اليونانية» في 
هذه النقطة قد تأثر بنظرية الأحلام عند "أرسطو"(1)., القائل: "إنها - أي الأحلام - 
أثر من آثار المخيلة ونتيجة من نتائجها(2), إلا أن أرسطو يرفض صراحة أن 
تكون الرؤى وحيا من عند الله؛ لأنْ الأحلام ليست مقصورة على طائفة من البشر 
دون أخرىء فيقول: "غير أنّ كل هذا لا يبيح لنا أن نتقبل الرأي الشائع القائل بأن 
الأحلام وحي من عند الله فإِنّ العامة والدهماء يحلمون كثيراء بل العصبيون 
والثرثارون أكثر أحلاما من غيره(3). 


إلا أن الفارابي مزج هذه النظرية بالاتجاهات الأفلاطونية الحديثة» فجعل الوحي 
قاصرا على الفيض اللاإرادي؛ وأنّْ النفس النبوية قدسية تقبل الفيض دفعة ولا 
تحتاج إلى ترتيب قياس وذلك عن طريق اتصالها بالعقل الفعال بواسطة القوة 
المخيلة(4). 

لأجل ذلك يقول الدكتور إبراهيم مدكور: "نظرية الفارابي جواب عن سؤال 
وجهه "أرسطو" ولم يجب عنه إذ بعد أن وضّح كيف يدرك "النفس" أو "العقل" 
الحقائق المجردة قال: "سنرى فيما بعد إذا كان في مقدور العقل الإنساني - ولو أنه 
غير مفارق - أن يدرك أشياء مفارقة بذاتها(5). 

"فالنبيَ في رأي الفارابي بّشر مُنح مخيلة عظيمة تمكنه من الوقوف على 
الإلهامات السماوية في مختلف الظروف والأوقاتا(6): بهذا يكون الفارابي وضع 


(1) انظر: "في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق" للدكتور إبراهيم مدكور 93-90/1 فيه تلخيص نظرية 
أرسطو من رسالتيه "الأحلام"» و"التنبؤ بواسطة النوه"؛ ونفى ابن رشد هذه النظرية عن الفلاسفة 
اليونانيين» وقال: لا أعلم أحدا قال به من القدماء إلا ابن سينا. "تهافت التهافت" 796/2. 

(2) المصدر السابق 95/1. 

(3) انظر المصدر السابق 93/1. 

(4) انظر: "المدينة الفاضلة" ص106-105؛ سلسلة الأنيس موفم للنشر - الجزائر» 1987. 

(5) "في الفلسفة الإسلامية" 43/1. 

(6) المصدر السابق 95/1. 
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نظرية فلسفية في النبو:(1)» لكن انتقد عليه تسويته بين النبي والفيلسوف وحتى رفعه 
من قدر الفيلسوف فوق النبي2) لما أثبت إلى جانب المعرفة النبوية» معرفة أخرى 
مبنية على اتصال الفيلسوف بالعقل الفعال عن طريق العقل المنفعل أو القوة الناطقة؛ 
فكان كلامه موهما جدا تفضيله الفيلسوف على النبي؛ لأنه وإن سوى بين معرفة 
النبي ومعرفة الفيلسوف ومصدرهماء إلا أنه جعل وسيلة النبي في ذلك القوة 
المخيلة» وهي مادة القوة الناطقة التي هي وسيلة الفيلسوف(3), لأجل ذلك يقول 
الفارابي: "إذا حصل ذلك (الكمال) في كلا جزئي قوته الناطقة وهما: النظرية 
والعملية» ثم في قوته المتخيلة كان هذا الإنسان هو الذي يوحى إليه بتوسط العقل 
الفعال» فيكون ما يفيض من الله تعالى إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى 
العقل المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم إلى قوته المتخيلة» فيكون بما يفيض منه إلى 
عقله المنفعل حكيما فيلسوفا ومتعقلا على التمام» وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة 
نبيا منذرا بما سيكون» ومخبرا بما هو الآن من الجزئيات(4). 


فلما كان هذا الكلام يفيد تقديم الفيلسوف على النبي جاء "ابن سينا" يحاول سد 
الثغرات الموجودة في نظرية الفارابي» وذلك بتأكيده صراحة أن النبوة غير 
مكتسبة» وميز النبي عن الفيلسوف بخاصية زائدة على ما قرره سلفه الفارابي هي 
خاصية حدسية تلقائية يسمو بها النبي تماما عن بقية البشرء فكانت الخصائص ثلاثة 
من.عهذه» ثم في تقريرة أن النبوة غين مكتسبة جعلها قاصررة على هذه الخصباتض 
الذاتية الثلاث» وجعل هذه الخصائص منحة من الله عزٌّ وجل لا ينالها النبي بكسب 
ولا يبلغ منزلة النبي فيها أي بشر مهما اجتهد. 


ثم لقوة الشبه بين ما وصل إليه ابن سينا من الخصائص الثلاث» وما قرره 
الغزالي في خصائصه: من المناسب أن ألخصها من "إشارات" ابن سينا ليظهر ما 
بينهما من تطابق. 


قال: 'خصائص المعجزات والكرامات ثلاثة: 

- خاصية في قوة النفس: وجوهرها ليؤثر في هيولي العالم بإزالة صورة وإبعاد 
صورة» وذلك أن الهيولي منقادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة» مطيعة لقواها 
السارية في العالم» وقد تبلغ نفس إنسانية في الشرف إلى حد يناسب تلك النفوس» 


(1) المصدر السابق 94/1 ءوفيه أن الكندي كان سباقا إلى تبني نظرية الأحلام . 

(2) انظر: "النبوات" لابن تيمية ص: 695» و"النزعات المادية في الفلسفات العربية الإسلامية" لحسن 
مروة 497/2؛ دار الفارابي - بيروت؛ ط. الخامسة» 1985. 

(3) انظر: "النزعات المادية في الفلسفات العربية الإسلامية' لحسن مروة 499-495/2. 

(4) "آراء أهل المدينة الفاضلة' 7: 118-117. 


- 69 - 


فتفعل فعلها وتقوى على ما قويت هيء فتزيل جبلا من مكانه» وتذيب جوهرا 
وات ل يون ورا لي كي د لا لي ا 31 
النفوس كنسبة السراج إلى الشمسء فكما أن الشمس تؤثر في الأشياء تسخينا 
بالإضاءة» كذلك السراح يؤثر بقدره: وأنت تعلم أن للنفس تأثيرات جزئية في البدن» 
فإئه إذا أحدث في النفس صورة الغلبة والغضب حمي المزاج واحمر الوجه. وإذا 
أحدثت صورة مشتهاة فيها حدثت في أوعية المبنى حرارة مبخرة مهيجة للريح حتى 
تمتلأ به عروق آلة الوقاع فتستعد له» والمؤثر هاهنا مجرد التصور لا غير. 

- الخاصية الثانية: أن تصفو النفس صفاء يكون شديد الاستعداد للإتصال بالعقل 
الفعال حتى يفيض عليها العلوم؛ فإنا قد ذكرنا حال القوة القدسية التي تحصل لبعض 
النفوس حتى تستغني في أكثر أحوالها عن التفكر والتعلم» فالشريف البالغ منها 
+ِيَكَادْ زَيثها يضيئ ولو لم تمُسّسة نارٌ ور على ثور".35:©7/8]. 

- الخاصية الثالثة: للقوة المتخيلة بأن تقوى النفس» وتتصل في اليقظة بعالم 
الغيب كما سبقء؛ وتحاكي المتخيلة ما أدركته النفس بصورة جميلة وأصوات 
منظومة» قترى في البفظة وتسمع فتكون الصورة المحاكي للجوهن الشريف صورة 
عجيبة في غاية الحسن وهو الملك الذي يراه النبي» وتكون المعارف التي تتصل 
بالنفس من اتصالها بالجواهر الشريفة تتمثل بالكلام الحسن المنظوم الواقع في الحس 
المشتركء فيكون مسموعا(1) 


هذا التطابق التام والبين دليل على أن الغزالي قد تشرب الفلسفة وبخاصة فلسفة 
ابن سينا التي دقق في دراستها ونقدهاء وقد اعتنق هذه المسألة بالذات بإخلالاص 
وعرضها على صورتها كما هي. 


ثانيا: : هل النبوة صفة ذاتية أم إضافية؟ 
من المتفق عليه بين أهل الإسلام أن الأنبياء أكمل البشر وأشرفهم نسباء 

معصومون من العيوب الخلقية والخلقية» وأسلمهم بدنا وروحا. 

لكن كلامهم في هذه المسألة مبناه على أصلهم في أفعال الله عزٌّ وجلٌ» ومنه 
اختلفوا إلى أربع طوائفء إذ الإصطفاء والإنباء والإرسال من أفعال الله عزّ وجل: 

1- من الفلاسفة الذين جعلوا هذه الخصوصيات الذاتية هي عين النبوة» إنما 
اصطفاهم الله عزّ وجل بها وهي تمكنهم أن يجتهدوا بالرياضة ويحصلوا المعارف 
النبوية[©). 

2- طائفة من المعتزلة بناء على أصلهم في التعديل والتجوير يعللون أفعال الله 
عزّ وجل ويقيسونها على أفعال البشرء فيوجبون على الله من جنس ما يجب عليهم؛ 
ويحرمون عليه من جنس ما يحرم عليهم» وأن الله لا يفضل شخصا على شخص إلا 


(1)"الإشارات والتنبيهات' 368/2» تحقيق: سليمان دنيا. 
(2) انظر: ص :87 من البحث. 
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بعمله» فقالوا: اصطفاء الله عزٌ وجل لأنبيائه مجازاة لهم على عملهم المتقدم» فالنبي 
فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة(1). 


وجوّز الجبائي أن تكون النبوة في نفس الوقت اصطفاءً وجزاءً على عملء فقال: 
"ثواب على عمل ونتيجة بمجاهدة» واصطفاء الله لأنبيائه واختصاصه إياهم 
بالنبوة'(2). 

ومنهم من جعل العمل في تحمل الرسالة والصبر على المشاق في سبيل تبليغها 
كالقاضي عبد الجبار(3) الذي يقول: "من اصطفه الله تعالى وعرض عليه الرسالة 
فميزها عن غيره وتكفل بأدائها وتحمل المشاق في سبيل تبليغهاء وهكذا يصبح النبي 
إنسانا متضمنا في الرسالة كما أن الرسالة لا تظهر إلا في شخص النبي الذي ينال 
النبوة التي هي رفعة مخصوصة جزاءً على عمل(4) فالجزاء على العمل إذا هو 
النبوة بمعنى رفعة المنزلة »ثم كل نبي عنده رسول ولكن قد سبق بيان أن النبي هو 
المنبأ بالوحي من الله . 

3- وطائفة من المتكلمين» ومنهم الأشاعرة» بناء على أصلهم في أفعال الله عن 
وجل وأنه يجوز عليه فعل كلّ ممكنء قالوا: يجوز عليه أن يبعث كلّ مكلفء, وإنما 
علم تميز الأنبياء بتلك الخصائص الحميدة بالشرع؛ ويظهر أثر ذلك في قولهم في 
العصمة » فالعقل يدل أنها واجبة في التبليغ وذلك ما تدل عليه المعجزة» وفيما سوى 
ذلك فإنما عرف بالشرءع(6). 

وأما النبوة فهي مجرد إخبار الله عزٌّ وجل لمن شاء من عباده أنه نبي؛ لأجل 
ذلك يفرق الآمدي(6) بين طائفتين فقط في تعريف النبوة» فقال: "النبوات في 


(1) انظر: "مقالات الإسلاميين" 2272/1 و2/ 122 و"المغني" 244/15. 

(2) "المغني" 16/15» وانظر: "مقالات الإسلاميين" 122/2 وقرن ذلك بما في "معارج القدس" 130- 
31. 

(3) هو عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» توفي سنة 415ه. 
انظر: "سير أعلام النبلاء"' 244/17 ومقدمة تحقيق "فضل الإعتزال".لفؤاد سيد نقلها عن مخطوط 
"التدوين في أخبار قزوين"»مجلد 3» لوحة 339-337. المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر »ط3 » 
6ه 

(4) "المغني" 6/15. 

(5) انظر: "أصول الدين" للبغدادي ص: 169-167» و"الإرشاد" للجويني ص: 204. 

(6) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن مسلم التغلبي» الفقيه» الأصوليء الملقب سيف الدين» 
كان حنبليا ثم صار شافعياء ويعتبر من علماء الأشاعرة؛» وممن خلطوا الكلام بالفلسفة» له نحو 
عشرين مؤلفاء ولد سنة 551ه ومات سنة 641ه. 
انظر: "وفيات الأعيان" 293/3» "البداية والنهاية" 140/13» و"شذرات الذهب" 144/5» و"موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة" 679/2. 
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اصطلاح الحكماء (الفلاسفة) عبارة عن قوة يمكن بها إدراك المعلومات من غير 

وأما على أصول أهل الحق (أي أن الله عر وجل يجوز أن يفعل كل ممكن) 
فعبارة عن قول الله تعالى لمن اصطفاه: أتك رسولي"'(1). 

4- القول الرابع وهذا قول جماعة من النظار يجمع بين هذا وهذاء مفاده: أنّ الله 
مع حكمته عر وجل والله أعلم حيث يجعل رسالاته؛ فالنبي يخخص بصفات ميزه الله 
عزّ وجل بها على غيره؛ وفي عقله ودينه واستعد بها لأن يخصه الله بها بفضله 
ورد نه 7 و و و و 
لذلك يقول البغوي في تفسير قول الله عر وجل: +الله أغلمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسّالكه" 
3: 24]: "يعني الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة(2). 


إن كانت هذه الصفات ليست مستلزمة للنبوة مثل ما ذهب إليه الفلاسفة» ولا 
النبوة جزاء ثواب على هذه الخصائص كما ذهب إليه المعتزلة »فإن حكمة الله تعالى 
تراعي تلك الخصال الحميدة في اصطفاء الأنبياء . 


وفي تفسير هذه الآية يقول الآلوسي: "نص بعضهم على أنه تابع للاستعداد 
الذاتي» وهو لا يستلزم الإيجاب الذي يقوله الفلاسفة؛ لأنه سبحانه إن شاء أعطى 
تلكدو اد شاء امشكه .و انم شفع الفدل"( 

قال الشهرستاني: "فكما يصطفيهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة» يصطفيهم 
من الخلق فعلا بكمال الفطرة ونقاء الجوهرء وصفاء العنصرء وطيب الأخلاق» 
وكرم الأعراق» فيرفعهم مرتبة مرتبة» حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» وكملت 
قوته النفسانية وتهيأت لقبول الأسرار الإلهية بعث إليهم ملكا وأنزل عليهم كتابا'(4). 

وبهذا يفهم استدلال خديجة - رضي الله عنها - لما رجع إليها الرسول ا من 
غار حراءء وقد نزل عليه الوحي لأول مرة» وقال لها: "لقد خشيت على نفسي"؛ 
قالت: "كلا والله لن يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 


(1) "المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين" للآمدي ص: 122-121» وانظر: "الإرشاد" للجويني 
ص: 204. 
(2) "تفسير البغوي" 129/2؛ دار المعرفة» ط. الثانية - بيروت؛ 1987-1407. 


(3) "روح المعاني" 23-22/8. 
(4) "نهاية الإقدام' ص: 463 ١وانظر‏ "أعللام النبوة" للماوردي ص :28 و"خاتم النبيينلابي زهرة 
1 المكتبة العصرية -مصر .و"الفصل في الملل والأهواء والنحل"3/5. 
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الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق"(1)» فمن خصه 
الله بفضائل قد أراد به خيراء ويبقى هذا القول الأقرب إلى الصواب. 


ومن هذا الباب جعل الله عز وجل أنبياءه رجالا ليس فيهم امرأة أبداء قال الله 
تعالى: +وما أرّسلنا مِن قبَلِكَ إل رجالا ثوحي إِلَيْهِمْ مِن أهل القرَى" 1ج78: 109]» 
وإنما خالف ابن حزء(2)» فجوز بعثة النساء وأثبتهالة)ء وقد رد عليه بأنه قد خالف 
الإجماع» قال ابن تيمية: "وخالف ابن حزم وخلافه شاذ مسبوق بالإجماع؛ فدعواه أن 


أم موسى كانت نبية وهي مريمء قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة(4). 


فالغزالي ينحاز إلى القول الرابع» إذ إلى جانب إثبات الوحي الإلهي يثبت تلك 
الخصائص الذاتية والتي سوف تأتي مناقشتها من قريب» وهي التي يعبر عنها تارة 
بما يقتبسه من أسلوب قرآنيء فيقول: إن النفوس القدسية النبوية يكاد زيتها يضيئ 
ولو لم تمسسه نارء إنما يصير نورا على نور إذا مسته النار» ويعبر عنه تارة 
"بالقابلية لتلقي الوحي(5). 

فقال: "فالنفوس الناطقة الإنسانية أهل لإشراق النفس الكلية عليهاء ومستعدة 
لقبوله الصور المعقولة عنها بقوة طهارتها الأصلية وصفائها. ْ 

ولكن يمرض بعضها في هذه الدنيا ويمتنع عن إدراك الحقائق بأمراض مختلفة 
وأعراض شتى. 

ويبقى بعضها على الصحة الأصلية بلا مرض ولا فساد يقبل أبدا ما دامت حية 
والنفوس الصحيحة هي النفوس النبوية القابلة للوحيء والتأييد القادرة على إظهار 
المعجزة والتصرف في عللم الكون والفسادء فإنّ تلك النفوس باقية على الصحة 
الأصلية» وما تغيرت أمزجتها بفساد الأمراض وعلل الأعراضء فصار الأنبياء 


(1) أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحيء» باب 3 حديث 3 »وكتاب التفسير :باب سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق 4953. 
ومسلم كتاب الإيمان: باب بدء الوحي 401. 

(2) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأموي مولاهمء القرطبي الظاهريء قال عنه 
الذهبي: "الإمام الأوحدء البحر ذو الفنون والمعارفء أبو محمث". 
ولد بقرطبة سنة 384ه» وتوفي سنة 456ه. 
انظر: "سير أعلام النبلاء" 184/18» و"شذرات الذهب"' 144/5» و"موقف ابن تيمية من الأشاعرة" 
2.22 

(3) انظر: "الفصل في الملل والأهواء والنحل" 121-119/5. 

(4) "الصفدية' 198/1. 

(5) انظر: "مشكاة الأنوار" ص: 10» و"الإحياء" 88/1. 
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أطباء النفوس ودعاة الخلق إلى صحة الفطرة'(1). 


بيد أنّ الغزالي في هذا السياق وكما يبدو أيضا من الخاصية التابعة للقوة 
النفسية. جعل المعجزة : النبوية قوة ذاتية» وتأتي مناقشتها في باب المعجزة. 

أما قابلية الوحي أيضا فمناقشتها في الباب الآتي» ولقد عبر عنها بالإطلاع على 
اللوح المحفوظ بناء على ما سبق أن اللوح المحفوظ عند الغزالي من الجواهر 
المجردة. 

فقال: "وحقيقة القول في أن القلب مستعد؛ لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء 
كلهاء وإنما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة - التي سبق ذكرها - فهي كالحجاب 
والمسدل القائم بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما 
قضى الله به إلى يوم القيامة. 

وتجلي حقائق العلوم من مرأة اللوح في مرأة القلب يضاهي انطباع صورة من 
مرآة في مرآة تقابلها والحجاب بين المرآتين» تارة يزال باليد وأخرى يزول بهبوب 
الريح تحركة(2). 


وهذا يصطدم مع صريح الشريعة» إذ مَن مِن الأنبياء اطلع على اللوح المحفوظ؟ 
ومّن مِن الأنبياء له القدرة على الاطلاع على اللوح المحفوظ؟ 

ولكن الغزالي عنده اللوح المحفوظ من العالم العلوي البسيط المنزه عن المادة: 
فهو من العقول المجردة»ء بل من أعلى مراتب العقول وأشرفهاء وقد مر في نقد هذه 
العقول أنها عر الخو البطلق الذي لا يكون إلا في الذهن؛ فهذا حمل لألفاظ الشرع 


فتسمية هذه المعاني بألفاظ الشرع - الألفاظ النبوية - تحمل من لم يقف على 
مراد الفلسفة ومراد الشريعة أن هؤلاء عنوا ما عنته الأنبياء» فينجر وراءه وهذا 
موجود في كلام ابن سينا وإخوان الصفاء؛» ويدرك ذلك من طالع شيئا من كتبهم. 

فحقيقة الأمر أنها انقشاع المعرفة من العقل الفعال على القلب وعبّر عن العقل 
المجرد باللوح المحفوظ (ولم ينفعه ذلك في شيء). بل ما كان ينبغي ذلك لما فيه من 
التمويه وكساء الفلسفة بلحاف الشريعة. 


فهذه الخصائص يصل مداها عند الغزالي إلى حد لم يبلغه أحد من الأنبياء قط 
وهو الإطلاع على اللوح المحفوظ ثم جعل جزء من النبوة الثابتة في الشرع يحصل 
للأنبياء مما حباهم الله عزّ وجل به من هذه الخصائص الذاتية» وذلك: 

1- لما قال في الخاصية التابعة للقوة المتخيلة: "وهذه طبقات النبوة المتعلقة 


(1) "الرسالة اللدنية" 1: 72. 
(2) "الإحياء" 18/3 -19. 
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بالقوة العملية والخيالية» وانظر (قصص القرآن) كيف أتت على جزئيتها كأنه 
شاهدها وحضرهاء وكأنها كانت بمرأى من النبي ومسمء'(1) 


وهذا الكلام يغني عن كل تعليق» إذ جعل القرآن الكريم بلفظه ومعناه أو قسما مهما 
منه من القوة التخيلية الذاتية» فكيف يطلق على تلك التخيلات بأنها كلام الله؟! 

والرؤية الصالحة التي هي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة هي مبشرات 
من الله تعالى لعباده الصالحين وليست مدركة بقوة ذاتية» ثم رؤيا الأنبياء عليهم السلام 
على وجه الخصوص وحي من الله جل جلاله» ومن ذلك قوله تعالى على لسان 
إسماعيل مخاطبا أباه عليهما السلام: +قالَ يا أَبَتِ افعل ما تُوْمَرُ سَتجِذُنِي إن شاءَ الله 
من الصابرين" 83,ن: 105]» فر'أيا إبراهيم عليه السلام سماها إسماعيل إسماعيل 
عليه السلام (أمرا)يجمع على أوامر وهو فعل معلق بمشيئة الله تعالى وإرادته »ليس 
خيالا(2). 


وك في[ لقاقية لقائيمة لقرة اشن كد يدور اك اق ينها ديف قال فى 
خاتمتها: "فهو ذو معجزة من الأنبياء» أي من يدعي النبوة ويتحدى بها(3). 

فالغزالي هنا شارك الفلاسفة فيما جعله من المعجزات قوة نفسية» وسيأتي بحثه في 
بابه. 


ثالثا: مناقشة خصائص النبوة الثلاث من جهتين أخرتين : الأولى من 
جه تسر يها ويخنيقتهاء والكائية من جهة مظاهرها على الأحياء. 


- أولا: من جهة تفسيرها وحقيقتها: 

هذه الخصائص مبناها على أمور لا نوافقهم عليها: 

1 - وجود أشياء مجردة تسمى عقولا: فلقد مر معنا أنّ هذه "العقول" إنما وجودها 
ذهني فحسب» وما رآه الأنبياء - بزعم هؤلاء - إنما هي مجرد تخيلات. 

2- كون هذه العقول لها تآثير على عالم العناصر ولها الاطلاع على ما جرى» 
وما يجري في المستقبل» حيث قال في "معارج القدس": "ولولا أن الجزئيات من 
الموجودات الكائنة الفاسدة متصورة متخيلة في ذات النفس الفلكي لما أفاض على 
كل ماذة ما تستحهه مق الضوو0 ا 


1)"معارج القدس في مدارج معرفة النفس" 7: 139. 

2 انظر: "زاد المسير في علم التفسير" 82/7»: و"'بغية المرتاد" لابن تيمية ص: 318. 
3)"معارج القدس" [: 144. 

4) "معارج القدس" 7: 140. 


سد مدا ما ملك 
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3- النفوس البشرية من جنس هذه العقولء؛ لذلك إذا سمت يمكنها أن تتصل بها 
تقتبس العلوم منهاء إذ يقول: "فلنفوس البشرية أن تنتقش من ذلك العالم بحسب 
ا وزوال المانع» وتكون كالمرآة المقابلة للنفس الفلكي حتى يقع فيها جميع ما 
في النفس الفلكيء فإلى هذا الحد عظموا أمر الخيال"'(1). 
فهذه النقاط الثلاث الرئيسة لم يقيموا عليها دليلا عقليا ولا نقلياء فلا نسلم به(2). 
4- ثم هذه العقول كلية لا علاقة لها بالجزئيء» ولا تحول لها من حال إلى حال 
البتة لا بإرادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك؛ ونفوذ العلوم الجزئية من خلالها إلى 
العقول البشرية وعن طريق الجواهر النفسانية كل ذلك أسلوب جدلي ليس عليه 
برهان(). 
والحقيقة أن تصور النفس الفلكية للجزئيات هو من تصورها نفسهاء بل وحتى 
تصورها نفسها هو تصور لمعين جزئي وإن كان مطلقا. 
5- تفسير الرؤيا بالقوة التخيلية الأرسطية أيضا لا دليل عليه. 


- ثانيا: إذا نظرنا إلى هذه الخصائص من حيث ظهورها على النبي: 

هذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء» توجد لعموم الناس» بل توجد 
لكثير من الكفارء من المشركين وأهل الكتاب» فإنه قد يكون لأحدهم من العلم 
والعبادة ما يتميز به على غيره من الكفار»ء ويحصل له بذلك حدس وفراسة يكون 
أفضل من غيره وأذكى. 


وأا القفين ف تق قية ا حاف للكسية القارى 'الخيخ” وررواق قي وخاناتو جنا 
يرون وحتى الخاصية بأن يحصل له في اليقظة ما حصل لغيره في المنام. 

فهو موجود لكثير من الناس قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره في المنام. 

قال الغزالي: "ولا يتعجبن متعجب من قولنا إن المتخيل قد يرتسم في بنطاسياء 
فيشباهد فإن المجاثين: قد يشاهدون:ما يتكيلون» ولذلك بعلة تتصلءبإنانة السنبب الذي 
لأجله يعرض للممرورين أن يخبروا بالأمور الكائنة فيصدقون في الكثير"(4): أما 
عو الخاضية: إكايعة للقن .و الف مكل السعكر قو فال القن من ملكو اويا 
ويستعمله في الشر فهو الساحر الخبيثا(5), فالغزالي جوز هذه المميزات 


(3) المصدر السابق ص: 140. 

(2) انظر: "النبوة والرسالة في الإسلام' لمغفور عثمان ص: 88.: على الآلة الراقنة - رسالة ماجستير 
جامعة الملك عبد العزيز - مكة؛ 1978-1398. 

(3) انظر: "النبوات" لابن تيمية ص: 698. 

(4) "معارج القدس" 1: 139. 

(5) المصدر السابق ص: 144. 
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والخصائص لضعاف العقول من المجانين والممرورين و لخبيثي النفوس من 
السحرة والشريرين. 


موقف الغزالي قبل العزلة: لا يختلف موقف الغزالي قبل العزلة عما ذهب 
إليه بعد تصوفه, حيث قد رأينا أن ما جعله صفات ذاتية يصل إلى حد وجود الوحي؛ 
وبذلك يفارق الفلاسفة الذين يجعلون النبوة مجرد تلك الصفات الذاتية دون وحيء» 
وإن زعموا أنها غير مكتسبة»؛ لقد انتقدهم الغزالي في كتابه"الاقتصاد في الاعتقاد"» 
فقال: "ما ذكروه رد للشرع كله؛ فإن ما يدرك النائم خيال لا حقيقة له» فإذا رددت 
معرفة النبي لكلام الله تعالى إلى التخييل الذي يشبه أضغاث أحلامء فلا يثق به النبي 
ولا يكون ذلك علم"'(1). 

وقال في "تهافت الفلاسفة": "بم أنكرتم على من يقول إن النبي يعرف الغيب 
لعا أن توه ملك لخ مالاكع لاوا يساك الى و مما 1 09 


وقال عن اعتبار القرآن من التخيلات النفسية» وأنه مذهب الضلال ما نصه: 

"رعموا أن النبي :إذا' كان غالي الموقية'في النبوة ينتهن:.ضفاء .النفين :إلى: أن 
يرى في اليقظة صورا عجيبة ويسمع منها أصواتا منظومة فيحفظهاء ومن حواليه لا 
يرون ولا يسمعونء وهذا المعنى عندهم برؤية الملائكة وسماع القران منهم؛ ومن 
ليبن في: الدرحة العليا في النبوة قلا يرى ذلك :إلا “في المنام» هذا تفصيل. مذاهب 
الضلال"(3), 


مَل. خالل :هذه اللنداققتة يقبين للباخنث أن الإقام العوالى :سمال نوع ميك" إل نطرية 
الفلسفة؛ فجعل جانبا معتبرا من النبوة يدركه الأنبياء بما حباهم الله تبارك وتعالى به 
من قوى) وإن لم يجعل: النبوة قاصبرة على تلك الخضائطن- الفلسفية الثلات, 


وهذا يمثل الجانب الذي يشارك فيه الغزالي الفلاسفة ويبقى أمامنا أن ننظر في 
الجانب الآخر الذي يشارك فيه أهل السنة» بما أثبته لله تعالى من مد إرادي» وما 


فسر به الوحي الملقى إلى الأنبياء عليهم السلام. 


(1)"الاقتصاد 0 الاعتقاد' [: 89, 
(2) "تهافت الفلاسفة" [: 185. 
)03( "الاقتصاد في الاعتقاد' [: 85, 
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المبحث الثاني : حقيقة الوحي عند الغزالي . 


ينظز الغزاليئ إلى هذه القضية من زاويتين: الأولى في إثبات الأمر الإلهي. 
والثانيقفي نفوذ ذلك الأمر إلى الأنبياء عن طريق الوحي. 


المطلب الأول: إثبات الأمر الإلهي. 

إنّ الغزالي في كتبه المضنون بها قد أثبت الأمر الإلهي بمعنى الذي يجمع على 
أوامر وليس على أمورء فإن من معاني الأمر أنه فعل إرادي يتميز من قال به عن 
فلسفة ابن سينا وأمثاله» حيث إن النبوة عندهم مجرد عقل قدسي يتلقى المعرفة من 
العقل الفعال فيضا لا إراديا(1)» يقول الماوردي(2): "والذي عليه جمهور الفقهاء أن 
الأمر دليل على الإرادة وليست الإرادة شرطا في صحة الأمرء وإن كانت موجودة 
مع الأمرء فيستدل بالأمر على الإرادة» ولا يستدل بالإرادة على الأمر"(3). 


يقول على الو ردق وار ل وعد مال عرق بورق فإن 
حيث نه الحلق والأمرء وجب 0 بالله وبمتوسط الخلق والأمر كل آَمَنَ بالله 
وَمَلائِكتِه وكثبه وَرُسلِه" 18و: 4(275). 


فالمهمة الأساسية للأنبياء هي تبليغ أمر الله عن وجل إلى الخلق؛ لأنهم 
مصطافون من الله عزّ وجلء وليس لآي أحد أن يطلع على خبر الله وأمره قبل أن 
0 إياهء قال الله عزن وجل: 20 أقريب ما ثوعدون أم 
يَجْعَلَ له رَبّي أمد . عَالِمَ العيب فلا يُظهرٌ عَلى غَيْبه أحد أ. إلا من ارتضى مِن 
نول ف بلك م ين ينه وما خف رم م ن قد أبلغوا رسالات ربهم 

استدل الغزالي على إثبات (الأمر) 0 بالعقل من رين مفادهما: 

1- الطريق الأول: "الحركات الإنسانية كما احتاجت إلى إرادة عقلية في جهاتها 


(31) انظر من البحث ص:87. 
(2) هو أبو الحسن علي بن محمد الماوردي [450-364] ولد بالبصرة» والماوردي نسبة إلى بيع ماء 


الوردء يميل إلى مذهب الاعتزال» ولي القضاء في بلاد كثيرة ثم جعل قاضي القضاة في أيام القائم 
بأمر الله العباسي» من كتبه: "أدب الدنيا والدين"» و"الأحكام السلطانية", و"أعلام النبوة". انظر 


ترجمته في: "طبقات الشافعية"' 303/3» "شذرات الذهب" 685/3. 
(3) "أعلام النبوة' ص: 21» مكتبة الكليات الأزهرية؛ 1971-1391. 
(4) "معارج القدس" 7: 133. 
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المتباينة» كذلك احتاجت إلى مكلف آمرء ناه في حدودها المختلفة حتى يختار المكلف 
الحق دون الباطلء في الحركات الفكرية» والصدق دون الكذب في الحركات القولية 
والخير دون الشر في الحركات العملي(1). 

2- الطريق الثاني: قال: "قد ثبت وتحقق بالبرهان أن الأول المبدع ملك مطاع: 
فله الخلق كلهء. ملكا وملكاء ولكل ملك في سلطانه أمر ونهي؛ وترغيب وترهيب» 
ووعد ووعيدء ولا يجوز أن يكون أمرا محدثا مخلوقاء فإن المخلوق من حيث هو 
مخلوق لا يدل إلا على الخالق فليس له دلالة على أمر بمعنى الاقتضاء والحث 
والزجر والترغيب والترهيبا(2). 


ثم استأنس بحال الأنبياء واستقامتهم؛ فقال: "فمن لم يثبت لله تعالى أمرا يطاع 
فقد أحال كل هذه الأوامر والنواهي والتذكرات والتنبيهات من مدعي النبوة مقصورة 
عليه غير متعدية عنه» وما يضيفه إلى الله تعالى من: "قال الث'ء و"ذكرالك", و"أمر 
الله" و"نهى الله", و"وعد الث" و"أوعد الش' يكون مجازا لا حقيقة» وترويجا للكلام 
على العامة لا تحقيقاء +ومن أظلمُ مِمّن افترَى عَلى اللّه كذباً أو قال أوجي إلي ولم 
يوح إليه شيء" 4ؤلا: 93]: فقد نسبوا النبي الذي هو أعلى درجات الإنسان إلى 
أشد الظلم الذي هو أسفل الدرجاتء والخيانة التي هي أخبث السيئات» جل منصبُ 
النبوة عن ذلكا(3), 


مناقشة إثبات الأمر الإلهى: 

لقد انتقد الرازي الدليلين العقليين اللذين أثبت بهما الغزالي "الأمر الإلهي'"' 

1- أما عن الدليل الأولء قال الرازي: 

"رأينا أفعال العباد مترددة بين الحظر والإباحة» والندب والوجوب»؛ فاختصاصها 
بهذه الأحكام يستدعي مخصصاء وليس ذلك هو الإرادة؛ لأن الله تعالى قد يأمر بما 
لا يريدء والعكسء فلا بد من صفة أخرى وهي الكلام» وهو أيضا ضعيف؛ لأنا 
نقول: لم لا يجوز أن يكون معنى الوجوب والحظر هو أن الله تعالى عرف المكلف 
أنه يريد عقاب من يترك الفعل الفلاني في الآخرة أو يريد إيصال الثواب إليه في 
الآخرة» وهذا القدر مما لا حاجة إلى إثبات الكلام فيه» فإن ادعيت أمرا وراء ذلك 


فهو ممنوع(4). 


(1) "معارج القدس" 1: 135. 

(2) "المصدر السابق" [1: 135. 

(3) المضضدن السايق. 

(4) "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين" 1: 173. 
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فيظهر أن استدلال الغزالي محصور في إبراز الحاجة إلى الشرائع الإلهية »وأما 
إثبات الأمر الإلهي فهو احتراز من القول بالفيض اللا إرادي. فاعترض الرازي بأن 
حاجة البشر إلى الشرائع يمكن أن تتحقق بتعريف الله تعالى عباده إرادته» ثم يبقى 
تحديد طبيعة هذا التعريف »2 أهي أمر إرادي مباشر أم شيء آخر بفهذا الدليل لم 
يمن الغزالي من إبطال القول بالفيض .وبه يكون الدليل أخص من الدعوى. 


2- أما عن الدليل الثاني» قال الرازي: 

"إن الله تعالى ملك مطاعء والمطاع هو الذي له الأمر والنهي» وهو ضعيف 
جدا؛ لأنهم إن عنوا بالمطاع نفوذ قدرته ومشيئته في المخلوقات فهو مسلم؛ وإن 
عدو أبنه أن له أمز ا ؤفهها فهى أو ل الفدالة11): 


الصواب في هذا ا 0 م إلى 
دليل» سواء الأ مر الكوني والذي هو في قوله تعالى: +إِنَّمَا أَمَرَهُ إذا أراد شيئاً أن 
يفول له كن فيكون" /2: 83] أو الأمر الشرعي من حث ونهي وترغيبء كلاهما 
بحاجة إلى دليل. 


والغزالي إنما استدل بوجود الأمر الكوني على الأمر الشرعيء ولم يُقم دليلا عل 
الأمر الكوني وإنما تبنى قضية تحريك السماوات» وهي قضية فلسفية لا دليل عليها 
لا من عقل ولا من شرع.ء فقال: "صنف ثالث ترقوا عن هؤلاءء وقالوا: إن تحريك 
الأجسام بطريق المباشرة ينبغي أن يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من 
عبد من عبيده يسمى ملكا نسبة إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر إلى الأنوار 
المحسوسة» فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك؛ ويكون الرب تعالى 
وجد محركا للكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة ثم في تفهيم ذلك الأمر وماهيته 
غموض يقصر عنه أكثر الأفهام» ولا يحتمله هذا الكتابا(2). 

هنا ينفي الغزالي عن الله تعالى مباشرة الأعمال ومخاطبة الجماد. والأمر 
الإلهي غامض يصعب شرحه. 


ويمكن الغزالي الاستفادة من التنزيه» وهو إثبات كلّ كمال لله عزّ وجل» فيقول: 


إن لم يتصف الله عر وجل بالكلام اتصف بهذهء وهو نقص ينبغي تنزيه الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك. 


(31)"المحصل" [: 173. 
(2) "مشكاة الأنوار" [: 31. 
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ثم لما كان العلم بصدق النبي غير متوقف على علمنا بصفة الكلام» وإن كانت 
الرسالة الإلهية مبناها على أن الخبر من عند الله - وهذه هى مسألتنا -» إلا أنه يمكن 
إثبات صفة الكلام عبر الرسول نفسه؛ فنتطرق إلى المسألة من طريق شرعية وليس 
من طريق فلسفية» فنصف الله عزّ وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 
نبيه كاء فنقول: إن العلم بصدق الرسول لا يتوقف على العلم بكونه متكلما؛ لأننا 
مين علمنا أنه لذ يهون :ظيوى المعد على يذ الكاذت حلفا سيدق السو ل سواه 
علمنا كلام الله عزٌّ وجل أو لم نعلمه فنصدقه بمعجزته أن رسالته من عند ربه عن 
وجل. 

فإذا استأنس الغزالى بما عرف به الأنبياء من صفات حميدة من صدق وأمانة 
واستقامة» استدل بذلك على صدقهم في نسبتهم الكلام إلى الله عزّ وجل نقول: إن 
المعجزة أقوى دلالة على ذلك من سيرتهم واستقامتهم عليهم الصلاة والسلام» وإن 
كان ما استأنس به دليلا صحيحا. 


ثم هذا الأمر "بالنسبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر وكلام وكلمات 
وقول وكتاب ورسالات +وما كان لِبَشر أن يُكَلَمَهُ الله إلآ ويا أو مِن وراء حِجَاب 
أو يُرْسلَ رمئولاً فيُوحِي بإذنه ما يَشَاءٌ إِنَهُ عَلِي حَكِيم" 3 6م: 1(151). 

فالأمر بالنسبة إلى الأنبياء كلام مسموع وكتاب مقروءء أما بالنسبة إلى الله عر 


وجل فلقد من من قريب أنه لا يجوز أن يكون أمره محدثا مخلوق2)؛ فما هي 


(1) "معارج القدس" 1: 177. 
(2) انظر: المصدر السابق ص: 135» والبحث ص :98. 
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المطلب الثاني: إنفاذ الأمر إلى النبي بالوحي 


يعرف الكزالق الوحن ف "الراشالة اللشنية وهو أحد لعفت الث تحمك الفاذة 
النصم دكا غير عدجا و هذهك نين فى مركلة يقد لاله ويه سداق 
الكتاب يدل على ذلك؛ فيقول: "إلقاء الوحي هو أن النفس إذا كملت يزول عنها دنس 
الطبيعة ودرن الحرصء والامال الفنية» وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها وتتمسك 
بجود مبدعهاء وتعتمد على إفادته وفيض نورة 10 


افككنا ل يكن لخد يركز السو كور بهاذ الباحث أبنضنا انستعمال 8 الفلسفي 
(الفيض) والذي يُعبَّر عنه في الفلسفة أيضا ب(الجود الإلهي). 


نحو اف ل الدروال تقر الكعووف فرقة لوالا تالو ضور عد هن نكن تن تلك 
النفس إقبالا كلياء وينظر إليها نظرا إلهياء ويتخذ منها لوحاء ومن النفس الكلي 
قلم"(2) 


يثبت الغزالي هنا إقبال الله عز وجل على نفس نبيه» وينسب نقش العلم على تلك 
النفس بواسطة العقل الكلي» ويلاحظ الباحث هنا أن الوحي هو من عند الله عز 
وجلء وأنه فعل إرادي منه سبحانه» وأنه من تمام عناية الله تعالى بخلقه؛ هذا ما يدل 
عليه ظاهر هذا الكلام؛ لكن في استعماله مصطلح (النفس الكلي) وجعله هذا العنصر 
واسطة بين الله جل جلاله» وبين النفس النبوية في الوحيء يعطي للوحي تفسيرا آخر 
نناقشه فيه؛ لأننا قد شاهدنا مفارقة النفس الكلي والعقول المجردة للملائكة التي يثبت 
الشرع كونها واسطة بين الله تعالى وأنبيائه في الوحي. 

وكذلك استخدامه مصطلح (الإقبال الكلي) فهو المقابل للإقبال الجزئي بمعنى أن 
إقبال الله تعالى ليس لسبب هذه النفس بذاتهاء وإنما هو إقبال سابق وليس بطارئ 
لذلك احتاج إلى تدخل (العقل الكلي). 


ويتابع التعريف بقوله: "وينقش فيه جميع علومه. ويصير العقل الكلي كالمعلم 
وإلتشى القدسية كالمتعك»: فيحمل جع العلووء لتلك القنن يتفش فيينا جمييع الصور 


(1) "الرسالة اللدنية" 291. 
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من غير تعلم وتفكرء ومصداق هذا قوله تعالى: +وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَغلم" /م05: 
0103 


يدل هذا الكلام لأول نظرة أن مفهوم النبوة هو علم كل شيء»؛ وهذه أيضا نقطة 
تحتاج إلى بيان ومناقشة. 

ويضرب الغزالي لهذا الوحي مثالا بقصة آدم عليه السلام مع الملائكة ولما كان 
آدم عليه السلام رجع - على قوله - إلى باب خالقه» وأخرج قلبه عن جملة 
المكونات؛ وأقبل بالإستعانة على الرب سبحانه فعلمه جميع الأسماءء يختم الغزالي 
كلامه بقوله: "فقال تعالى: +قال يَا آدم أتبنهم بأسمائِهم" 9908: 32] فأنبأهم آدم 
عليهم السلام عدة مكنونات العلم ومستترات الأمرء فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم 
الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة» وصار علم الوحي إرثٌ 
الأنبياء وحقً الرسل؛ وأغلق الله باب الوحي من عهد سيدنا محمد »"(2). 

ففي هذه الفقرة. الوحي أصح وأكمل العلوم, وباب الوحي أغلق بختم النبوة بنبوة 


سيدنا محمد . 
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مناقشة الوحى عند الغزالى . 

يتمثل الجانب الإلهي في كلام الغزالي في قوله: "الله تعالى بحسن عنايته يقبل 
على تلك النفس إقبالا كلياء وينظر إليها نظرا إلهياء ويتخذ منها لوحاء ومن النة 
الكلي قلما وينقش فيها جميع علومة"'. 


لكنه استعمل ألفاظا فلسفية وهي "النفس الكلي"» و"العقل الكلي"» وقد حاول إثبات 
الوحي مع الإبقاء على العقول السيناوية المجردة التي تتصل بها النفوس البشرية - 
بزعمهم - بتجردها من المادة والتعلق بهاء وأسماء درجات ذلك الرقي أن تصير 
نفسا قدسية» وليست إلا للأنبياء»ء من أجل ذلك يسجل الباحث على هذا الكلام عدة 

انتقادات» وهي: 
1- الكمال النفسي الذي تحدث عنه الغزالي ة للح رد لع أ كا تر 


النفس القدسية النبوية الثلاث» وبالأحرى الخاصيتين الإدراكيتين (التخيلية والنظرية) 
والتي سبق بحثها بإسهاب. 


2- لقد سبق أيضا تعذر حمل (النفس الكلي) و(العقل الكلي) على الملائكة 
المقربين؛ لأنها عقول مجردة لا وجود لها إلا في الأذهان التصوراتء وهذه العقول 
لا يتصور منها كلام ولا تعليم إلا ما هو من باب انطلاق الشعاع من الشمسء أو 
انطباع الصورة على المرأة. 

3- إنما يثبت الغزالي لله تعالى في هذا التعريف إقبالا كليا على النفس القدسية؛ 
وذلك حتى ينفي عنه سبحانه الإقبال الجزئي المتعلق بنفس جزئية محدثة؛ وهذا 
الإقبال الكلي إنما يفسره توسط (العقل الكلي) بين الله وبين النفس القدسية» حتى لا 
يكون لله تعالى مباشرة للمحدثات المتحيزة. 


ثم هذا الذي فر منه الغزالي لا يمكنه الإنفكاك عنه؛ لأن (العقل الكلي) وإن كان 
مجردا إلا أنه موجود واحد بعينه قائم بذاته» فهو جزئي بهذا المعنى وإن تجرد عن 
كل تركيبء, والتفات الله عز وجل إليه نوع التفات بأمر أو غيره يكون التفات إلى 
جزئيء ثم (العقل الكلي) نفسه لا يبقى كليا لاتصاله بالنفس النبوية» وإن كان مجرد 
انعكاس صورته على النفس بسبب تلالئها. 

4- إذا حملنا (العقل الكلي) على الملك المرسل بالوحي يمكننا مقارنة التعريف 
بأنواع الوحي في الشريعة الإسلامية» فقد نص القرآن الكريم على أنواع الوحي في 
قوله تعالى: +وما كان لِبَشَر أن يُكَلَمَهُ اللّهُ إل وَحياً أو مِن وراء حِجَابِ أؤ يُرْسِل 
رَسُولاً فيُوحِي بإذنِه مَا يَشَاء إِنّهُ عَلِي حَكِيمٌ" 28 [26: 51]» فأسلوب الحصر في 
الآية الكريمة يحدد أنواع الوحيء فهي تعم من أوحى الله إليه من أنبياءه»إما الوحي 
وهو الإعلام السريع الخفي, أو التكليم من وراء حجاب,مثل تكليم موسى» أو ما 
يرسل الله به من اصطفاه من الملائكتة. 


1 انظر "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"13-12/6. 
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وهذه مقارنة لكلام الغزالي بأنواع الوحي المذكورة . 

- أولا: إرسال الملك 

وعليه فالتفسير السيكولوجي الذي ذهب إليه الغزالي في الوحيء يقابل النوع 
الثالث منهاء والذي هو إرسال الملكء إذا حملنا (العقل الكلي) ويعبر عنه أيضا 
ب(العقل الفعال) على الملك؛ لأن طريق ذلك الوحي إلى النبي يتوسطه (العقل 
الكلي). 


ثم ينظر الباحث في هذا النوع من الوحي الذي يشابهه تعريف الغزالي نوع 
مشابهة؛» فيجده فى ي الشرع على ضربين: 

- إما أن يأتي الملك إلى النبي فيتمثل له ويكلمه: كما كان جبريل يأتي في صورة 
دحية الكلبي» وكما تمثل لمريم بشرا سوياء وكما جاءت الملائكة إلى إبراهيم ولوط 
عليهما السلام في صورة آدميين(1): 

- وأحيانا يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحي وحيا في قلب الرسولء ومنه 
قول رسول الله :"إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلها(©). 

ومنه ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ا سئل: كيف يأتيك 
الوحي؟ قال: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشْده علي» فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال؛ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول"(3). 


قال السيوطي: والأول من نوع النفث في الروءع!(4). 


وبهذا يتبين أن تعريف الغزالي أقرب إلى نفث الملك في روع النبي من تمثله له؛ 
لأن هذاما ينسجم مع أوصاف (العقل الكلي)(5). 


(1) انظر مبحث مشاهدة الملائكة ص: 49 من البحث. 

(2) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 27/10» والحاكم في "المستدرك" كتاب ك البيوع 4/2» عن ابن 
مسعود . وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" 209/2 رقم 2081» وقال في "السلسلة 
الصحيحة"' 867/6 : "فالحديث حسن على أقل الأحوال" . وقال عبد القادر الأرنؤوط 5 التعليق 
على "جامع الأصول": "و هو حديث صحيح".117/10. 

(3) أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي » باب : 3 رقم 3 . 

و مسلم : كتاب الفضائل » باب : عرق النبي صلى الله عليه وسلم» 2333 . 

(4) "الإتقان في علوم القران" 44/1. 

(5) انظر تفصيل ذلك في ص: 43 من البحث. 
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لكن الغزالي في موطن آخر من كتبه يثبت النوعين المذكورين جميعاء فيقول: 
"الواقع في القلب - يقصد العلم - بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا 
يدري العبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل» وإلى ما يطلع معه إلى السبب الذي 
منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقي في القلب» والأول يسمى إلهاما ونفثا 
في الروع؛ والثاني يسمى وحيا ويختص به الأنبياء(1). 


لكن قد تقدم في مبحث الملائكة2) والخاصية التخيليقة أن مشاهدة النبي للملك 
وسماعه خطابه مجرد تخيلات تنطبع على الحواس بسبب قوة الوارد» وهو يقول: 
"كأنه من كثرة ما يستولي عليه من المعقولات يشرق على خياله وحسه. فهذا النقش 
من المعقول يأتي المحسوس والمخيل فيحاكيه بما يناسبه من الأمثلة فيخبر عنا(4). 

وبهذا يصل الباحث إلى أن الوحي عند الغزالي هو المعاني التي يدركها النبي 
بقلبه (من الملك) دون الألفاظء ولقد تقدم تمثيله لهذا المذهب بجعله (قصص القرآن) 
من القوة التخيلي(5), ويلتمس الباحث النوعين المتبقيين من الوحيء واللذان هما 
الوحي الإلهي, والتكليم من وراء حجاب في كلام اخر للغزالي. 


- ثانيا: تكليم الله رسوله من وراء حجاب 

إن النوع الثاني من الوحي المذكور في الآية هو تكليم الله عز وجل نبيه من 
وراء حجابء. وهو المذكور في غير ما آية من كتاب الله عز وجلء» إذ يقول جل 
جلاله: : +تلك الرْسُلْ فضّلنا بَعضَهُمْ على بَعْض مِنْهُمْ مَن كلم اللّهُ وَرّفع بَعْضَهُمِ 
دَرَجَات" فقل: 253]» وقال تعالى: +وكلّمَ اللهُ مُوسى تكليم" 2823©: 164]؛ وهو 
النداء في قوله تعالى: + فلمًا أناهَا ثودي يَا موسى . إني أنا ربك فاخلع تعليْك إِنَكَ 
بالوادي المُقدّس طوَى . وأنا اخترثك فاستمع لِمَا يوحى" [©: 13-11]. 

فهذا التكلم خاص من سائر الوحي وخص به بعض أنبيائه دون بعضء فليس إذآ 
من جنس باقي الوحي. 


ففي هذا المقام» وفي قوله تعالى: + وكلَّمَ اللّهُ موسى تكليما" 95253: 164]» يقول 
الغزالي: "فيكون النبي المرسل يسمع كلام الله تعالى الذاتي القديم بلا حجاب في 


(1) "إحياء علوم الدين" 18/3. 

(2) انظر ص: 39 من البحث. 

3 انظر "إحياء علوم الدين": 26/3. 
(4) "معارج القدس" 7: 65. 

(5) انظر من البحث :ص :80. 
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السمع ولا واسطة بينه وبين القلبا(1)؛ هكذا يثبت الغزالي ظاهرا سماع موسى 
فكيف يكون الكلام قديما ومسموعا حديثا في نفس الوقت؟2 


يبيبن الغزالي غرضه من كلامه السابق بقوله: "فموسى عليه السلام سمع كلام 
الله بالحقيقة الذي هو صفة له بلا كيف» ولا صورة نظم حروف وأصواتء والذين 
وخلق الله لهم بذلك العلم الضروري» وسمى ذلك الذي سمعوه كلامه إذ كان دلالة 
علب'(3) 


بعد أن نفى عن ذلك الكلام وعن ذلك السماع الحروف والأصواتء فلا في الكلام 
حروف وأصوات ولا سمع موسى حروفا وأصواتاء ويلاحظ على هذا الكلام أمران: 

1- أن سبب تباين سماع موسى وسماع الحاضرين معه.؛ وإن لم يكونوا 
مقصودين بالخطابء هو تفاوت المقامّين بين السامعين» ومنه قوله: "ذكر أن قوم 
كالشبور(4) وهوالقرآن» فإذا صح ذلك فبتباين المقامات اختلف ورود الخطابا(5), 
فهذا النوع من الوحي أيضا يربطه الغزالي بالإستداد النفسيء والله تعالى جعله من 
أعلى مراتب الوحي حيث إنه حض به بعض أنبيائه دون بعضء ومفاد كلام الغزالي 
من يل الث في ارو ثم هذ ما أن بكون عن مرق املك مثل ما من فب 
المذكور في الآية الكريمة. 


- ثالثًا: الوحي بمعنى الإعلام الخفي السريع فهذا النوع من الوحي قد ورد في 
الشرع أنه يكون مناما تارة وتارة يقظة» ففي "الصحيحين" عن عائشة رضي الله 


(1) 8لإملاء في إشكالات الإحياء 322 
2 انظر "التمهيد" للباقلاني ص: 132. 
(3) المصد السابق. 
(4) في "معجم متن اللغة" : الشبور »بوق ينفخ فيه (عبرانية)267/3.والكتاب للغوي الشيخ أحمد رضى 


عضو المجمع العلمي العربي بدمشق »دار مكتبة الحياة - بيروت . 
(5) "الإملاء في إشكالات الإحياء"' [: 23. 
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عنها أنها قالت: " أول ما بدئ به رسول الله “ا من الوحي الرؤيا الصالحةء فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصب(1). 

رؤيا الأنبياء وحيء وفي الحديث: "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة(2), وكذلك في اليقظة فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي < أنه قال: 
"لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء؛ 
فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر'(3)» وفي رواية"محدثون"» وقال الله تعالى في 
هذا المعنى من الوحي: +وَإِذ أَوْحَيْتَ إلى الحواريّينَ أن آمِنوا بي وَبرَسُولي" 993: 
1؛ وقوله: +وأوْحَيْنَا إلى أم مُوسَى أن أرُْضعيه" 5629: 7]»: فهذا النوع من 
الوحي يشترك في جزء منه خالص المؤمنين مع الأنبياء »وهو ما يعرف بالإلهام. 


أما الغزالي فما أثبته تحت النوع السابق من الوحي لم يكن هو تكليم الله عز وجل 
نبيه من وراء حجابء ويبقى بعيدا أيضا عن هذا النوع الأخير من الوحي المباشرء 
بل ليس ثمة فرق بينه وبين النوع الأول؛ أي بتوسط الملك (العقل الكلي)؛ » وذلك 
للأسباب الآتية: 
- الأصل الفلسفي العام وهو أن الله تعالى لا يلتفت إلى الجزئيات» حيث أن 
ا ا ل لم 
2- التعريف السابق للوحي لا يتحدث إلا عن هذا الوحي الذي يتوسطه (العقل 
0 فإذا أثبت هنا الوحي المباشر يكون تعارضا بين الكلامين» وكلاهما كان بعد 
بصم الدزالني في احدا .علو لولاا تين التويكي التقررفيير الإنتنا الو لور 
والإستدلال للعالم بأنها جميعها إنما تحدث في القلب بواسطة الملكء فيقول: "لم 


يفارق الإلهام الإكتساب في نفس العلم ولا في محله ولا في سببه؛ ولكن يفارقه في 
جهة زوال الحجاب, فإن ذلك ليس باختيار العبدء ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء 
من ذلك.. بل في 'مشاهدة الملكه المفيد للعلم» فخ العلم إنما يحصل. في قلوينا بواسطة 


(1)أخرجه البخاري:كتاب بدءالوحيءباب: 3 »(رقم) 3و3392و49534957و6982. 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب : بدء الوحي. 401. 
(2) أخرجه البخاري:كتاب التعبير باب : رءيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النيوة» 
7 صص.ه5ص.2. 
ومسلم : كتاب الرؤياء باب :في كون الرؤيا من الله وأنها جزء من النبوة » 5872-5865. 
عن عبادة بن الصامت و أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. 
(3) أخرجه البخاري : كتاب الصحابة» باب مناقب عمر رضي الله عنه»3689. 
كتاب الأنبياء» باب( 54)؛رقبم3469. 
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الملك'(1)» وهذا يعبر عنه تارة بالقاعدة التي تقول: "إن العقل الذي هو بالقوة, لا 
يخرج إلى الفعل إلا بعقل آخر هو بالفعل» وهو العقل الفعال(2)؛ ثم إن هذه الأنواع 
الثلاثة من المعرفة (اكتسابء وإلهام» ووحي) هي التي فسر بها الآية في قوله 
تعالى: +وما كان لِبَشر أن يكَلَمَهُ اللّهُ إل وحياً أو مِن وَراء حِجَابٍ أو يُرَسِلَ رسولا 
فيوحي بِإِذَنِه ما يَشَاء إِنَهُ عَلِي حَكِيم" 8 267: 51]» وهذا التفسير بيّن الفساد» وفسر 
الكحاب» يشغل القلب بغلانق الدنيا و آمالها(ة. 

وج امالك 


فالغزالي لم يثبت للأنبياء إلا وحيا من نوع النفث في الروع الذي يشاركهم فيه 
غير الأنبياء» ولم يجعل الفرق فيه بين النبي والولي إلا في مشاهدة الملك» وهذه 
المشاهدة التي هي عبارة عن خيال زائد تميز به النبي عن غيره» وليس ثمة تكليم 
ولا وحي مباشرء وهذا مذهب فلسفي ظاهر الفسادء والبعد عن الكتاب والسنة 


والإجماع والمعقول(4). 


ثم إن الغزالي قد اضطرب في هذه المسألة» فما ميز به النبي عن غيره من 
مشاهدته للملك الملقي بالوحي - وإن كان مجرد خيال زائد -. إلا أنه يثبته من قريب 
لغير النبي من الأولياء والصديقين» وعليه فلن يكون هناك فرق بين النبي وغيره من 
جهة الوحي إلا ما خصه الله تعالى به من علوم زائدة» وهذا قوله: "أما سبب انكشاف 
الأمر بالمثال المحوج إلى التعبير»ء وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور 
مختلفة» فذلك أيضا من أسرار عجائب القلبء ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة(5). 


وغاية ما أدركه من الشريعة هو الوحيء بمعنى إلهام يشترك فيه النبي وغيره. 
وفسره الغزالي تفسيرا فلسفيا فاسدا مبنيا على (العقول العلوية)» وإن أطلق عليها 
اسم (الملائكة)» فهي بعيدة عنها كل البعدء وبهذا يندرج الغزالي تحت الرد الذي 
انتقد به أبو الحسن الماوردي أنصار هذا المذهبء فقال: "فهم رسل الله تعالى إلى 
خلقه. إما بخطاب مسموع أو بسفارة ملك منزل؛ ومنع قوم من مثبتي النبوات أن 
تكون نبوتهم عن خطاب أو نزول ملك لانتقاء المخاطبة الجسمانية عنه تعالى؛ لأنه 
ليس بجسم, والملائكة - بمفهومهم - من العلم العلوي بسيط6) لا تهبط كما أن 


(1) "إحياء علوم الدين" 19/3. 

(2) انظر ما تقدم من البحث ص:59-58. وهنا يظهر مرة أخرى فساد هذا الدليل. 

(3) انظر: "إحياء علوم الدين"' 19/3. 

(4) انظر نقل الإجماع في "'مجموع الفتاوى" لابن تيمية 403/12. 

(5) "إحياء علوم الدين" 26/3. 

(6) بسيط: مصطلح فلسفي يقصد به ما لا يلتئم من أجزاء في الخارجء كالعقول المفارقة» والنفوس عند 
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الغانم النقلي كقيى:(ه يجاو ذا مططدي: عنباننوا الجاع امالالداة الاامال ركو هذا 
فاسد» الإلهام خفي غامض يدعيه المحق والمبطلء فإن ميزوا بينهما طلب أمارة؛ 
وإن عدلوا عن الإلهام فذلك دليل يبطل الإلهاء(1). 

' فمن ليسوا بأنبياء ليسوا بمعصومين ولا بمصدّقين» بل قد يوسوس لهم الشيطان 
بأشياء لا تكون من إيحاء الرب جل جلاله بل من إيحاء الشيطان» وإنما يحصل 
الفرقان بما جاءت به الأنبياء» فبهم نفرق بين وحي الرحمن ووحي الشيطان. 


والبحث في هذا الباب يظهر عوار تلك الفلسفة وتهافتهاء» ومخالفتها للشريعة 
الإسلامية المجمع عليها. 


والغزالي يعظم الأنبياء ويعلي من شأنهم فوق سائر البشرء ويوجب طاعتهم؛ 
ولكنه أقر لهم بوحي يشاركهم فيه غيرهم من المؤمنين» وميزهم بتخيلات من جنس 
به وهذا مخالف لصريح القرآن؛» وقد رأينا سبب ذلك من تلك الفلسفة الباطلة» فإذا 
عرف السبب بطل العجب. 

والحق أنه ليس فيما أثبته الغزالي من (وحي) شيئا زائدا على ما قرره في القوة 
النفسية (التخيلية والنظرية)» بل نفس العبارة التي استعملها تحت الوحي والإلهام في 
"إحياء علوم الدين"(2) استخدمها في "معارج القدس"(3) تحت عنوان الخصائص 


النبوية» فهي إذن ذات نظرية الفارابي(4) فسر بها الغزالي النبوة في الشرع دون أن 
يستغني عن شيء من ألفاظ الشريعة. 


مسألة: النبوة أثرة ربانية غير مكتسبة . 

يقرر الغزالي في كتبه المضنون بها على وجه الإجمال أن النبوة أثرة ربانية 
غير مكتسبة» بل مرجعها إلى اصطفاء الله عز وجل ووحيه المبني على إرادته ليس 
لأحد قوة على اكتسابهاء حيث قال: "اعلم أن الرسالة أثرة علوية وحظوة ربانية 
وعطية إلهية لا تكتسب بجهد ولا تنال بكسب +الله أغلم حَيْتْ يَجْعَلُ رسالتة" #هفر: 
4 +وكذلك أوْحَيْنا إليِكَ رُوحا مِنْ أمْرنا مَا كنت تكذري ما الكِتابْ ولا الإيمَان" 
8 67م: 52]» لكن الجهد والكسب في إعداد النفس لقبول آثار الوحي بالعبادات 
المشفوعة بالفكر والمعاملات الخالصة عن الرياء والسمعة من لوازمهاء فليس الأمر 


الفلاسفة. انظر: "المعجم الفلسفي" لجميل صليبا 260/1. 
(1)"أعلام النبوة"' 1: 26. 
(2) انظر: "إحياء علوم الدين" 19/3. 
(3) انظر: "معارج القدس" [: 143. 
(4) انظر ص: 58 من البحث. 
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فيها اتفاقيا جغرافيا حتى ينالها كل من دب ودرج أو مرتبا على فكر وجهد حتى 
يصيبها كل من فكر وأدلج(1). 

لكن وفق التفاصيل التي مرت بنا في الوحي وخصائص النبوة يظهر للباحث أن 
إطلاق عبارة "النبوة أثرة ربانية" على ضربين: 

- الضرب الأول: أنها بوحي من الله تعالى؛ متعلق بنوع الوحيء بمعنى الإعلام 

- الخترحة نا :إن نوكه سوق انلخد بوه لم بعتي زعا تعلق و النشير ينتك 
الخصائص والقوى التي بها يدرك النبي حكم الله عز وجل. 


يقول الغزالي: "إن له صفة - يقصد النبي - بها يبصر الملائكة» ويشاهدهم كما 
للبصير صفة بها يفارق الأعمى "(2). 


إن المنتظر من الغزالي في هذا المبحث أن ينفي الفيض اللاإرادي عن الله عز 
وجل خاصة وأنه كثيرا ما يستعمل هذا المصطلحء وأن ينفي كون الوحي مبذولا 
لكل أحد على غرار ما يفهم من المثال الذي يكثر الغزالي من تشبيه الوحي بهء وهو 
انطباع الصورة على المرآة إذا تم صقلها وتنظيفهاء وأن الحجب هي من جهة المرآة 
فقطء وأن يصرح أن النبوة وحي إرادي من الله عز وجل ينبئ به من يشاء ممن 
اصطفاه من رسله. 


اشترط الغزالي هنا للوحي الإستعداد بالزهد وزكاة النفسء» ثم نفى أن تكون النبوة 
الفلسفة» وإن لم يعتقد الغزالي أن النبوة مكتسبة» ويذهب إلى ختم النبوة بمحمد < إلا 
أن هذه الفلسفة من الغزالي ومن غيره تركت الباب مفتوحا أمام من يدّعي خلاف 
ذلك؛. "فما دعوى البهائية» والبابية» والقاديانية, وغيرهم من ادعاءات النبوة إلا ولها 
في أفكار الفلاسفة سند تعتمد عليه وتكأة تتكئ عليها(3). 

وكان الأجدر بهؤلاء جميعا أن يسلكوا طريق السلفء. فيتمسكوا بكتاب الله تعالى 
الذي يقول: +الله أَعْلم حَيْث يَجِعلَ رسالتة" (رؤفل: 124]. 


كانت مهمة الفلاسفة محصورة في إثبات واسطة بين الأنبياء وربهمء 
واختصاصهم بإدراك فلك الواسظة دون غيرهم 


(1) "معارج القدس" [: 130. 

(2) "إحياء علوم الدين" 194/4. 

(3) د/, محمد شلبي "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية" عدد 140» ص: 99 (محرم 1410- 
أغسطس 1989). 
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فالنبوة عندهم كمال علمي وعملي من جنس الكمال المكتسبء لكنه أرفع درجة » 
فليست خارجة عن القوى المعتادة »ولاهي تنزيل من عند الله إلى من يختصه 
بمشيثة 

والغزالي لم يستثني من هذا إلا النفث في الروع »ورغم أنه اثبت الأمر الإلهي 
النافذ إلى خلقه إلا أن فلسفته لم توصله إلى الطريق التي يوصل الله عز وجل أمره 


إلى أنبياءه عليهم السلام »اللهم إلا نفث الملك في الروع.وفيما عدا ذلك لم يخرج عن 
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:/2 01 

ما من رسول ولا نبي بُعث إلا وواجه من يقابل دعوته ونبوته بالرد والإنكار, 
فنوح عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان, فلم يؤمن 
معه إلا قليل» وباقي قومه أصروا على الكفر وزعموا عدم تفضله عليهم» وما هو 
إلا بشر مثلهم, قال الله تعالى: +ولقد أرْسلنا وحاً إلى قؤمه فقال يَا قوم اعَبْدُوا الله 
مَا لكُم من إله غَيْرَهُ أفلا تتَقُونَ . فقالَ الملا الذينَ كفرُوا مِن قومه مَا هذا إلا بَشَرٌ 
مِثلكُمْ يريد أن يتقضل عَلَيَكُم ولو شاء الله لأنزل ملائكة مَا سمعنا بهذا في آبَائِنا 
الأوّبين . إن هو إلآ رَجِلٌ به جنّة فتربّصوا به حَتّى حين" 7833 [: 25-23]. 
قاختهوا يارد هذه الدعوة فكالقك ما علية الآناء:و الأجداد: ورهوه بالكنون: 


وإبراهيم عليه السلام أيضا دعا قومه إلى نبذ عبادة الأوثان وتوحيد الله عز وجل 
بالعبادة, وأتاهم بالبرهان» ولكعن عميت قلوب أكثر هم عن الحق» وآثروا الظللات 
على النورء واجتمعوا على قتل نبيهم» يقول الله تعالى: +قال أَفْتَعبِدُونَ من دون الله 
مَا لا يَنفعْكُمْ شيْئا ولا يَضْركُم . أف لكُم وَلِمَا تَعْبْدُونَ مِنَ ذون الله أفلا تعقلون . 
قالوا حَرَّقُوهُ وَانصروا آلِهِتكُمٌ إن كنثم فاعلين" ©أ: 66 -68]. 


زفؤسئي كلية الشلذم حاة قرية وال «تزهون الست رك الرزاصسحاة: دعاق 
إلى عيادة الله الهادو الحداء: و إل ما كيه سسعادتهم »في الحياة” الدقيا والاحن 43 .هما آمن 
معه إلا من شرح الله صدره للإسلام من كل ذي بصيرة» وبان لهم أنه نبي الله 
ورشيراة ١‏ بجا قل فحن وما ريا اعنم قلا رب للستت وار وي 
بَيْنَهمَا إن كنم موقنين . قال لِمَنْ حلة ألا : تستمغون . قال ربُكُمْ ورب آبَانكم 
الأوَلِينَ . قالَ إن رَسُولكُمْ الذي أرميل إِليْكُمْ لمَجْنُونٌ . قالَ رَبْ المَشرق والمَغرب 
وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنكمْ تغقلون . قال لين انَخَدتَ إلهَا غَيْري لأجِعَلئَكَ مِنْ المَسَجُونِينَ . 
قال ألو جنثك بشيء مبين . قال فات به إن كنت مِن الصادقين . فألقى عَصاهُ فإذا 
هي تُعبَانَ مَبين . ونزع يَدَهُ فإذا هي بَيْضاء للثاظرين . قال للملا حؤلة إن هذا 
لساحرٌ عَلِيمٌ . يريد أن يُخْرجِكُم مِن أَرْضِكُم بسيخره فمَاذا تأمرون" 38: 23 -35]. 


وعيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة ورادا من انحرف عنه 
إلى صراط مستقيم؛ ومدعما له بالإنجيل من الوحيء وهو ايضا تآمروا على قتله 
+ويكفرهم وقويهم على ميم بهتانا عظيما . وقويهم إنا قثلنا الممبيح عيسى ابن 
مَرْيمَ رَسُولَ الله وَمَا قتلوهُ وما صلَبُوه ولكن شبّة لهُم وَإِنَ الَذِينَ اختلفوا فيه لفِي 
شك منة ما لهُمْ به من علم إلا اتبَاعَ الظَن وما قتلوهُ يَقِينا . بَلْ رفعة الله إليّه وكان 
الله عزيزاً حكيما" 68/8: 158-156]. 
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ومحمد كاالمبعوث رحمة للعالمين» مند أن بعث ودعوته تواجه بالإنكار» فمن 
أول يوم أمره فيه ربه عز وجل أن يعلن بدعوته» جاءه الإنكار من الأقارب 
والعشيرة» لما نادى عليه الصلاة والسلام من على الصفا: يا صباحاه! فاجتمعت إليه 
قريشء فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكمء أكنتم تصدقوني؟ 
قالوا: نعم» قال: "إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد", فقال أبو لهب: لهذا جمعتنا؟ 


تبا لك» فأنزل الله تعالى: +تبَّتْ يَدَا أبي لهب وتب" 3اغ/: 1]1. 


وقد اتهم المشركون النبي ‏ بافتراء الكذب على الله عز وجلء وأن القرآن من إملاء 
البشر كما ذكر الله تعالى عنهم في قوله: +وقال الّذينَ كفرُوا إن هذا إلا إفكَ افترَاهُ وأعاتة 
عَلَيْه قوم آخَرُونَ فقد جَاءُوا ظلما وزروراً . وقالوا أسَاطيرٌ الأوَلين اكْتتبَهًا فهيَ ثملى 
عَليْه بُكرَةَ وأصيلاً . قل أنزلة الذي يَعْلَمُ السّرّ في السّموات والأرْض إِنَهُ كان غفوراً 
رحيم" #83 : 6-4].فرد الله تعالى عليهم بأن ما في القرآن من الأسرار التيلايعلمها 
إلاالله تعالى دال على أن الله تعالى هو الذي أنزله» وتفصيل ذلك نجده في وجوه 
إعجاز القران 


1[ ) أخرجه البخاري : كتاب التفسير »باب الشعراء ( وأنذر عشيرتك الأقربين )4770.عن ابن عباس 
ومسل-م : كتاب الإيمان »باب ( وأنذر عشيرتك الأقربين )507. 
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المبحث الأول: حقيقة المعجزة. 


تعريف المعجزة. 

المعجزة في اللغة: 

يقول ابن منظور: "عجز: العَجْزٌ: نقيض الحَزام؛ عَجَز عن الأمر يَعْحِزْ وعجر 
عَجْزَا فيهما؛ ورجل عَجِرٌ وعَجْرُ: عاجز؛ وامرأة عاجن: عاجزة عن الشيء. 

قال سيبويه: العَجْرُ: الضعفء تقول: عَجَرْتْ عن كذا أعجز. 

التعجيز: التثبيط وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وقوله تعالى: +والَذِينَ يَسعَوْنَ 
في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ" 818: 38]» قال الزجاج: ظانين أنهم يعجزونناء وقرئت 


لا .لا 


المعجزة: واحدة معجزات الأنبياء عليهم السلاء'(1). 


المعجزة فى الكتاب والسنة. 

إن المعجزات في الكتاب والسنة لا نجدها بهذا الإسم الإصطلاحيء بل نجدها 
بأسماء مع تنوعها إلا أنها أقوى دلالة أتم بيانا للمقصود نجدها آيات وبينات 
وبراهين. 

قال الله تعالى:+وأدَخِل يَدَكَ في جيبِكَ تخرج بَيْضَاءَ مِن غير سُوء في تمع 


د 


وقال تعالى:+وآتيْنا عيسى ابْنَ مَرَيّم البينات وَأَيْنَاهُ برُوح القذس" ول: 57]. 


وقال تعالى: +فأرْسلتا عَلَيْهمْ الطوفان وَالجَرادَ وَالفْمَّلَ وَالضّقادع وَالدَّمَ آيَات 
مُقصلات فاستكْبَروا وكاثوا قوم مُجرمِين" #93 8: 133]. 

يقول الرسول <ا: "ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على 
مثله البشر"(2). 


المعجزة في فكر الغزالي: 


(1) "لسان العرب" 370/5. 
(2) أخرجه البخاري : كتاب فضائل القرآن؛ باب كيف نزل الوحي»1 498و7274.عن ابي هريرة . 
ومسلم : كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدصلى الله عليه وسلم383. 
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يعرف الغزالي المعجزة في كتابه "الإحياء"' فيقول: "إن له في نفسه صفة بها تتم 
له الأفعال الخارقة للعادة» كما أن لنا صفة بها :1 تتم الحركات المقرونة بإرادتناء 
وباختيارنا وهي القدرة: ا 0 


فلا يزيد الغزالي في هذا التعريف على جعله المعجزات خوارق للعادات؛ إلا أن 
قوله عن النبي: "له في نفسه صفة" يحمل في طياته تفسيرا "سيكولوجيا" للمعجزة 
نجد تفصيله في كلامه المضنون به؛ حيث يقول: "لا ننكر أن يكون من القوى 
النفسانية ما هو أقوى فعلا وتأثيرا من أنفسنا نحن» حتى لا يقتصر فعلها في المادة 
التي رسم لها, وهو بدنها؛ بل إذا شاءت أحدثت في مادة العالم ما تتصوره في 
١‏ 3 ع 4 

وليس يكون مبدأ تلك الآحداث تحريك وتسكين» وتبريد وتسخين» وتكثيف 
وتليين» كما فعلت في بدنهاء فيتبع ذلك أن يحدث سحب هاطلة: ورياح وصواعقء» 
وزلازل وصياح مثيرء ويتبعه مياه وعيون جارية» وما أشبه ذلك في العالم بغرادة 
هذا الإنسان» والذي يقع له هذا الكمال في جبلة النفسء ثم يكون خيرا متحليا بالسيرة 
الفاضلة» ومحامد الأخلاق» وسير الروحانيين» مجتنبا عن الرذائل ودنيات الأمور, 


فهو ذو معجزة من الأنبياء'(2). 


هذا التفسير النفساني للمعجزة مبناه على أساس "ميتافيزيقي" يقضي - في نظر 
الغزالي - بأن الأجسام العالمية تابعة في الوجود للصور التي في النفوس والعقول 
الكلية العلوية» وأن هذه المادة طوع لقبول ما هو متصور في عالم العقل» ثم النفس 
البشرية في طبيعتها قريبة من تلك الجواهرء فإذا سمت إلى مرتبتها فتجردت مثل 
تجردهاء وتزكت مثل زكاتهاء حينئذ فعلت مثل فعله(3). 


لا يكتفي الغزالي بهذا الترتيب الإستدلالي - في تصوره - حتى يعززه بالذوق 
الوجدانيء إذ يقول: "واعلم أن هذه الأشياء ليس القول بها والشهادة لها هي ظنون 
إمكانية سير إليها من أمور عقلية فقطء وإن كان ذلك أمرا معتمدا لو كان» ولكنها 
تجارب لما ثبتت طلب أسبابهاء ومن حسن الإتفاق لمحبي الإستبصار أن يعرض لهم 
هذه الأحوال في أنفسهم أو يشاهدوها مرارا متوالية في غير هم» حتى يصير ذلك 
ذوقا في إثبات أمور عجيبة لها وجود وصحة؛ وداعيا له إلى طلب سببهاء فإنه إذا 


(1)"إحياء علوم الدين" 194/4. 
)2( "معارج القدس في معرفة النفير"" ص: 144» وانظر: "الرسالة اللدنية' 1 72. 
(3) انظر: المصدر السابق ص: 104. 
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التوفيق'(1). 


ما يشد الإنتباه هاهنا هو مطابقة هذه الجملة من كلام الغزالي لما هو محرر في 
"الإشارات والتنبيهات" لابن سيناء من أجل ذلك أنقله بحروفه. حيث يقول: "فإن 
النفس كما أثرت في بدن نفسها بالتحريك والتحويل من حال إلى حالء جاز أن تؤثر 
في عنصر العالم» ويكون كالبدن لها فتؤثر بالزلزلة» وإنزال المطرء ونحو ذلك... 
فالذي يقع له هذا في جبلة نفسه؛ ثم يكون خيرا رشيدا مزكيا لنفسه» فهو ذو معجزة 
من الأنبياء'(2). 


ويقول في موضع آخر: "اعلم أن هذه الأشياء ليس سبيل القول بها والشهادة لها 
إنما هي ظنون إمكانية صير إليها من أمور عقلية فقطء وإن كان ذلك أمرا معتمدا لو 
كان» ولكنها تجارب لما ثبتت طلبت أسبابهاء ومن السعادات المتفقة لمحبي 
الإستبصار أن تعرض لهم هذه الأحوال في أنفسهم أو يشاهدوها مرارا متوالية في 
غيرهمء حتى يكون ذلك تجربة في إثبات أمر عجيب له كون وصحة:؛ وداعيا إلى 
طلب سببا(0), 


(1) المصدر السابق ص: 145. 
(2) "الإشارات والتنبيهات" 898/4. 
(3) المصدر السابق 891/4. 
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أقسام المعجزات: 

في فكر الغزالي "المضنون به على غير أهلةه' نجده يتعامل مع المعجزات 
النبوية من مثل تسبيح الحصىء وقلب العصا حية تسعىء وكلام البهائمك؛» وكلام 
الشاة التي قالت للنبي “ا حين سمتها اليهودية: "لا تأكل مني فإني مسموم2» وأمثال 
ذلك على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحسيء والثاني: الخيالي؛ والثالث: العقلي([3). 


- القسم الأول: الحسي 

قال: "وهو أن يخلق الله تعالى العلم والحياة والقدرة في الحصى حتى يتكلم؛ وفي 
البهيمة العقل والقدرة والنطق» وذلك ليس بمحالء والأجسام متماثلة» فكما جاز ذلك 
في أجسام الناس جاز ذلك في سائر الأجسامء وإن كان الجسم الإنساني بسبب اعتدال 
المزاج قابلا لهذه الأشياء» فكل جسم مستعد لقبول المزاج المعتدل» وإن كان 
الإعتدال موقوف على الحرارة والرطوبة؛ فليس يمتنع أن يكون كل جسم قابلا 
للحرارة والرطوبة» ويكون دعاء النبي وهمته يؤثران في كينونة هذه الأشياء في 
هذهء وبذلك يظهر شرف الأنبياء. 

وخرق العادة ليس بمحال» مثال ذلك الشمس والنار» فإن ما يحصل من تأثير 
الشمس [والنار]4 في المائعات وغيرها إنما يحصل بمدة على سبيل التدرج» وما 
يحصل من إسخان النار يكون دفعة» فلم استحال أن يكون تآأثير مراد الانبياء على 
وجه تكون نسبته إسخان النار إلى إسخان الشمس"(5). 


جعل الغزالى للأنبياء معجزات حسية من خلق الله عز وجل عند دعاء النبى 
وهمته النفسية المقدسة» ولم يحتج إلى نفي السببية حتى يتبت جواز المعجزات» بل 
جعلها من جنس ما هو مشاهد في الكون من أسباب» ومئل لذلك بقياس سائر 
الأجسام على جسم الإنسان وأنها قابلة للحرارة والرطوبة والمزاج المعتدل والحياة: 


1) مثل حديث أني هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم"بينما رجل يسوق بقرة إذ 

ركبها فضربها فقالت:إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث .فقال الناس :سبحان الله »بقرة تتكلم ؟ 

قفال : إني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر" 

أخرجه البخاري : كتاب الأنبياء » باب 54 »رقم 1 347. 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابة » بابمن فضائل أبي بكر 2388. 

2 أخرجه البخاري : كتاب الهبة »باب قبول الهدية من المشركين 2617. من حديث أنس بن مالك 
ومسلم: كتاب السلام »باب السم 2190. 

(3) انظر: "المضنون به على غير أهله' ص: 101. 

4 )كذا بالأصل ولعلها زائدة . 

(5) المصدر السابق ص: 102. 
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نيدن :الخال أن نوفيا" الحندانة مثلورننا كني نسم الانسان #وملل ا فنا تدع ايه 
حرارة النارء وبطء حرارة الشمسء وأن تأثير مراد الأنبياء أسرع من مراد غيرهمء 
وسمى هذه السرعة فى التأثير خرقا للعادة» والملاحظ أنه ليس ثمة تعطيل للأسباب 
وإنما هي أسباب أخفى من غيرها. 


- القسم الثاني: العقلي 

لم يجعل الغزالي نوعا من المعجزات من قبيل الوجود العقلي؛ وإنما هي معارف 
عقلية عن تأمل ونظر متمعنء فقال: "وهو قوله تعالى: +وإن مِن شيء إلا يُسبّحَ 
بحمده" 2208: 4], وهو شهادة كل مخلوق ومحدث على خالقه» وهو موجده كشهادة 
البناء على الباني» والكتابة على الكاتب» ويقال لذلك لسان الحال» والمتكلمون 
بقولوق: هذه :دلالة الذليل: على المدلول:و الحمقى مخ الثاين ل يعور فته هذه الررقية ولا 
يقرون بها(1). 

هي آيات الله تعالى الكونية التي تدل عليه؛ فالمتأمل فيها يدرك من خلالها قدرة 
الله تعالى وعلمه» وعظمته وحكمته». وجماله ورحمته ورأفته» وعزته وجبروته. 
وغيرها من صفات الجلال والجمال. 

وليس هذا من قبيل تسبيح الحصى في يد النبي »ا كما قد يتبادر إلى الذهن؛ لأن 
ذلك التسبيح مشاهد ومسموع من قبل النبي »ا والصحابة من حوله. 


- القسم الثالث: الخيالي 

في هذا القسم يظهر أن بعض المعجزات يؤولها الغزالي عن معناها الظاهرء 
والحقيقة أن المعارف والبراهين العقلية وجودها في الأذهان فحسبء وأما الخيالات 
فإن الغزالي يجوز انطباعها على "بنطاسيا" فتظهر على الحواسء فتشاهد العين 
صوراء وتسمع الأذن أصواتاء وكل ذلك من الخيال الذي لا وجود له في الخارج؛: 
وهو من قبيل المنامات؛ وما يسمعه المجانين والممرورون. 

يقول الغزالي: "إن لسان الحال يصير مشاهدا محسوسا على سبيل التمثيل» وهذه 
خاصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛» كما أن لسان الحال يتمثل في المنام 
لغير الأنبياء ويسمعون صوتا وكلاماء كمن يرى في منامه أن جملا يكلمه أو فرسا 
يخاطبه أو ميتا يعطيه شيئا أو يأخذ بيده أو يسلب منه شيئا أو تصير أصبعه شمسا 
أو قمرا أو يصير ظهره أسدا أو غير ذلك مما يراه النائم في منامه» فالأنبياء يرون 
ذلك نطقا خياليا أو نطقا حسيا من خارجء والنائم إنما يعرف ذلك بسبب انتباهه 
والتفرقة بين النوم واليقظة» ومن كانت له ولاية تامة تفيض تلك الولاية أشعتها على 


(1)"المضنون به على غير أهله' 1: 102. 
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خيالات الحاضرين» حتى إنهم يرون ما يراهء ويسمعون ما يسمعه؛ والتمثل الخيالي 
أشهر هذه الأقسامء والإيمان بهذه الأقسام كلها وأجمعها واجبا(1). 

وهذا فيه نفي لقسم كبير من المعجزات النبوية التي جعلها الله عز وجل آية 
وعلامة على صدق أنبيائه» ثم ما هو الداعي الذي دفع الغزالي أن يجعلها من قبيل 
الخيالات وليست تمثلا حقيقيا؟ ثم ما هو الداعي الذي جعل الغزالي يبقي عليها اسم 
المعجزة؛, وما فائدة هذا الإسم إذا كانت مجرد تخيلات لا وجود لها في الخارج» 
فالوجود الخيالي حقيقته العدم عند الغزالي(©). 

فالقسم الأول فب فيه تغيير المحسوس المشاهدء مما يدل على قوة نفسية قدسية 
نبوية» والقسم الثاني عبارة عن مجهود عقلي يتأمل في مخلوقات الله عز وجل يصل 
الناظر من خلاله إلى إدراك ما وراء الحسء» وهو خالق تلك المخلوقات وبارثها 
سبحانه وتعالى» والقسم الثالث فيه مباشرة إدراك الغيب الذي نريد أن نستدل عليه 


(31) المصدر السابق ص: 103. 
(2) انظر: "فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة" ص:ء و"الإملاء في إشكالات الإحياء" 18/5. 
(إحياء), و"المضنون به' ص: 103-102. 
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الغزالي يعرف المعجزة على طريقة المتكلمين . 


قبل أن ننظر في كلام الغزالي» المضنون به؛ عن المعجزة فإننا نجده قد عرّف 
المعجزة على مذهب المتكلمة والأشاعرة فيما ألفه قبل عزلته» وذلك في مواطن 
عدة» إذ يقول في بعضها: "فإننا نقول لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي *« 
عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن مغارضة(1). 

وقال أيضا: "وقد اتضح بهذا أن الفعل مهما علم أنه فعل الله تعالى» وأنه خارج 
عن مقدور البشرء واقترن بدعوة النبوة حصل العلم الضروري بالصدق(2). 

وقال: "فإنا لسنا نعني به - أي إرسال الرسل - إلا أن يقوم بذات الله تبارك 
وتعالى خبر وعلى أمره بتبليغ الخبرء ويصد منه فعل خارق للعادة مقرونا بدعوى 
ذلك الشخص الرسالة» فليس شيء من ذلك محالء فإن ذلك يرجع إلى الكلام 
النفسي» وإلى اختراع ما هو دلالة على الكلام» وما هو مصدق للرسول(3). 

وقال أيضا: "وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول أن كل ما عجز عنه البشر 
لم يكن “لا فعلا لله تعالى» فمهما كان مقرونا بتحدي النبي ينزل منزلة قوله: 
صدقت"(4), 

وقال أيضا: "شأن المعجز الخارق أن يكون مخالفا للمعهود المألوف ...» وإنما 
يكون معجزا مخالفا للمعهود إذا أتى بالمسبب منفكا عن سببه العادي الذي لا ينشأ 
إلا عنه وإلا لم يكن معجز"(5). 

ومن التعاريف المشابهة للأسلوب القرآني, ما يأتي: 

- تعريف القاضي عبد الجبار (المعتزلي): الفعل الذي يدل على صدق المدعي 
للنبوة:(6). 

مع نزاع بين المتكلمين حول قيد (فعل), وجواز كون المعجزة عدم فعل. 

- تعريف الإيجي (الاشعري): وهي عندنا ما قصد به إظهار صدق من ادعى 
أنه رسول الثد(/). 


(1)"الإقتصاد في الإعتقاد"' 1: 129. 

(2) المصدر السابق ص: 125. 

(3) المصدر السابق ص: 122-121. 

(4) "قواعد العقائد" 114/1 اون. 

(5)"الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل" 7: 241-240. 

(6) "شرح الأصول الخمسة" ص: 229, دار الأنيس - الجزائر؛ 1990. 
(7)"المواقف مع شرح الجرجاني" 177/3. 
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- تعريف ابن تيمية (السلفي): آيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله 
تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره بأنهم رسله؛ لا يتصور أن توجد لغير رسول(1). 

لا المتصفح لتعريات العزالي ألابقة في كله اكلامية التي بتوجه بها إلى 
عامة الناس يجدها متفقة حول ثلاثة دعائم يرسي عليها المعجزة» وهي 

أولا: أن تكون المعجزة : خارقة للعادة. 

ثانيا: أن تكون المعجزة فعلا لله تعالى. 

ثالثا: أن تقترن المعجزة بدعوى صاحبها النبوة. 

يعمل الباحث في نقده فلسفة الغزالي في المعجزة على تتبع هذه الشروط الثلاثة: 
هل هي موجودة فيهاء وما درجة صحتها؟ . 


أولا: وقفة مع خرق العادة . 

العاداته المفضودة بهذا الشرط .فى ما جال وقويعهه أى اثبت هن قوم إن لد 
يعتادوه» فمنها عادة يستوي فيها جميع الإنس في جميع الأعصار والأزمان؛ ومنها 
ما يكون عادة لأهل عصر دون غيرهم؛ أو لأهل مصر دون غيرهم؛ أو لأهل مصر 
دون غيرهم؛ ومنها ما يكون عادة للملائكة دون غيرهم؛ أو عادة للجن دون غيرهم؛ 
أو عادة للسحرة دون غيرهمء أو عادة للانبياء دون غيرهم. 

والمعجزة إن كانت معتادة للأنبياء» فهو تأكيد لدلالتها على صدق صاحبهاء 
وهي ليست خارقة لعادة الأنبياء» كما أن خوارق السحرة معتادة للسحرة» فمن أتى 
بخارقة معتادة لهم فهي دليل على خبثه وكفره وفجوره؛ وإن ادعى النبوة فهي دليل 
على كذبه. 


وللعلماء في مصطلح (خرق العادة) مذاهب: 

1- خرق عادة جنس النبي: فإن أرسل ملكا إلى الملائكة أرسله بما يخرق 
عادتهم» وإن ارسل بشرا أرسله بما يخرق عادة البشرء وإن أرسل جنيا أرسله بما 
يخرق عادة الجن» وقد نسب الباقلاني هذا القول لبعض النظار2#). 

وعبّر الغزالي عن شرط خرق العادة بقوله إنه خارج عن مقدور البشر(3). 
ينقص هذا التعريف ذكر خرق عادة الجن؛ لآن خرق عادة الإنس لا يشمل خرق 
عادة الجن» والرسل إنما بعثوا للإنس والجن جميعا. 


| 2- خرق عادة القوم المتحدين: وإن كانت تلك المعجزة موجودة في أقوام 
آخرين» بل وفي نفس القوم قبل أن يتحداهم بها الرسولء فإن أولئك القوم ينبغي أن 
يعجزوا عنها في ذلك الحين. 


(1) "النبوات' ص: 778» وانظر: ص: 868. 
(2) "البيان" [1: 55. 
(3) "الإقتصاد" 1: 125. 
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وإن كان ساحرا عادته أن يأتي بهاء فإنه يمنع عنها أمام دعوى النبي إن كان من 
بين القوم» ولن يكون خلاف بين جنس الخارقتين» وهذا قول عبد الجبار من 
العادة المختضية يفخ أظون المعجزة في (1), 


3- خرق عادة جنس الإنس والجن: فهي خارقة لعادة غير الأنبياء» وبه قال ابن 
تيمية» وهذا نصه* "اعتبار أ تكون خارقة لعادة غير الأنبياء مطلقا بحيث تختص 
بالأنبياء... فلا توجد إلا مع الإخبار بنبوتهم". 

أما الكهانة والسحر والإستعانة بالجن, فقال عنه: "فهذا أمر موجود في العالم 
كثين معتاكيعرفه الاين لين مق اخرق الغاده:(2): 


فالعادة هنا مما يُثبت بمرة واحدة, متى وجدت مرة واحدة مع انتفاء الشهادة 
بالنبوة لن تكون مختصة بالنبوة» فلا يجب أن تكون آي(3). 

فهذا التعريف للعادة ينقض القول الأول؛ لأن المعجزة سماها الله تعالى آية 
بمعنى الدليل» لذلك يقول ابن تيمية: "فهي إذا تخرق عادة كل أمة من الأمم, وكل 
طائفة من الطوائف لا تختص بخرق بلد معين, ولا من أرسلوا إليه, بل تخرق عادة 
جميع الخلق إلا الأنبياء'(4). 


وهذا المعنى اختاره الباقلاني في قوله: "إنما الدال على ذلك ما ينفرد الله جل 
ذكره بالقدرة عليه» مما يخرق به العادة إذا فعله» وخص الرسول عليه السلام به. 
فيجب لذلك أن يعتبر هذا الضرب من العادات ... مما لا يدخل جنسه تحت قدر 
العباد"'(5), 

ولا يكفي في خرق العادة أن لا تعارض من القوم مثل ما اشترطه بعض 
الذاخرين عمق :تصن :هذا ال (6): 


(1) "المغني" 199/15» وانظر: "شرح الأصول الخمسة" 230/2. 

(2) "النبوات" 7: 868. 

(3) انظر: "النبوات" 7: 852. 

(4) المصدر السابق ص: 894. 

(5) "البيان" [: 54. 

(6) انظر: "الإرشان" ص: 181-180 , و"النظامية" ص: 67-65, و"المواقفا" 178-177/3. 
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فكثير من المتنبئين الكذابين أتوا بخوارق من عدون كو اناق الشتدر قدو الكماة: 
ولم يكن من أولئك القوم من أتوا بمثلهاء لكن قد علم أن في العالم مثلها في غير ذلك 
المكان أو في غير ذلك الزمان(!1)؛ لكن لم تكن خوارقهم مثل آيات الأنبياء العظام. 

قال الجويني: "'وكذلك من قذر ما كان يجري على يد عيسى صلوات الله عليه 
وسلامه من إحياء الموتى؛ وإبراء الأكمه» والأبرص إلى غيرها من آياته» من فن 
الحيل التي يتوصل إليها المستأثرون بدقائق العلوم» فهو مختل معتوه؛ فما كان من 
المعجزات خوارق فإنها تتميز قطعيا عن مراتب الصنائع البديعة» والأمور التي 
يختص بها خواص الناس» وهذا معنى خرق العادة في شرائط المعجزة "(2). 


وإنما خرق 0 القرآن في قوله تعالى: قل لنْن اجِتِمَعت 
الإنسْ والجن عَلى أ ن يَأثُوا بمِثل هذا الفرآن لا يَأثون بمِئلِه ولو كان بَعْضهُمْ لبتغض 
ظهيراً" 69:03: 88]. 

فقدرة الجن معلومة للإنس» وقد سر بعض الإنس الجن فأمكن التفريق بين ما 
هو من فعل الجن المعتاد. وما يخرج عن قدرتهم, ثم إنه إذا لم تخرج المعجزة عن 
قدرة الجن فسيحدث اللبس بين ما هو معجز وما هو من فعل الجن. 


أما الملائكة فنحن لا نعرف قدرتهم إلا بالسمع الذي وصفهم بالعصمة؛ فبطل 
احتمال إضلالهم للخلقء وإنما الرسالة تأتي الأنبياء عن طريقهم؛ فلا ضير من أن 
المعجزة أيضا عن طريقهه(3). 


والملائكة ليست من أمة الدعوة والأنبياء لا تحتج عليهم بالمعجزة؛ أما الجن فهم 
من أمة الدعوة» بعث إليهم الأنبياء كما بعثوا إلى البشرء فينبغي أن تكون المعجزة 
حجة عليهم حتى لا يقولوا أن النبي وإن كان من البشرء وأتى بما لا يقوى عليه 
البشرء لكن أعانه بعض الجن على ذلكء قال تعالى: +يَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم 


ىعد ور 


يَأتِكُم رْسَلٌ منكم يَفصون عليّكُمْ آيَاتِي ويُنذِرُوتكم لقاء يَوْمِكُمْ هذا" (ترؤف: 130]. 
فطيقا نا سق :ينيع :كنبظ: تبنمية "رارق العاداكا"؟ فايات: الأسياء متخسية 
تذرق: الغلا لكن.حرى العائة لآ يتتازم. كوكها أبة ,على النبوة» فيقال“خواراق 


(1) انظر: "النبوات" ص: 868» 243/1, 169-167/1» و"بغية المرتاد" [: 487-481. 

(2) "النظامية" [: 66. 

(3) انظر: " ميزان النبوة المعجزة" ص: 20-19 للدكتور جمال الحسيني أبو فرحة؛ دار الآفاق العربية 
- القاهرة؛ ط1ء 1998-1418. 
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عادات الناس كلهم غير الأنبياء(1) أو عادة الإنس والجن إلا الأنبياء» وهذا معنى 
تسمية الله تعالى لها أيات وبراهين. 


خوارق العادات ومبدأ نفي السببية . 

الغزالي في أوائل مصنففاته» وإبان مواجهته الفلاسفة (النفاة للمعجزات) ربط 
خوارق العادات والمعجزات ربطا وثيقا بمبد! نفي السببية» وجعل إثبات خوارق 
العادات مبنيا أساسا على هذا المبدإ, فأتباع البراهمة لم يعترفوا بالمعجزات, 
والرازي الطبيب يذهب إلى أن المعجزات النبوية هي ضرب من الأقاصيص 
الدينية» أو اللباقة والمهارة التي يراد بها التغرير والتضليل(2). 

أما فلاسفة اليونان القدماء فلم يكن لهم في المعجزات قولء وقيل: كانوا يُنهون 
ضرورة بذاته» ولا يمكن أن يأتي على نحو آخر(ة). 


وأما فلاسفة الإسلام الذين واجههم الغزالي في بادئ أمرهء إنما أقروا 
بالمعجزات التي أمكنهم تفسيرها في ظل القوى النفسية» وما عدا ذلك أولوه 
ورفضوه. فلجأ الغزالي معهم إلى نفي السببية ليثبت المعجزات, ولذلك نجد ابن سينا 
يرجع الخوارق إلى ثلاثة مبادئ: 


'"1- الهيئة النفسية وجعل منها السحر والمعجزات والكرامات. 
2- خواص الأجسام العنصرية» مثل جذب المغناطيس الحديدء ومنها 


3- قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية أو نفوس أرضية, أحوال فلكية 


(1) انظر: "النبوات" [7: 848. 

(2) انظر: "في الفلسفة الإسلامية" 87/1 للدكتور/ إبراهيم مدكور. 

(3) انظر: "تهافت التهافت" 773/2, و"مفهوم المعجزة بين الدين والفلسفة عند ابن رشد" د/, مصطفى 
لبيب عبد الغني» 0 9 و71؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة. 

(4) "النيرنج: اختلفت الأصول في رسم هذه الكلمة, والذي في القاموس "النيزني"؛ قال شارح القاموس: 
هكذا في سائر النسخ. 
والمنقول عن نص كلام الليث: "النيرج" بإسقاط النون الثانية» وكذا أورد في "اللسان" وهو أحَد 
كالسحر وليس به؛ إنما هو تشبيه وتلبيس". "تاج العروس" 105/2» و انظر"لسان العربا" 376/2. 

(5) انظر: "الإشارات" 900/4 
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فبهذا يتبين أن المعجزات التي أثبتها ابن سينا ومن وافقه هي ما أمكنهم تعليلها 
الس ير ل ل اه 
الطبيعي المعتاد» فعندهم لاا يتصور أن يفعل المؤثر في المواد إلا ما هي قابلة له. 
من مثل انقلاب الهواء ماء. 


فلجأ الغزالي ليثبت المعجزات إلى نفي السببية» حيث إن "مذهب الطبائعية أن 
النار محرقة بطبعهاء والماء مرو بطبعه؛ والعيش مشبع بطبعه. والأفلاك والكواكب 
مؤثرة بطبعهاء وقس عليه جميع الأسباب» ومذهب أهل الحق أن المؤثر هو قدرة الله 
تعالى» وأن الأسباب لا أثر لها, والله أعلم"(1) 

وهذا كان سببا في استطالة ابن رشد عليه في "تهافت التهافت" وغيرهء بأن 
الفلاسفة بإثباتهم السببية لم ينكروا الإرادة2). 

والغزالي إنما يرد على الذين قالوا: "إن هذا الإقتران المشاهد في الوجود بين 
الأسباب ومسبباتها اقتران تلازم بالضرورة:» فليس في المقدور ولا في الإمكان 
إيجاد السبب دون المسببء ولا المسبب دون السببا(0). 

وهم في حقيقة الأمر ينفون عن الله تعالى حرية التصرف في الكون» وابن رشد 
قد خص هذا بفلسفة ابن سينا فقطء فحسب زعمه أن ابن سينا هو الوحيد الذي يقول 
بعدم جواز تخلف المسببات عن أسبابها أو استغنائها عنها(4). 


(1)"روضة الطالبين" 1: 5 
وهذا على قول الأشاعرة؛ وإن لم يتخذ شكل المذهب إلا على يد الباقلاني» ويمكن مراجعة ذلك في 
الكتب التالية: "مذهب أهل السنة والجماعة» ومنزلتهم في الفكر الفلسفي" لفاطمة رفعت ص: 404؛ 
دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية؛ ط1ء 1989, و"اللمع" للأشعري" ص: 81. و"التمهيد' 
للباقلانئي ص: 387-317» و"الإرشاد" للجويني ص: 65-63» و"أصول الدين" للبغدادي ص: 
9 "والعواصم من القواصه' لابن العربي ص : 121» و"الفكر الفلسفي الإسلامي" لسليمان دنيا 
ص: 190-187 و194. ا 

(2) انظر: "تهافت التهافت"' ص: 108, و"الكشف عن مناهج الأدلة" 7: 105. 

(3) "تهافت الفلاسفة" 7: 23651[95. 

(4) انظر: "تهافت التهافت" 774/3. 
لقد استمر الجدل حول نفي السببية وإثباتها وجعلها المؤثر الوحيد في العالم حتى الفلسفة الحديثة 0 
نفي الفلاسفة الوضعيينء وأمثال "دافيد هيوه" لتأثير الأسباب في مسبباتهاء وبين إثبات أمثال "بتر 
روسل". 
لكن إن أرجع الغزالي السبب إلى قدرة الله تعالى» فإن الفلاسفة الوضعيين جعلوها حادثة بغير 
سببء» وكما نجد الغزالي استخدم نفي السببية في إثبات المعجزاتء فإن هيوم مع نفيه السببية لم 
يثبت المعجزات؛ وللإستزادة في الموضوع يمكن الرجوع إلى: "الفكر الفلسفي في الإسلام' د/ 
سليمان دنيا ص: 199-177؛ مكتبة الخانجي -مصر؛ ط1ء 1967-1387, و"مذهب أهل السنة 
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ونفى الغزالي تأثير الأسباب وإن كان مقصده شريفا وهو نسبة القدرة المطلقة لله 
تعالى وإثبات المعجزات, فإن ابن رشد قد انتقده من باب الحكمة الإلهية. 

إن الناظر في الكون والمتدبر في تناسقه» وحسن انسجامه ودقة انتظامه يعلم أن 
هذا العالم لا يكون عن صدفة؛ بل خلقه عالم خبيرء ومن هذه النقطة اعترض ابن 
رشد على من نفى السببية» فقال: "ولو علموا أنه يجب من جهة النظام الموجود في 
أفعال الطبيعة أن تكون موجودة من صانع العالم» وإلا كان النظام فيها بالإتفاق لما 
احتاجوا أن ينكروا أفعال الطبيعة» فينكرون جندا من جنود الله تعالى... وذلك أن الله 
تعالى أوجد الموجودات بأسباب سخرها لها من خارجء وهي الأجسام السماوية: 
وبأسباب أوجدها في ذوات تلك الموجودات وهي النفوس والقوى الطبيعية(1). 

ثم تنازلا لقول الفلاسفة بتأثير الأسباب يتعقبهم الغزالي أيضاء وهو في مرحلته 
الأولى بأن الإستعدادت الأرضية إذا أقررتم أنها لا تضبط ولا تحصرء وهي القابلة 
لما يفيض عليها من حركات الأفلاك» ودليل ذلك وجود الطلسماتء؛ فلم تحدون من 
المعجزات؟27) فعلا فأعلام النبوة ليست متوقفة على نفي السببية» وإن كانت متوقفة 
على إثبات خلق العالم من طرف خالق عالم مختار مريد قادر ليس معلولا عن علة 
موجبة بذاتها. 


لأجل ذلك يعتد الغزالي في كلامه المضنون به على غير أهله بالسببية» ويثبت 
من المعجزات ما لم يثبته الفلاسفة إذ لم يجد مانعا من ذلكء فقال: "فإن الله تعالى 
قادر على أن يخلق في الجماد روح حياة وقدرة وسمّاء ويخلق منه عقربا ويخلق من 
نوى النبق كذلك؛: ويخلق من لحوم البقر النمل» ومن النطفة الإنسان» وسائر 
الحيوانات من موادهاء فهو قادر على أن يخلق بإعجاز نفسا مقدسة نبوية في 
الحصاة حياة وقدرة...؛ والأجسام متماثلة» فكما جاز ذلك في أجسام الناس جاز ذلك 
في سائر الأجساء(3) 


وفي "الإحياء" يقول: "إن التوكل منزلة من منازل الدين» ومقام من مقامات 
الموقنين؛ بل هو من معالي درجات المقربين» وهو في نفسه غامض من حيث العلم, 
ثم هو شاق من حيث العمل» ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب 
والإعتماد عليها شرك في التوحيدء والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في 


والجماعة ومنزلتهم في الفكر الإسلامي" لفاطمة رفعت ص: 299-297. 

(1)"'الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةدص:106عدار الآفاق الجديدة - بيروت؛ ط1ء 1398- 
8. 

(2) انظر: "التهافت" 7: 202-201,. 

(3) "المضنون به على غير أهلةه' [: 102. 
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الشرع» والإعتماد على الأسباب من غير أن ثرى أسبابا تغيير في وجه العقل 
وانغماس في غمرة الجهل"(1), 

فالغزالي رجع إلى القول بمبد! السببية في الكون مع إثبات المعجزة» والمعجزة 
إذا انفردت بتعطيل الأسباب كانت حجتها أبهرء وبرهانها أسطعء ودليلها أقوى. 


ولا يستغني عاقل عن تلك الأسباب» وكما لا يعقل أن تعلو هذه الأسباب على 
قدرة وإرادة الله عز وجل وهو مسبب الأسباب؛ بل لا نقول إنها مستغنية عن خالقها 
تؤثر بمفردها بعد أن أحدثها الله عز وجلء وإنما كل ما سوى الله تعالى مفتقر دائم 
الفقر والإحتياج إليه» ولا بقاء ولا تأثير إلا بمشيئته سبحانه. 


ولا ضير أن نستدل بآيات من كتاب الله عز وجل فى هذه المسألة» يقول الله جل 
جلاله: +وما أنزّل الله مِن السَّمَاء مِن مَاءٍِ فأخيّا به الأرْض بَعْدَ متها" 8أ9: 164] 
في هذه الجملة من الآية وغيرها يثبت الله عز وجل الباء السببية» فبالماء أحيا 
الأرضء ويتكرر هذا المعنى في قوله تعالى: +وأنزل لَكُمْ مِنْ السّمَاء مَاءَ فأنبَثنا به 
حَدَائْقَ ذات بَهَجَة" ©/9: 60]» وقال تعالى أيضا: +فأنزلنا به الْمَاءَ فأَخْرَجِنًا به مِن 
كُلَ الثّمَرَات" 3 #9 3: 57]» ومثل هذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. 


فالله تعالى قادر على أن يخلق الشبع دون الأكلء ولكنه خلق الشبع فيمن أكل بما 
أكله» وخلق الري فيمن شرب بما شربه من ماءء والغزالي قال في الأول خلق ذلك 
عند" لا نيا :وهذا متخالف لما سبق هن اياك واله كلق" العيق لحكنة «البصوء 
والأذن لحكمة السمع؛ وهكذا سائر الأعضاء(3). 


فصار تعريف المعجزة عند الغزالي في الأخير هو كالتالي: "شأن المعجز 
أتى بالمسيّب منفكا عن سببه العادي الذي لا ينشأ إلا عنا(4). 


لقد خصص الغزالي المعجزة بتخلف الأسباب عن مسبباتهاء ومفهوم هذا الشرط 
الإعتراف بالأسباب في خلق الله عز وجلء لكننا نجد هذا الشرط غير لازم في 
المعجزة» ويكون تخلف الأسباب فيها هو فيما يظهر للناسء, وقد تكون حقيقتها كذلك 


(1) "إحياء علوم الدين" 243/4. 

(2) انظر: "تهافت الفلاسفة" [: 196. 

(3) انظر'جواهر القرآن" ص: 25» منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت؛ ط الخامسة» 1401- 
1 . 

(4) "الرد الجميل"' [1: 241. 


- 110 - 


مثلما وقع في نار إبراهيم عليه السلام» وقد تكون بأسباب غير معهودة إليناء مثل 
تسبب ضم موسى عليه السلام يده إلى جناحه وسلوكها في جيبه» في خروجها 
بيضاء من غير سوعء أو يكون السبب في المعجزة فعل ملك» وهذا لا يقدح في 
المعجزة؛ لأن الملائكة رسل الله عز وجل(1)» والأنبياء أحق الناس بمعاونتهم بتأييد 
الله تعالى لهه(2). 


وإنما تعرّف الناس على الملائكة بإخبار الأنبياء ووصفهم لهم؛ مثلما تعرّف 
ورقة بن نوفل(3) على جبريل عليه السلام لمّا وصفه له النبي ا بأنه قد ملآ 
الأفق(4), وقد أخبر الله عز وجل أن جبريل نفخ في مريم فحملت بالمسيح عليه 
السلام وجعلها الله عز وجل آية وقال: +وَجَعلنَا ابن مَريَمَ وأمّهُ آيَة" 233 [: 50]» 
وكذلك الملائكة أتت سليمان عليه السلام بعرش بلقيسء قال تعالى: +قال الَّذِي عَنْدهُ 
عِلمٌ من الكتاب أنا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدَ ليك طرفك" #.ة: 40]؛ ذكر المفسرون عن 
ابن عباس أن الملائكة هي التي أتت ب(5), وكذلك أيد الله عز وجل محمدا “ 
بالريح والملائكة في غزوة الأحزابء قال تعالى: +فأرسلنا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجِنوداً لم 
ترؤها وكان الله بما تعغملون بَصيراً" 3 8 3: 19]» فإن جاز تعطيل الأسباب في 
خرق العادات فليس بشرط فيها تماماء كما ليس بشرط في خلق الله تعالى سائر 
المخلوقات. 


خرق العادة وتحريك 0 1 

إن مما قال يه الحزالى من قلسفة إن يفا ومن افق القول"يتاقين. حزكة 
الأفلاك في عالم الكون ا 

فيقول في بعض كلامه الذي يضن به: "كذلك فعلم أن وجود مقعر فلك القمر 
كائلة للتركبا. فاك الطين مكلا مركب من الماء ,والتواب»:«فنفول: هذا الكركيب 
ماهد بن حاكن ويجرد العوقة الممشنة ,وود ادر كه ون حو يشتوق حر 


(1) انظر: "النبوات"' 1: 1064. 

(2) انظر: "الصفدية" 307/1. 

(3) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسديء ابن عم خديجة بنت خويلد زوج النبي 
ح» كان قد كره عبادة الأوثان» وطلب الدين في الآفاق» وقرأ الكتب» وكانت خديجة رضي الله 


عنهاء تسأله عن أمر النبي ح» فيقول: ما أراه إلا نبي هذه الأمة الذي بشتر به موسى وعيسى عليهما 
السلا 
م 


انظر: "الإصابة" لابن حجر 635-633/3. 
(4) انظر: "صحيح البخاري"» كتاب بدأ الوحيء باب (3) حديث (3). 
(5) انظر: "تفسير البغوي" 420/3»؛ و"زاد المسير"' 174/6. 
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أن لها سبباء ولسببها سببا إلى غير نهاية» ولا يمكن ذلك إلا بحركة السماء حركة 
دائرية(1), 


هذا الإستنتاج الذي توصل به الغزالي إلى الشكل الدائري للحركة يعود استعماله 
إلى أرسطو2)؛: وهو نتيجة القول بأن مقعر فلك القمر هو عالم الكون والفساد. 
وليس عالم الخلق والفناء(3) 


ولما كانت الحركة عند الغزالي لابد لها من دافع» أثبت لها محركات هي النفوس 
العلوية» فقال: "السماوات المتحركة تدل على محركات هي نفوس سماوية(4). 

فالحوادث تابعة في حدوثها (تركيبها) للحركات السماوية» وحتى الأعمال 
الإرادية غير خارجة عن آثار هذه الحركات» إذ يقول: "حتى الإختيارات 
والإرادات» فإنها لا محالة أمور تحدث بعدما لم تكن» ولكل حادث بعدما لم يكن علة 
وسبب حادثء وينتهي ذلك إلى الحركة» ومن الحركات إلى المستديرة فجميع 
الإستعدادات تابعة للحركات السماوية(5), 


بهذا يكون الغزالي محاصرا بين مخالفتين عليه الإنفكاك منهماء فهو: 

- إما أن يقول: إن الحركات السماوية لا تتغير» فهي تعمل على عدم خروج 
العالم عن العادة» وبهذا لا تثبت المعجزة. 

- وإما أن يقول بخروج هذه الحركات عن المعتاد» وبالتالي نصير لا نأمن 
الخوارق العظام في العالم» ولا نثبت على علم وفق معطيات سابقة؛ لأننا لا نأمن أن 
تتغير طبيعة الأشياء على غرار ما جرى على يد الأنبياء من معجزات عظام. 


احذة .متشانية تسيدلة ل تحب بنفسها” آثار | مختلفة: الأ" لتخكلات” القن نن"(6): 
و بهة بسدٍ توجب بنفسها آثار ِ : 


(31)"معارج القدس ص: 175»ء وانظر: "مشكاة الأنوار" ص: 300» و"آراء المدينة الفاضلة" ص: 69» 
و"الإشارات" 56/2, و"الملل والنحل' 92/2: 130. 

(2) انظر: "الملل والنحل" 130/2. 

(3) انظر: "الرسالة اللدنية"' 1: 72. 

(4) "معارج القدس" 1: 175. 

(5) المصدر السابق ص: 110» وانظر: ص:136. 

(6)"الصفدية" 158/1. 
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وفسره بقوله: "فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره» فيمتنع أن تتغير أفعاله عن 


فأفلاطون قال بحركة الإسطقسات وأن حركتها الذاتية غير منتظمة» قال: ثم 
الرب نظمها ورتبهاء فكان هذا العالم.(2) 

وقد خالفهم غيرهمء فقالوا بتجدد وتغاير آثار الحركات في كل مرة؛ ذلك لأن 
التشكل الجديد يتفاعل مع نتائج تشكلات الحركات السابقة» فتختلف الأشكال مع 
تساوي الأسباب لامتزاج أثر السابق باللاحق» يقول عنهم الغزالي: "والفلاسفة 
يقولون إن مبادئ الحوادث حركات الأفلاك وإن أدوارها مختلفة» وكل تشكل من 
تشكلات مباين غيره من التشكلات لا تعود بعينهاء وبذلك يبطلون دعوى المنجمين 

فى التجربة لكل عودة» وتشكل من تشكلات الفلك» فيجوزوا أن يتجدد دور مباين 
لمثائت الأدوار"(3).ثم الغزالي أثبت أنواع المعجزات خارقة للعادة تتعطل فيها 
الأسباب» وتستغني فيها المسببات عن أسبابهاء فما الذي ينفك به إذآ عن الإلزام 
الثاني؟. 

- والثانية ألزمهم بها الرازي: حيث قال: "لو جاز انخراق العادة ارتفع الأمان 
عن البديهيات» قلت: على الفلاسفة لاحتمال أن يحدث شكل فلكي غريب يوجب هذه 
الغرائب في هذا العالء'(4). 

ب في 

فكان الفرار إلى إثبات الإرادة. فهذه الحركات السماوية عند هم راجعة على 
إرادة النفوس العلوية» فليست حركات طبيعية فقط بغير دافع على غرار حركة 
المغنطيس أو حركة الرعشة اللاإرادية عند الحيوان» فالغزالي يقول: "والحركة 
الدورية لا تكون إلا إرادية» والإرادة الجزئية لا تكون إلا مستمدة من إرادة كلية. 
والإرادة الجزئية تكون للنفسء والإرادة الكلية تكون للعقل...» والكل مستند إلى الله 
تعالى"(5), 


إلا أن الغزالي أثبت الإرادة منطلقا من وجود الحركة» لكن الحركة من حيث 
هي حركة لا تدل بالضرورة على وجود الإرادة وهذا مشاهد في الناس» حيث إننا 
نجد من حركاتهم الرعشة اللاإرادية» ثم من الحركات الإرادية ما يكون صاحبها 
مدفوعا مضطرا إليها لحاجة أو مصلحة أو لوجود قاهر. 


(1) المصدر السابق 186/1. 

(2) انظر: "الملل والنحل" 92/2. 
(3)"المضنون به على غير أهله' ص: 106. 
(4) "المحصل"' ص: 213. 

(5) "معارج القدس" 7: 175. 
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فالحركة نفسها تنقسم على إرادية وغير إرادية» فكيف يستدل بوجودها على 
الإرادة. وإثبات الإرادة يدل على إثبات عا المريد. فهل الحركة تدل على حياة 
المتحرك أو المحرك ونحن نشاهد حركة المغناطيسإفالحقيقة أن الحركة لاتستلزم 
الحياة فضلا عن الإرادة(1). 


ثم ماذا ترك الغزالي لهذه الإرادة غير الحركة لا تريد شيئا سوى الحركة ثم 
الحركة فقط.ء وهي حركة دائرية في اتجاه واحد. 

تم وقظع أنفان هذه الإر اده بإراده كلية لا تفحتيل:افبهاة قبي تزنية الكل ولا لزني 
شيئا في نفس الوقتء تريد ولا تدري على وجه التفصيل ماذا تريد. 


في الإرادة الكلية حدّ من إرادة الله عز وجل ليقترب من منهج علة العالم؛ أو 
الفيض الإشراقي اللاإرادي» فيحاول أن يجمع بين أصول القائلين بالخالق المختار 
وبين أصول القائلين بالعلة الموجبة بالذات» وإلا فالله عز وجل مريد لكل الكائنات 
الدق والجل بإرادة جزتية لكل مخلوقء إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. 


أما عن إسناد الإرادة الكلية إلى الله عز وجلء فإن الغزالي لا يرى مانعا من 
إخضاع قيام القيامة للحركات السماوية» وهي أعظم خارقة» فالحركات إذآ يعتبرها 
التزالى يذه اماقونى فين كلقاروان لى إقد يها ار كوو كران أقاذ يستحيل أن 
يكون في التقدير الأزلي للأدوار دور يخالف هذه الأدوار أ يقتضى نمطا من نظام 
لوجرة و الإيدا- على كاد التمط المعيؤه: ولا يمستعيل أن يكو ذلك التمط ينييا 
لم يسبق له نظيرء ولا أن يكون حكمه باقيا لا يلحقه مثل الدور السابق المنسوخ(2). 


لكن التقدير الأزلي لهذا الدور يكون بإرادة جزئية ليس بإرادة كلية» وهذا خلاف 
ما ذهب إليه الغزالي من إسناد الإرادة الكلية لله تعالى. 


فالمعجزات في النهاية يرجعها الغزالي إلى إرادة الله تعالى» ولعن الإرادة التي 
ينسبها إلى الله تعالى هي إرادة كلية والأولى الرجوع إلى منهج القرآن الكريم؛ قال 
الله عز وجل: +ولؤ كَانَ مِن عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً" ©28ن: 2]82 
وأولئ تنا أن نقون إن المعجزات متعلقة بإرادة الله تعالى وحكمته وقدرته يخلقها 
لتصديق أنبيائه بقوله (كن)» إِنَمَا أمْرَهُ إذا أرَاد شَيَْا أن يَقُولَ لهُ كن فيكون" 2/1 : 
2]. 

وإنما الفلاسفة ومن وافقهم ممنوعون من ذلك لما أرجعوا الخلق إلى تولد العالم 
من علة موجبة بالذات غير فاعلة باختيارهاء فهذه العلة ليست لها القدرة على تغيير 


1 ) انظر "العواصم من القواصم' ص: 132-128 و170-168 وفي ص: 111 يذكر بان الفلاسفة لا 
يشترطون في الفاعل من حيث هو فاعل الحيات والقدرة والإرادة. 


(2)"المضنون بلا ص: 107. 
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العالم» ومن تم على خرق العادة(1)» فلم يصلوا إلى القول بخرق العادة فضلا عن 
نسبتها إلى الله تعالى. 

فضلا عن أن القول بتحريك السماواتء الذي مبناه ومؤداه إلى القول بالعقول 
السماوية الذي سبق نقضه. إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل عليه(©). 

وهذه العقول والنفوس المجردة عملها قاصر على تحريك السماوات» وأما 
الملائكة في النصوص الشرعية فعملها أكثر تنوعاء ولقد سبق أن رأينا شيئا منه في 
نقد هذه العقول» ومثاله ما أخبر به الرسول »ا من تصوير الملك للجنين في الرحم؛ 
فلقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي * أنه قال: "إن الله عز وجل 
قد وكل بالرحم ملكاء فيقول: أي رب نطفة؛ أي رب علقة» أي رب مضغة: فإذا أراد 
الله أن يقضي خلقاء قال الملك: أي رب ذكر أو أنثى؛ شقي أو سعيد؛ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أم؛(3). 


فالغزالي أجاز ظهور خوارق العادات» مع إبقائه على نظام تحريك السماوات» 
هذا :من أغري ما "ذهب إليه:.فاما أن تقول بخوازق: العاذاك الدالة. على التيؤة 
وتهذا يضير :نظام كحريك: السماوان محر د مينة إلهية كوكئة خاضتعة لقدرة الله تغالى 
وإرادته الجزئية» ولن تكون هناك ضرورة عقلية تدعو إليهاء ويصير الكلام بها 
مجرد جدل لا برهان عليه» وإما أن يسير مع الفلاسفة المخطئين ويبطل القول 
بخوارق العادات على ضوء ما سبق بيانه. 


ثانيا: وقفة مع فعل الله تعا 

إن أفعال الله تعالى قسمان: 

ا- فعل لا تتعلق به قدرة العبد ولا اختياره كخلق السماوات والأرض وما فيها. 

ب- وفعل تتعلق به قدرة العبد واختياره» وإن لم يكن العبد خالقه كحجه. 
وصومه؛ وصلاته. 

فالمراد بالشرط المذكور هنا أن تكون المعجزة من قبيل القسم الأول من فعل الله 
تعالى» بحيث لا تتعلق به قدرة العبد ولا اختياره؛: فكان الشرط لازما. 

وإنما اشترط ذلك في المعجزة؛ لأنها تصديق من الله تعالى لنبيه» فلا يعقل أن 
يحصل التصديق إلا من قِبله عز وجل؛ لأنه هو الذي يعنيه صدق مرسلها4). 


(1) انظر: "الصفدية' 171-170/1, و"بغية المرتل' ص: 188. 

(2) انظر نقده في "التمهيد" للباقلاني ص: 58-56»: و"الإرشاد" للجويني ص: 133. 

(3) أخرجه لبقاو : كتاب الحيض .باب مخاقة وغير مخلقة 318و3333و6595. 
و مسلم : كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه6672. 

(4) انظر: "النبوة والرسالة في الإسلام" لمغفور عثمان ص: 104»: رسالة ماجستير 1978» بجامعة 
الملك عبد العزيز - مكة المكرمة» و"كتاب البيان: للباقلاني ص: 8: و35»: و"شرح الأصول 
الخمسة' 229/2. 
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والغزالي في كلامه المضنون به جعل المعجزة خاصية من خصائص النبوة 
الثلاث» متبعا في ذلك "ابن سينا" وفسرها بالقوة النفسية[1)» وقال: "والنفوس 
الصحيحة هي النفوس النبوية القابلة للوحي والتأييدء القادرة على إظهار المعجزة. 
والتصرف في عالم الكون والفساد"(2). 


وإنما استدلوا على جوازها بالقياس على الإصابة بالعين وعلى تأثيرها في 
نفسه(3)؛ ومنها أيضا الإخبار بالمغيبات» فقاسوا على الرؤى المنامية(4)» وجعلوها 
من جنس ما يخبر به المجانين والكهان من ترهات حال صرعهم., قال الغزالي: "فإن 
قال قائل: إذا كان أصحاب الجن والكهنة والعرافون» وبعض المجانين ربما يخبرون 
عن الغيب» ويصدق خبرهمء وينذرون بالآيات» ويتحقق أثرهاء فبطلت الخاصية 
النبوية؟ 


فالجواب أن نقول: قد بينا قبل ذلك في البيانات المتقدمة أن التخيل في الحيوانات 
على تفاوت وتفاضل, وتضاد وترتيبا(5). 

فمرد المعجزة عندهم إلى استعلاء النفس عن بدنها وشدة انجذابها إلى عالم 
السماوات حتى تكون كأنها روح من أرواحه(6)؛ والنتيجة هي أن المعجزة ليست 
فعلا لله تعالى بالمعنى الذي سبق بيانه؛ فما هو الفرق إذَا بينها وبين غيرها من 
الخوارق؟ 


وغاية ما فرق به الغزالي بين المعجزة والسحرء هو ما عليه النبي من صلاح» 
وما عليه الساحر من شرور وفساد. 

فقال عقب ذكره للمعجزة: "والذي يقع له هذا الكمال في جبلة النفس ثم يكون 
خيرا متحليا بالسيرة الفاضلة ومحامد الأخلاق وسير الروحانيين مجتنبا عن الرذائل 


(1) انظر: "'معارج القدس" ص: 144, و"الرسالة اللدنية"' ص: 72» و"الإشارات" 368/2. 

(2)"الرسالة اللدنية': ص: : 72. 

(893: "الإشارات والتنبيهات" 800-799/4, و"العواصم من القواصه" لابن العربي 232/2 بتحقيق: 
د/عمار الطالبي. 

(4) انظر: "إحياء علوم الدين" 20-18/3, و22, و26, و"الإشارات والتنبيهات" 893/4. 

(5) "معارج القدس" ص: 140, وانظر: ص 143.» و"المدينة الفاضلة" ص: 108. 

(6) انظر: "الإشارات" 368/2. 
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ودنيات الأمورء فهو ذو معجزة من الأنبياء»ء أي من يدعي النبوة ويتحدى بهاء 
وتكون هذه الأمور مقرونة بدعوى النبوة(1). 


فاشترط فيها ثلاثة أمور: التحدي. وصلاح المدعيء والإقتران بالدعوىء ثم تابع 
كلامه عن الكرامة قائلا: "أو كرامة من الأولياء, ويزيده تزكية لنفسه وضبطه القوى 
واإستلاسها مق هذا المعتئ زيادة على “معتضي هبلت'(2): 

فلم بفرق بين ذات المعجزة وذات ا إلا بالتحدي؛ 
وجعل كليهما مما ينال بزكاة النفس ذات الجبلة الملائمة(3). 


وأما عن السحر فقال: "ثم من يكون شريرا ويستعمله -أي: ما سبق من ذكر 
المعجزة والكرامة- ذ فى الشرء فهو الساحر الخبيث"(4), 


تعمات الوق أنه تار تعن لكر لوو بون حناس النشدوة وعرومة دن لكر رو 
إلا صلاح النبي» وتحديه بالمعجزة. ثم إن فارق الصلاح هذا إنما استفاده من شيوخه 


الفلاسفة. 
وأما شرط التحدي فإنما استفاده من شيوخه المتكلمين وفق التفصيل الآتي بعد 


هل المعجزة قوة نفسية؟ 

ا 0550 

1- الوجه الأول: ما قرره الغزالي وأسلافه من الفلاسفة لا دليل لهم عليه» وغاية 
ما أدلوا به قياس مع الفارق» حيث جوزوا لما أثرت النفس في بدنهاء أن تؤثر في 
مادة الموجودات المنفصلة عنها من باقي العالم» مع أن الذي ثبت من ذلك في الشرع 
والعقل أمور محدودة» كأثر حضور القلب في الدعاء, وأثر السحرء والعين(5) 


(1)"معارج القدس" ص: 144. 

(2) المصدر السابق" 

(3) انظر: "الإحياء" 357/4»: 375, و"الإقتصاد في الإعتقالا' ص: 125. 

(4) "معارج القدس" ص: 144, وانظر: "المضنون به على غير أهله' ص: 102-101. 

(5) قال الله تعالى في العين: +وإن يَكَادُ الذين فوا ليْْلِقُوتك بأنْصَارهمْ لمّا سَمِعُوا الذكر" [القلم: 51]. 
قال ابن كثير: في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بإذن الله عز وجل. 
وفي السنة» قوله <ا: "العين حقء؛ ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين" أخرجه البخاري : كتاب 
الطب .باب العين حق 5740و5944.عن أبي هريرة . و مسلم : كتاب السلم» باب الطب 
والمرض والرقى5665.وفي"أضواء البيان"؛'فهمة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله تعالى سببا 
للتأثير في المصاب بالعين". 445/4. 
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2- الوجه الثاني: هو أن النفس لا تقوى على ما أتى به الأنبياء من آيات» كعصا 
موسى التي تحولت إلى حية تسعى وتصطاد وتأكل؛ ومثل ناقة صالح التي خرجت 
من هضبة» وانشقاق القمرء ووقوف الشمس ليوشع بن نونء» وبهذا الوجه وغيره 
اعترض عليهم ابن تيمية حيث قال: "كون النفس أو غيرها من الأعيان جعل الله فيها 
من القوى والطبائع ما يحصل به بعض الآثار لا ينكر لا في الشرع, ولا في 
العقل...؛ فالساحر والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الانفس يفعل في المنفصل 
ما يفعله في المتصلء فهذا من أفعال العباد المعروفة المقدروة, وأما قلب الأعيان 
إلى ما ليس في طبعها الإنقلاب إليه كمصير الخشب حيوانا حساسا متحركا بالإرادة 
يبلع عصيا وحبالا ولا يتغير» فليس هذا من لا جنس مقدور البشر معتادا ولا نادراء 
ولا يحصل بقوى نفس أصلا(1). 

لأجل هذا أوّل الفلاسفة أمثال ابن سينا بعض المعجزات التي لم يتمكنوا من 
إدراجها تحت مقدور النفسء» فجعلوا "الطوفان هو طوفان العلم... ونار إبراهيم هي 
عبارة عن غضب نمرود... وعصا موسى حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من 
الشبه... وانفلاق البحر هو افتراق علم موسى فيهم على أقسام... والجراد والقمل 
والضفادع هي سؤالات موسى وإلزاماته التي سلطت عليه'(2). 


"وانشقاق القمر ربما أنكروا وجوده وزعموا أنه لم يتواتر"(3) 


فانتقدهم الغزالي في "التهافت" بقوله: "'فهذا مذهبهم في المعجزات» وإنما ننكر 
اقتصارهم عليه ومنعهم العصا ثعباناء وإحياء الموتى وغيرة(4)), أي أنهم لم يقروا 
بكل المعجزات إلا ما استطاعوا تفسيره تفسيرا نفسياء وألزمهم بأن لا حد لقوى 
النفس طبقا لقولهم ويمكن أن يندرج تحتها كل المعجزات(5)؛ فلما تحول إلى مذهبهم 
في قوله الأآخير (المضنون به) أقر بكل المعجزات من القوة النفسية, وبهذا ينصب 
عليه اعتراضنا هذا. 


لكن الغزالي جعل نوعا من المعجزات تخيّلات(6) لا حقيقة لها في الخارج؛ مما 
قد يفسر بتأويل للمعجزات إلا أن موقف الغزالي هنا يختلف عن موقف الفلاسفة 
والعارف بمذهب الغزالي في الملائكة يجد أن ظهورها للناس سماعا أو مشاهدة» هو 


(1)"الصفدية" 138-135/1. 

(2)"تهافت الفلاسفة" ص: 192-191» وانظر: "'فضائح الباطنية" ص: 38» و"الصفدية" 138/1. 
(3)"تهافت الفلاسفة"' ص: 192» وانظر: "ميزان النبوة"' لجمال الحسيني أبو فرحة ص: 263-262. 
(4) "تهافت الفلاسفة"' ص: 194. 

(5) انظر: "المصدر السابق" ص: 202-201. 

(6) انظر البحث ص: 139. 
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من التخيلات(1): فلابد إِذَا على هذا القول أن يكون قسط من المعجزات تخيّلات» 
وهى المعجزات التى تظهر فيها الملائكة. 

ولا نعلم قائلا في الإسلام جعل نوعا من المعجزات النبوية تخيلات. 

3- الوجه الثالث: إن بعض المعجزات لم يشعر بها الأنبياء» فكيف تكون من 
قوة نفوسهم؛ قال ابن تيمية: "تأثير النفوس مشروط بشعورها, فإن النفس حية مريدة 
تفعل بإرادتها, ففعلها مشروط بإرادتها, والفعل الإختياري الإرادي مشروط 
بالشعور, وخوارق العادات التي للأنبياء منها ما لا يكون النبي شاعرا به, ومنها ما 
لا يكون مريدا له, فلا يكون ذلك من فعل نفسه؛ بل ومنها ما يكون قبل وجوده 
ووجود قدرته, ومنها ما يكون بعد موته ومفارقة نفسه لهذا العالم ...» وذلك مثل 
قصة أصحاب الفيل التي أنزلها الله لما أتى بالفيل إلى مكة, وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول"2). 

فإن قيل: إنها من معجزات محمد ١‏ تنبئ بقدومه» فإن نفس النبي ا لم تكن 
خلقت بعد فلن تكون قوة نفسه. 

وإن قيل: إنها من خصوصيات الكعبة» فليس للكعبة نفس. 

وإن قيل: هي من أعلام إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة, فإن إبراهيم عليه 
السلام كان قد مات؛ فكيف تكون من قوة نفسه؟ 

وعصا موسى أيضا لو كانت نتيجة القوة النفسية ما كان ليخاف منها, وقال الله 
تعالى له: +وألق عَصَاكَ فلمًا رآها تهتزٌ كأنَهًا جَانَ وَلَى مُذبراً وَلمْ يُعَقَبْ يَا مُوسى 
أقبل ولا تخف إِنْي لا يَخَافْ لدي المَرْسلُونَ" 5/8: 10]. 

ومن هذا الباب أيضا ما روي من إرهاصات تنبئ بقدوم محمد < يوم ولادتد(ة), 
وظهوره على سائر العلوم. 

ثم هذه القوة النفسية التي تحدثوا عنها هي قوة ذاتية ثابتة للنبي ا - على قولهم - 
» وهذا خلاف ما هو معروف عن المعجزاتء ولذلك قال تعالى على لسان نوح عليه 
السلام: +ولا أقُولْ لكُمْ عندي خَرَائِنَ الله ولا أَعْلمُ الغيب ولا أقول إني ملك" [5: 
1]» وخاطب بها أيضا محمدا »ا كما في سورة [ب#فل: 50] 

ومنه أيضا ما وقع لسليمان عله السلام مع ما أوتي من قوى وآيات» خاطبه 
الهدهد بقوله: +فقالَ أحطت بمَا لم تحط به وجئثك من سبَا بتبَا يَقِين" 5/8: 22]: 
فلقد غاب عنه ما أحاط بعلمه الهدهدء فالنبي يخبر بما أخبره الله تعالى به من 
قصص الأولين» وهو عاجز عن معرفة أدنى الأمور مما هو غائب عنه. 


(1) انظر البحث ص39. 
(2) "الصفدية" 219/1. 
(3) انظر: "طبقات ابن سعد" 63/1. 
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موقف الغزالي قبل العزلة . 

إذا راجعنا تعاريف الغزالي للمعجزة قبل عزلته» يظهر لنا بوضوح اشتراطه أن 
تكون المعجزة فعلا لله تعالى(1)» وأما تصور هذا الحكم ظاهرا على المعجزة 
فيطرحه الغزالي في قوله: "فأما الشبهة الثانية: وهو عدم تمييز المعجزة عن السحر 
والتخييل» فليس كذلكء؛ فإن أحدا من العقلاء لم يجز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى؛ 
وقلب العصا ثعباناء وفلق القمر وشق القمرء وإبراء الأكمه والأبرصء وأمثال ذلك؛ 
والقول الوجيز أن هذا القائل إن ادعى أن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله 
بالسحرء فهو قول معلوم الإستحالة بالضرورة» وإن فرق بين فعل قوم وفعل قومء 
فقد تصور تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس من السحر"(2). 


هذا من حيث الصورة المجملة؛ فإن هذه المعجزات المذكورة تخرج عن مقدور 
السحرة» وأما عند التفصيل والنظر في المعجزات واحدة واحدة» فيقول: "ويبقى 
النظر بعده في أعيان الرسل عليهم السلام» وآحاد المعجزات؛ وأن ما أظهروه من 
جنس ما يمكن تحصيله بالسحر أم لا؟» ومهما وقع الشك فيه» لم يحصل التصديق به 
مالم يتحد النبي به على ملا من أكابر السحرة» ولم يمهلهم مدة المعارضة:؛ ولم 


يعجزوا عنا(3). 


إن المعجزات النبوية متفاوتة في العظمة؛ وبالتالي هي متفاوتة في الدلالة على 
الإعجاز ومنه على النبوة» وسماها الله تعالى في كتابه العزيز آيات كبرىء وآيات 
صغرىء قال تعالى: +قأرَاهُ الآيّة الكبْرَى" 088/8: 20]» وقال عن نبيه <: +لقد 
رأى من آيَاتِ ربّه الكُبرى" 8: 18]» وقال تعالى: +لثريّة من آيَاتِنَا الكبرى" [(©: 
23]. 

قال ابن كثير: "أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا"'(4). 

وقال أبو الحسن الماوردي:" هذه الأقسام ونظائرها الداخلة في حدود الإعجاز 
متساوية الأحكام في ثبوت الإعجاز» وتصديق مظهرها على ما ادعاه من النبوة» 
وإن تفاوت الإعجاز فيها وتباين» كما أن دلائل التوحيد قد تختلف في الخفاء 
والطهورء وإن كان في كل منهما دليل(5). 


(1) انظر: "الإقتصاد" ص123» و125» و"إحياء علوم الدين" 114/1, وص: 133 من البحث. 
(2) "الإقتصاد" ص123. 

(3) "الإقتصاد" ص123» وانظر: "كتاب البيان" ص1 9. 

(4) "تفسير ابن كثير" 266/3. 

(5) "أعلام النبوة' للماوردي ص1 3. 
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وهنا أجاز الغزالي التباس نوع من المعجزات بأعمال السحرة» وقيد اليقين في 
التمييز بينهما بالتحدي بها وعدم معارضتهاء فإن عجز كبار السحرة عن معارضتها 
كانت معجزة:؛ وإنما هي من جنس السحر المعروف والمعتاد عندهم. 


كما أن الغزالي فرق أيضا بالتحدي بين المعجزة والكرامة, فقال: "ذلك -يقصد 
ظهور الكرامة- مما لا يستحيل في نفسه؛ لأنه ممكن؛ ولا يؤدي إلى محال آخرء 
فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة؛ لآن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران 
التحدي به فإن كان مع التحدي فإنا نسميه معجزة؛ ويدل بالضرورة على صدق 
المتحدي"'(1), في هذه الحالة التي يصورها الغزالي يمكن اعتبار الفرق بين الكرامة 
والمعجزة وجود دعوى النبوة» وليس حتما التحدي بها. 


لقد كان الباقلاني -وهو من أشهر متقدمي الأشاعرة- أكثر وضوحا في تمييز 
المعجزة عن السحرء حيث قال: "اعلموا -وفقكم الله أن المعجز لا يكون عندنا 
معجزا حتى يكون مما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه؛ ولا يصح دخوله تحت قدرة 
الخلق'(2)؛ وقال في موضع آخر: "... المعجز هو ما ذكرناه مما ينفرد الله عز وجل 
بالقدرة على إبداعه, ويستحيل دخوله تحت قدر العباد» استحال -[إذن]- وامتنع تمام 
مثله, ووقوعه من العباد بحيلة من الحيل؛ لأن ذلك ينقض كونه مما ينفرد الله تعالى 
بالقدرة عليه» وامتناع دخوله تحت قدر العباد» ويفسد الدليل على ذلك والأدلة فلا 
يجوز قلبها وفسادها, فبان بهذا أنه لا يجوز تمام وقوع شيء من المعجزات بضرب 
مق الشبعؤةة والهيل 1 . 


لكنه لا يكاد يثبت على هذا القول حتى يعود فيقول في موضع آخر: "وإن كان ما 
يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسلء وما يفعله الله تعالى عند 
تحديهم به؛ غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله تعالى 
علية(4). 

فلو تمسك الباقلاني بشرطه الأول لما احتاج إلى أن يوجب على الله تعالى 
إبطاله» إذ أنه ليس من معجزات الأنبياء. 


(1) "الإقتصادا' ص125. 
(2)"كتاب البيان"' ص8. 

(3) "كتاب البيان" ص59-58. 
(4) "البيان"' ص: 59. 


121+ 


وشبهة الباقلاني ليست فقط في جعل المعجزة من مقدور الإنس والجن» بل هي 
أيضا في عدم الحد من قدرة السحرة فهو يقول: "يجب في الجملة أن لانستثني في 
السحر شيئا لا يفعل عنه إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنه لايكون بضرب من 


الإجماع» وإلا فالسحر لا حد له عنده» وحجية الإجماع وكذلك التوقف متوقفة على 
حجية المعجزة؛ وهذا دور يهدم الإستدلال ويبطله. 


ثم إن مذهب الغزالي والأشاعرة بعامة في قدرة المخلوقين» أنها تخلق مع الفعل 
وليس قبله؛ وليس لهذه القدرة تأثير في حدوث الأفعال» والفاعل الحقيقي هو الله 
تعالى» وبهذا استوت عندهم سائر الأفعال العادية منهاء والتي تسمى خارقة 
للعادة(2), وهنا يواجهون سؤالا محرجا مفاده: أين يتمثل شرط أن المعجزة لا يقوى 
عليها أحد إلا الله؟ حيث إن كل مالم يقم به العبد, فهو خارج عن مقدور(ة). 


لأجل هذا الاعتراض فسروا (عدم القدرة) على الآيات العظام بما لا يجوز 
اتصاف الخلق بالقدرة عليه أو العجز عنه؛ لأن كل ما جاز عجزهم عنه؛. جاز 
قدرتهم عليه » وإنما سموها معجزات تجوز(4)» وهذا رفع للضدين معاء ولا سبيل 
إليد(5) 


ولهذا عدل متأخروهم عن هذا الشرط في المعجزة إلى اشتراط (عدم المعارضة) 
فقط(6), 

أما عبد الجبار من المعتزلة فلقد قسم المعجزة إلى ما هو خاص بقدرة الله تعالى؛ 
لا يقوى عليه أحد غيره؛ وإلى ما هو من قدرة أصحابها المتحدّين بها وهم 
الأنبياء(/),. 

وفي القسم الثاني منها مخالفة واضحة للشرط المطلوب. 


(1) "البيان" ص: 19. 

(2) انظر: "الإنصاف" ص: 46, و"التمهيد" ص: 325-323, و"كتاب البيان" ص: 61 كلها للباقلاني, 
و"الإرشاد" للجويني ص: 65-63: و119, و125-124, و131, و"الملل والنحل" للشهرستاني 
5/1 و97. 

(3) انظر: "النبوات" 217/1. 

(4) انظر: "كتاب البيان" ص: 9, و58» و"الإرشاد' ص: 127-126, و178. 

5) انظر "الفصل" لابن حزم 110-109/5. 

(6) انظر: "ميزان النبوة المعجزة' ص: 22. 

(7) انظر: "شرح الأصول الخمسة' 229/2, و"المغني" 199/15. 
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ثم بناء على هذا المذهب في قدرة العبد. لم ير الغزالي ضيرا من ضرب مثال 
افتراضي للمعجزة بالأمر المعتاد. مفاده: لو تحدى نبي قومه بأمر معتاد كالقيام أو 
القعود. أو تحريك عضوء أو نحو ذلك من الأعمال المعتادة» ثم عجزوا عن 
معارضته. لكان ذلك دليلا على صدقه؛ كذلك لو تحدى السحرة بما هم معتادون 


عليه من السحرء ثم عجزوا عنه وصرفوا عنه؛ لكان ذلك دليلا قويا على صدقداآ). 


لكن قيما يهن للباحنة أن :المسلسين» والمتمفين #الأبياء: عامنة ليديؤا تحاجة إلى 
هذا المثال؛ لأن آيات الرسل عليهم السلام ليست من المعتاد للناس أن يأتوا بمثلهاء 
أو يقدروا عليه إنسا كانوا أو جنا أو متعاونين» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء فلا 
داعي إِذَا لضرب الأمثال لله تعالى وهو القائل: +فلآ تضربُوا لِلّه الأمثال" #لا: 
74 


8 


ثم إن غاية هذه الخارقة تتمثل في عجز القوم المتحدّين» ورفع القدرة عنهم بعد 
أن كانوا قادرين» فهل هذا التعجيز يبلغ مبلغ آيات الأنبياء» فلا يقوى عليه إنسي ولا 
جني؟! بل من الجن من يُعجز مصروعه ويُقعده. ومنهم من ينسيه علمه؛ لأجل ذلك 
نجد الجويني في "النظامية" يعمم العجز في هذا المثال على العالمين أجمعين/2). 

ثم للساحر إن عجز عن سحره.؛ عند تحدي الرسول له؛ أن يقول: إن هذا الذي 
أتيت به مثل سحريء ومن عادتي أن آتي به وعندي شهود كثر على ذلكء فأنت 
على ما كنت أنا عليه هن فيللا أكتر . ” ١‏ 
ثم إن عجز الساحر عن سحره؛ يحتمل أن يكون لمانع طارئ كنسيان أو مرض 
أو ضعف أو نحو ذلكء مما منعه من سحره المعتاد.» وحال بينه وبين الوجوه التي 
ثفعل هذه الأمور عندهاء ويتوصل بها إلى إيقاعهاء والحيل التي تتم بها هذه الأفعال؛ 
لأنه سبق أن كانت من مقدوراته؛ فيكون عجز الساحر أضعف دلالة من عجز سائر 
الناس عما اعتادوه فطرةً وبسهولة ويسر تامين. 

ثم إن تعاطي النبي السحر يحط من منزلته إلى درك السحرة؛ وهذا يقدح في 
نبوته وحجته؛ فيسهل أن يقال عنه إنه ساحرء وقد قيل عن الأنبياء عليهم السلام إنهم 
سحرة» وهم أبعد الناس عن ذلكء فما بالك بهذا -أي جعل آيات الأنبياء من جنس 
السحر- فهو أعظم قدح في الأنبياء. 

ويبقى القول السالم من كل اعتراض في التمسك غاية التمسك بهذا الشرط في كل 
المعجزات النبوية الكبيرة والصغيرة على حد سواءء قال الآلوسي: "أمرها في حكمه 


(1) انظر: "الإقتصاد" ص: 130» و"كتاب البيان" ص: 17, و34, و96, و"الإرشاد" ص: 181-180, 
و"النظامية' ص: 67-65. 
(2) انظر: "النظامية" ص: 67. 
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وقضائه خاصة؛» يتصرف فيها حسب مشيئته المبنية على الحكم البليغة» لا تتعلق بها 
قدرة أحد ولا مشيئته, و اباد ود 0 "10), 

قال تعالى: +وما كان لِرّسول أن يَأْتِيَ بآيّة إلآ بإذن الله" 33ه/: 38 جؤيظ: 78]. 

قال ابن كثير: "أي لم يكن يأتي قو قومه رق إلا إذا أذن له فيه» ليس ذلك إليه؛ 
بل إلى الله غَز وجل بفعل ما يشاء ويحكم ما برد يد'(2): وقال تعالى: + وَآقِسَمُوا باللّه 

جَهْد أيْمَانِهِمُ لين جَاءَتْهُم آيَةَ لِيُؤْمِنْنَ بِهَا قل إِنَمَا الآبَاتْ عِنْدَ اللّه وَمَا يُشْعِرُكُمَ أنَهَا 

إذا جاءت لا يُؤمِنُون" وكا: 109]. 

فنفى الله تعالى عن الرسل أن يأتوا بالآيات, وكذلك نفى الرسل جميعا أيضا أن 
تكون المعجزات والخوارق والآيات بأيديهم, فقالوا جميعا: +وما كَانَ لنا أن تأتِيكم 
بسلطان إلا بإدّن الله" 2.ا: 11], وسألت قريش محمدا * أن يأتيهم بالآيات 
فأجابهم بأن ذلك يعود إلى الله تعالى» وليس من شأنه» قال تعالى: +وقالوا لن تُؤمِن 
لك خلى لقجر انا بن الأرض دوعا . أو تفون لك جنّة مِن نخِيل وَعِنب فثفجّر 
الأنهار خلالها تفجير و 0 
والملابكة قبيلاً 5 يكون لك بيت مِن رُخْرّف أو ترقى في السمَاء ولن نُؤْمِن 
لِرّقِيَكَ حَتّى تزّل عَليْنا كتاباً نفرؤُه قل سبْحَانَ ربّي هَل كنت إلا بَشراً رَسُولا" 
28 : 90 0 

قال ابن كثير: "أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من 
أمور سلطانه» وملكوتك(03, 


فآيات الأنبياء لا يقوى عليها إنس ولا جان» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء 
خص الله تعالى بها أنبياءه ليدلل على صدقهمءعلما أن قدرة العباد على قول أهل 
الحديث قدرة قبل الفعل» وقدرة مع الفعل» فالتي قبل الفعل هي مناط التكليف» 
والأمر والنهي والعذر والحساب والعقاب والثواب والمجازاة» قال الله تعالى: +لا 
يُكَلّف اللَّهُ نفسا إلا وْسَعهًا" 958: 286]» والقدرة التي مع الفعل يتقيد فيها العبد حتى 
لا يخرج عن قضاء الله وقدرهء وتصرفه في ملكد!(4)» والثقلان عاجزون عن آيات 
الأنبياء في القدرة الأولى» فضلا عن القدرة الثانية. 


(1) "روح المعاني 

(2) "تفسير ابن كثير'" 3. 

(3) المصدر السابق 127/4. 

(4) انظر: "النبوات" لابن تيمية ص: 1058, و"التبصير في معالم الدين" للطبري ص: 170, و172, 


و174؛ دار العاصمة-الرياض؛ ط1, 1996-1461. 
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أمّا تحول الغزالي إلى القول بالقوة النفسية» فتصير به المعجزة مكتسبة مقدورة 
معتادة للناس» ليست مما خصٌّ الله تعالى به أنبياءه . 


1125: 


الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر . 

الكرامة أعمّ وأشمل من خوارق العادات؛ بل إن العبد ليغفل في كثير من الأحيان 
عن إكرام الله له؛ ومننه وعطاياهء ويمكن أن تكون هذه الكرامة خارقة للعادة 
ويكون الفرق بينها وبين العجزات؛ أنها من جنس صغار المعجزاتء ولا يمكن أن 
تكون من آياتها الكبرى» ومع ذلك تبقى الكرامة دائما دون المعجزة النبوية» لا تبلغ 
مبلغها وإن شابهتها مثل تكثير الطعام؛ فإنه وجد لكثير من الصالحين/1)؛ لكنه لم 
يوجد مثل ما وجد للنبي ا أنه أطعم الجيش من شيء يسير. 

قال ابن تيمية: "'فهم أي الأنبياء إما مختصون بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم 
كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمرء وقلب العصى حية»؛ وانفلاق البحرء وأن يخلق من 
الطين كهيئة الطيرء وإما بقدرها وكيفيتها(2)؛ وقال: "لأن الله تعالى فضل الأنبياء 
على غيرهم» وفضل بعض النبيين على بعض؛ فلابد أن يمتاز الفاضل بما لايقوى 
المفطيو ل على متله إذ لو اق تفل هنا أكي لكان كه 9 


هذا هو القول الوسط بين المنكرين للكرامات من المعتزلة ومن وافقهم كابن 
حزء!(4)؛ وبين الذين فتحوا باب خوارق العادات على مصراعيه أمام كرامات 
الأولياء» فلم يفرقوا بينها وبين آيات الأنبياء(5). 

والكرامة ليست ابتداء للدلالة على صحة الدين» بل هي إكرام من الله تعالى لعبده 
نتيجة تمسكه بالدين الصحيح؛ ونصر دعوة النبيء؛ فهذا التلازم يمكننا أن نستبدله 
على صدق النبي المتبعء خاصة إذا أضفنا لها صفة خرق العادة» أما إذا تُحُدّي بها 
أعداء الدين الكافرين المنكرين؛ فحينئذ تكون دليلا يقصد به نصرة الحق وتصديق 


النبي. 


فإن أبا مسلم الخولاني(6) صارت عليه النار بردا وسلاما لما تحدى المتنبئ 
الكذاب الأسود العنسي في اليمن» حيث لما أراد أن يبطش به. ألقاه في النار فكانت 


1) انظر "البداية والنهاية' 265/6. 

2) "النبوات" 803/2. 

6 "النبوات" 866/2. 

4) انظر: "المغني" لعبد الجبار 175/15» و"الفصل" لابن حزم 109/5» و"أصول الدين" للبغدادي ص: 
5+ و"طبقات الشافعية" لابن السبكي 334/2. 

(5) انظر: "شرح الفقه الأكبر" ص: 79» و"الإرشاد" للجويني ص: 317»: و"أصول الدين" للبغدادي 
ص: 174. ا 

(6) أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن ثُوبء أسلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه» قدم المدينة 

من اليمن بعد استخلاف أبي بكر رضي الله عنه» له كرامات كثيرة» كان الولاة يتيمنونه على 

المقدمات» توفي غازيا بأرض الروم. انظرترجمته في: "سير أعلام النبلاء" 4/ 14-8» 


سا ليح رن للح 
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النار بردا وسلاما على أبي مسلم؛ وإن لم تكن في عظمة نار إبراهيم الخليل عليه 
السلاء(1). 


أما الفرق بين الكرامة والسحرء فإن السحرة معروفة خوارقهم معتادة» يمكن 
تعلمها وإتقانهاء وهي مما يقدر عليه الإنس والجن» أما خوارق الكرامات فإن كانت 
دون المعجزات؛ فهي مما لا يقوى عليه إنس ولا جان؛ والكرامة ليست دليلا على 
قيوة كباحييا أو 'متستمقة: :و إقنا مبلاحة يعرف والنتتساكة يبكة النتى © فييذًا 
العدن اك ذل نه مماتهة ربكي قنف و أخهنا: كوا امات و امك هو قو للا تاوس 
ذلك بعد ختم النبوة. 


فإذا فرقنا بين الكرامة والسحرء فالفرق بين المعجزة والسحر أكبر وأوضح. أما 
السحر فقد شد قوم فجعلوه مجرد تخييلات وتمويهات لاحقيقة له2): وقد ردّ عليهم 
القرطبي(3) بالإجماع على أن للسحر حقيقة لها أثرها في الخارج؛ وقال: "على هذا 
أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع(4)» فالسحر منه ما هو خيال ومنه ما هو 


حقيقة لها أثرها في الخارج(5)؛ يدل على ذلك قوله تعالى: +مِن شر الثقاثئات في 
العْقد" 273: 4] نقل القرطبي اتفاق المفسرين على أن سبب نزول هذه السورة ما 


كان من سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم .(6) وهو فيما رواه 


و"الإستيعاب"' 4/ 194. 

(1) انظر: "سير أعلام النبلاء" 4/ 9: و"الاستيعاب" 4/ 194 على هامش "الإصابة". و"البداية والنهاية' 
6. 

(2) انظر شرح الأصول الخمسة 231/2» و"المغني" 179/15» و"حجج النبوة"' للجاحظ 378/3 ضمن 
"رسائل الجاحظ" بتحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الأولى 1399- 
9 ؛ و"الكشاف" للزمخشري 301/4 بتعليق مصطفى البالي - مصر 1972-1392» و"مقالات 
الإسلاميين" 115/2» ووافقهم الجصاص في "أحكام القرآن" 49/1 دار الكتاب العربي - بيروت؛ 
1986-6. 

(3) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد نب أبي بكربن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي . 
كان إماما عالما من الغواصين على معاني الحديث» حسن التصنيف جيد النقل» من كتبه "التذكرة 
بأمور الآخرة" وتفسيره"الجامع لأحكام القرآن" كثير الفوائد فيه يحكي مذاهب السلفء توفي بمنية 
بني خصيب بمصر في شوال 671ه. ترجمته في "شذور الذهب" 584/7 و"معجم المؤلفين" 
240-48 لعمر رضى كحالة. 

4 ) أحكام القرآن :46/2 وانظر الفصل لابن حزم :102-101/5 . 

5 ) انظر البيان للباقلاني : 92 

6 ) أحكام القران :46/6 . 
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الشيخان وغيرهماء عن عائشة رضي الله عنها قالت : "سحر رسول الله لبيد بن 
الأعصم رجل من بني رزيق حليف ليهود.كان منافقا"(1) 


وفي السحر استعانة بالجن» وخدمات متبادلة بين السحرة والكهان و الجن» ولما 
في هذا النوع من الكفريات والشركيات ؛يحكم العلماء على الساحر بالقتل . فلو لم 
يكن السحر إلا تمويها وتخييلاء لم يستوجب فاعله القتل .(2) ومنه حديث جندب : 
"حد الساحر ضربة بالسيف".(3) 
السحر معلومة عند السحرة. وعند أهل بابل» وهي أمور معروفة زب 

فما يأتي به السحرة والكهان يمتنع أن يكون آية لنبي بل هو آية على الكفر 

والسحر يمكن تعلمه وإتقانه» لا يخرج عن مقدورات الإنس والجن . قال ابن 

تيمية: "ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس لكن يختلف في المواضع ..؛ 
فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت هو من 
مقدورات الجن» وهو من جنس مقدورات الإنسء» ومنه منع الجماع والحب والبغض 
.والجن تقدر على الطيران» وهومن الأعمال والطيور تطير ...ولهذا يوجد كثير 
وتقطع بهم المسافة البعيد في المدة القريبة» وليس شيء من ذلكمن آيات الأنبياء . 
ولله الحمد والمنة ."(5) 

وهذا نحو أيضا إخبارات الكهان» فهي من مقدورات الجنء فإنهم تارة يخبرون 
بقدوم الغائب البعيدء للأنهم قد رأه. وتارة يسترقون السمع وهم يكذون فيه مائة كذبة 


فلقد صم عن عائشة رضي الله عنها قالت " سأل رسول الله “ا ناس عن 
الكهان. فقال 'ليسو بشي"»فقالو يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون 


1 )أجرجه البخاري : كتاب الطبء باب : هل يستخرج السحر 5765 . 
ومسلم : كتاب الطبء باب : السحر5667. 1 

2)انظر أحكام القران للقرطبي :45/2 و روح المعاني للالوسي : 238/1 . 

)أخرجه الترمذي كتاب :الحدودء.باب :ماجاءفي حدالسحر1460.عن جندب مرفوعاوقال 
الترمذيوالصحيح عن جندب موقوفا".والحدود مما له حكم الرفع. 

4 )البيان : 95. وفي "الصفدي" 183/1يسرد أنواعا من الخوارق مسموعة ومشاهدة »متداولة عند 
أصحابها وبإقرارهم أنها من أفعال الجن وليست قوى نفسية ٠‏ والملائكة أقوى منهم وأفضل 
ركه 

5 ) النبوات :996-995/2 
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حقّاءفقال "تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني» فيقرقره في أذن وليه فيخلطون معها 
أكثر من مائة كذبة؛"(1) 


عقائد وقصص".(2 ) 


فالمعجزة لأجل تمييز النبي عن السحرة وغيرهم »فهي دليل على أن صاحبها 
ليس بساحر .وما يكون كذلك لا يلتبس بالسحر بل هو أبعد مايكون عنه . 

ولأجل ذلك حكى الله تعالى قول قوم صالح - عليه السلام ‏ إذ يقول + قالوا إِنَّمَا 
أنت مِنَ المُسّحرين * ماأنت إلا بَشَرٌ مثلنا فأت بآيّة إن كنت مِنَ الصادقِينَ * قال 
هذه ناقة الله لها شيرب ولكُم شيرب يوم معلوم *ولا تَمَسُوهَا بسوء فيَأخذكُم عَدَابُ 
يَوم عَظِيم *فعقرُوهَا فأصبَخوا نادمِين " 98: 157-153]. 

فالدليل واضح والسبيل بين ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 


بعد هذا تكون المعجزة النبوية فعلا لله تعالى لايقوى عليه إنس ولاجان ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ؛ متميزة بجنسها عن السحر وباقي الخوارق. 

أما الغزالي فكان في طوره الأول يقول إن المعجزات النبوية أفعال لله تعالى لا 
يقوى عليها إنس ولا جان» بسحر أو غيره. بل الله تعالى مستأثر بالقدرة عليهاء 
واستثنى وللأسف نوعا منها يكون ملتبسا لا يمكن تمييزه عن السحر إلا بالتحدي 
وعجز السحرة عن معارضته . 

لكن أفعال العباد كلها كذلك على مذهبه:؛ فالله تعالى هو الفاعل الحقيقى الوحيد . 

ولما تحول إلى الفلسة لم ير ضيرا منجعل المعجزات النبوية من القوى النفسية 
.وهي من جنس السحر » وإنما يتميز النبي بالصلاح . 


والحق أن المعجزة آية على النبوة تدل بجنسها على أنها من لدن لطيف خبير 
خالق السماوات والأرضء فهي دليل على نبوة الأنبياء وصدقهم ولله الحمد والمنة . 


1 ) أخرجه البخاري: كتاب الطب » باب : الكهانة 5762. . 
ومسلم : كتاب السلام » باب : تحريم الكهانة 5778 . 
2) النبوات :997/2. 
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تواتر المعجزة 

إن القرآن هو أعظم معجزات النبي ا ويقول: "ما من نبي من الأنبياء إلا قد 
أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله 
إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة'(1) 

فالقرآن معجزة في نفسه لايقدر الخلائق أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهملبعض 
ظهيراء فهو الدعوى وهو الدليل وفيه أيضا بيان وجه الدلالة منه ومن غيره من 
المعجزات الحسية الأخرى ؛ فجادل المعاندين والمكذبين بأنواع البراهين على صحة 
دعوته للتوحيد وصديق أنبياء الله خلّ خلاله» فالقرآهوأقوى الآيات ثبوتا ودلالة. 
فليس ثمة آية من آيات الأنبياء ثابتة لدينا ثبوته» لذلك يقول الغزالي: "لا يتمارى في 


تواتر القرآن» وهو المعجزة الكبرى الباقي بين الخلق"'(2). 


أما عن باقي ١‏ لمعجزات الخارقة فيشترط لها الغزالي التواترء ثم هو يثبت لها 
تويك شن الشراد .هو التوائن لوكي بحيكة [ااحمت تلك الخراز نا ينها إن 
يحض نا كلت بسحمتها خلى تواتن 'الكس :العام الخواق: العاذة علوي يذ النى 6د رد قال : 
"تثبت نبوته بجملة من الأعمال الخارقة للعادات التي ظهرت عليه: كانشقاق القمر 
ونطق العجماء» وتفجر الماء من بين أصابعه» وتسبيح الحصى في كفه؛. وتكثير 
الطعام القليل»ء وغيره من خوارق العادات» وكل ذلك دليل على صدقه. 


فإن قيل: آحاد هذه الوقائع لم يبلغ مبلغ التواتر. 

قلنا: ذلك أيضا إن سلم لم يقدح في العرض مهما كان المجموع بالغا مبلغ 
التواتر» وهذا كما أو شجاعة علي رضوان الله عليه وسخاوة حاتم معلومان 
بالضرورة على القطع تواتراء وآحاد تلك الوقائع لم تثيت تواتراء ولكن يعلم من 
مجموع الآحاد على القطع ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة» فكذلك هذه الأحوال 
العجيبة بالغة جملتها مبلغ التواترء لا يستريب فيها مسلم أصلا'(3). 


فليس ثمة نوعا واحدا من التواتر فقطء بل هذا القرآن المعجزة الخالدة» ووصلت 
إلينا بالتواتر الجلي» وهي محفوظة بحفظ الله تعالى» القائل: +إنَا تحن نزّلتا الذكر 
وَإنَا له لحافظون". 0 

ثم إنه جاء في القرآن الكريم ذكر بعض تلك المعجزات الخارقة كانشقاق القمر 
والإسراءء فتكون هذه المعجزات أيضا متواترة تواترا قطعيا بأعيانها(4). 


(1) متفق عليه» واللفظ لمسلم.تقدم تخريجه في ص : 130. 
(2)"إحياء علوم الدين" 387/2. 

(3)"الإقتصاد" ص131» وانظر: "الإحياء" 387/2. 

(4) انظر: "الشف" 356/1» و"أضواء البيان" 395/3. 
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ثم ما ذكره الغزالي هو أيضا نوع تواتر وبتلك الطريقة يتيقن العلم بشجاعة 
الاشخاص وسخاونهم وحلمهم وفقههم وشعرهم وحسن سياستهم وطبهم وغير ذلك. 
وقد ا عتنى العلماء بجمع تلك الخوارق مثل أبي نعيم والبيهقي؛» وجاء في مقدمة 


معجزة'(1). 


ثم كما يستدل الغزالي بمجموع الخوارق على تواتر الجنس العام» كذلك يستدل 
على تواتر جنس الجنسء مثل: الإنباء بالغيب» فإن مجموع الإنباءات الغيبية التي 
أخبر بها النبي ا يدل على تواتر الإنباء بالغيب. 

وكذلك تكثير الطعام» وتواتر تكثير الطهور والشراب من أصابعه أو من الإناء 
أو من الينبوع أو على تواتر نوع منهاء كتواتر نبع الماء من بين أصابعه» وتواتر 
إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل(2)» أو تواتر شخص منهاء كتواتر حنين الجذع 
وأمثال ذلك(3). 


ثم نوع اخر من التواتر وهو أن هذه الوقائع العينية, كانت في مشهد مشهود. 
وموقف معروفهء كعمرة معلومة أو غزوة معلومة» أو مسجد جامع أو وليمة 
موعودة من محافل المسلمين» فهؤلاء الشهود لم ينكروا ذلك عند سماع راويه؛ ولا 
ردوه على مذيعه؛ فكان سكوتهم كنطقهم من باب إقرار الشيخ لقراءة تلميذه عليه» ثم 
نقلت في جميع أعصار المسلمين؛ والأمة لم تخل قط في زمن من الأزمان من ناقلة 
لهذه الأعلام(4). 


1 ثم إن الكلام في هذه المسألة يعود على أهل الإختصاص من أهل الأثر ونقلة 
منهاء ومنها المعجزات» لأجل ذلك يقول القاضي عياض: "ما عندي أوجب قول 
القائل أن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحدء إلا قلة مطالعته للأخبار 
وروايتها وشغله بغير ذلك من المعارفء وإلا من اعتنى بطريق النقل» وطالع 
الأحاديث والسير لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي 
ذكرناء"(5) -يقصد التواتر-. 


(31) انظر"شرح صحيح مسلء" للنووي113/1»و"فتح الباري"583-582/6.و"العواصم من 
القواصم'ص:101 

(2) انظر: "الشف" 357/1» و"الجواب الصحيح" 360/6. 

(3) انظر: "الجواب الصحيح" 360/6: و"تفسير ابن كثير" 362/6. 

(1)"التمهيد"' ص161-160» و"الشف' 357-356/1» و"الجواب الصحيح" 325-324/6. 

(5) "الشف" 357/1» وانظر: "المستصفى" 139-136/1» و"الجواب الصحيح" 344/6, و"فتح الباري" 


101 


فالقول بأن آحاد تلك الخوارق ليست متواترة ليس على إطلاقه في أشخاصها 
فضلا عن أنواعهاء فضلا عن أجناسهاء والحكم في ذلك إلى علم الرواية» ومن ليس 
من أهل الفن فعليه أن يسلم بقطعية ما حكموا عليه بالقطع؛ وظنيّة ما حكموا عليه 
بالظن» والحمد لله رب العالمين. 


المبحث الثاني : دلالة المعجزة. 


لقد صور الغزالى المعجزة فى صورة ذات دلالتين تختلف إحداهما عن 
الأخرىء الأولى دلالة عقلية» والثانية دلالة وضعية. 

الصورة الأولى: الدلالة العقلية. 

لقد جعل الغزالي في كلامه المضنون به على غير أهله المعجزة من جنس 
السحرء كلاهما قوة نفسية» وهذا قد سبق بيانه ونقده » ثم ميّز بين النبي والساحرء 
بأن النبي رجل صالح ظهرت على يده خارقة فيستعملها في الخيرء فهي معجزة. 
والساحر رجل خبيث ظاهر خبثه تظهر على يده خوارق هي سحر وكهانة» فقال: 
"والذي يقع له هذا الكمال في جبلة النفس» ثم يكون خيرا متحليا بالسيرة الفاضلة: 
ومحامد الأخلاق» وسير الروحانيين مجتنبا عن الرذائل ودنيات الأمورء فهو ذو 
معجزة من الأنبياء ...» ثم من يكون شريرا ويستعمله في الشر فهو الساحر 
الخبيث'(1). 

فدلالة المعجزة هنا عقلية لزومية» بحيث إن ظهرت على صالح - وزكاة نفسه 
سبب في ظهورها - دلت على نبوته» وإن ظهرت على خبيث - وخبث نفسه سبب 
في ظهورها - دلت على أنه ساحر أو كاهن بناء على ما قرره الغزالي من تفاوت 
النفوس بالتفاضل والتضاد(2). 


ثم لم يكن للغزالي صعوبة في التمييز بين المعجزة النبوية وكرامات الأولياء 
يما أن “صناخب الكرامة لم يكرم إلا بتمسكه بسنة النبي وتصديقه إياه وشدة متابعته 


له وقال: "... فهو ذو معجزة من الأنبياء أي من يدعي النبوة ويتحدى بهاء وتكون 
هذه الأمور مقرونة بدعوى النبوة» أو كرامة من الأولياء'(3). 


6/6. 
(1) "معارج القدس" ص144» وانظر: "الرسالة اللدنية" 721. 
(2) انظر: "معارج القدس" 14359104017 
(3) "معارج القدس" 1447. 
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الصورة الثانية: الدلالة الوضعية 

فضل الغزالي مخاطبة العوام بهذه الصورة الدلالية للمعجزة» وذلك لما فيها من 
يسرللفهم وطمأنينة للنفس» وصرف للأذهان عما يمكن أن يعترض به عليها. وهي 
عبارة عن مثال حفظه عن شيوخه الأشاعرة» في قوله: "ذلك مثل القائم بين يدي 
الملك المدعي على رعيته أنه رسول الملك إليهم؛ فإنه مهما قال للملك: إن كنت 
صادقا فقم على سريرك ثلاثا واقعد على خلاف العادة» ففعل الملك ذلك» حصل 
للحاضرين علم ضروري بأنه نازل منزلة قوله: صدقتت"(1). 

فيضيل الم التيطة يون" البلك وين لدتو الساسيووع معيةناء استضت :والاية ذلك 
الفعل» حيث لو فعل الملك ذلك على غير عادته دون مواضعة بينهما لم يدل. (فهذا 
الدليل ليس فيه شرط التحديء وإنما فيه طلب؛ الرسول يطلب من الملك الدليل» على 
نحو دعاء النبي ربه يطلب منه آية فيستجيب لدعائه). 


(1) "الإحياء" 114/1»: وانظر: "الإقتصاد" ص124-123» و"الإرشاد" ص182» و188» و"النظامية' 
ص 69. و"المطالب العالية"' 64-61/8. و"شرح الأصول الخمسة" 231/1. 


- 


مناقشة دلالة المعجزة . 
الدلالة العقلية . 
لم يفرق الغزالي بين خارقة النبي وخارقة الولي» وخارقة الساحر حيث جعلها 
كلها قوى نفسية وفي نفس الدرجة من العظمة؛ وإن كان في القوتين التخيلية 
والنظرية ثبت تفاضلا :وتضاداء أما'في القوة النفسية التن. هي -.عنده ست مضندر 
خوارق- التنادات ميق دين المجكزات والسحر يضلا النبى .و فسورق, الستاحز :وما 
الكرامة فلم يجعل بينها وبين المعجزة النبوية تفاوتاء وإنما اكتفى بدعوى النبوة. 


لقد تقدم في حقيقة المعجزة الفرق بين المعجزة والسحرء وكذا الفرق بين 
المعجزة والكرامة» وأن السحر لا يعدو قدرة الإنس والجنء» وأن الكرامة وإن جاز 
أن تفوق السحر وقدرة الجنء إلا أنها دون المعجزة»)فصعبْ على الغزالى الإستدلال 
بالمعجزة على النبوة؛ لأنه يجيز ظهور المعجزة مع غير النبي إلا أنه حينئذ لا 
يسميها معجزة؛ وإنما يسميها (سحرا)» وبهذا لم تعد المعجزة دليلا بذاتها. 

وما ضمه إليها من شرط الصلاحء وإن كان معتبرا كما تقدم بيانه في اصطفاء 
الأنبياء»ء وطبقا لما خلص إليه الباحث من إثبات التحسين العقلي» فالغزالي قد تميّز 
عن شيوخه الأشاعرة بهذا الشرط الذي لم يتمكنوا من اعتباره بسبب ما ذهبوا إليه 
من أن العقل لا يحسن ولا يقبح» فرغم كل ذلك تبقى دلالة المعجزة عند الغزالي 
دلالة ضعيفة نظرا لتجويزه ظهورها على يد غير النبيء» والدليل لا يوجد مع عدم 
المدلول وإلا ققد دلالته» ورأينا في "تعريف المعجزة' أن الله تعالى سماها في القرآن 
(آية)» و(برهانا)» و(بينة) وكلها مسميات لمعنى (الدليل) الذي وجوده يستلزم وجود 
المدلول وهو النبوة» فإذا ظهر الدليل مع نقيض المدلول لم يعد دليلاء والخارقة لم 
تعد خارقة؛ بل صارت عادية تظهر مع النبوة وبلا نبوة. 

فالسحر معتاد للسحرة ويصير دليلنا أن السحر إن ظهر على يد صالح دل على 
نبوته» وليس هذا يختلف عن قولنا: إن ظهر شيء غريب على يد صالح دل على 
نبوته؛ لأن كلاهما معتاد لغير النبى. 

فيبقى الصلاح هو الدليل» ويظهر الصلاح على سلوك النبي» وفي الشريعة التي 
يدعو إليهاء وهذا استدلال مستقل عن الإستدلال بالمعجزة» يأتي بيانه بعد يسير بإذن 
الله تعالى. 


ثم إن الغزالي في طوره الأول؛ وهو يتبع شيوخه الأشاعرة» لم يكن بعيدا 


عن هذا القول؛ بل مؤداهما واحدء ويظهر ذلك في نقطتين : 
النقطة الأولى : ظهور المعجزة على غير النبي . 
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رغم الحد من قدرة الساحر من جهة العقل(1): أجاز الغزالي في أفعال الله 
تعالى؛ أن يظهر سبحانه المعجزات النبوية» والآيات العظام على يد غير الأنبياء. 
وأنها في هذه الحال لا تدل على شيء»: سواء عرف ذلك الرجل بالسحر من قبل أو 
لم يعرفء وسواء كان صالحا أو فاسقا فقال "..فإن لم تكن دعوى ‏ يقصد دعوى 
النبوة - فقد يجوز ظهور ذلك - يعني المعجزة ‏ على يد فاسق لأنه مقدور في نفسه 
"(2) ذلك لأن الغزالي على المذهب الأشعري لا ينزه الله عن فعل أي مقدور ممكن 
مهما كان .(3)وهو ما ذهب إليه شيخه الجويني ونص قوله “فإذا لم تقع دعوى 
النبوة» أوقع الله ما يشاء مما يعتاد ومما لا يعتاد"(4) قوله مما لايعتاد» هي 


خوارق العادات فتشمل المعجزات انبوية وغيرهاء وبهذا يقع اللبس مرة أخرى بين 
المعجزة والسحرء لما جوز ظهورها على يد ساحر. ويقول الجويني في موضع اجر 
"لا يمتنع عقلا أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالقدرة عليه 
"(5) وأصرح من ذلك قوله 'جنس المعجزة يقع من غير دعوى "(6) 
في تحدي الرسول بتلك الخارقة ؛ إن استدل بها دلت على صدقه:وإن لم يستل بها لم 
تدل على نبوته. 

فهذا ينافي كون المعجزة مختصة بالأنبياء. » فآية النببي هي دليل صدقه. 
صدق الأنبياء تكون منفكة عن صدقهم؛ تكون لساحرء وكاهن» ورجل 
صالح.ولمدعي الإلهية» هي تجويز لظهور الدليل مع عدم المدلول عليه . 


ومما تفرع من ذلك أن الغزالي وشيخه لم يريا مانعا من جعل معجزة الأنبياء 
من الأمور المعتادة لعامة الناس أو للسحرة على وجه الخصوصء إذا تحدى بها 
النبي وادعاها دليلا له حتى وإن كانت من أبسط الأمور من قيام أو قعود أو تحريك 
أصبع؛ ونحو ذلك وهو ما يعرف بالصرفة» بمعنى أن الله عز وجل يصرف الناس 
عما هم قادرون عليه» أو يصرف هممهم عن الإتيان به» والغزالي أعطاها تفسيرين 
على هذا النحوء فقال: "1- فإن انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من الله 
تعالى» والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزاتء فلو قال نبي: آية صدقي 


1) انظر "الإقتصاد في الإعتقاد" :123. أما الباقلذني فلم يحد من قدرة السحر إلأبم حده به الشرع؛» نصا 
أو إجماعاءكما في "البيان" :91. 

(00)"الإقتصاد"' :125. 

(8) انظر: "الإحياء" :105/1. 

(4) "النظامية" :70. 

5 )"لإرشاد" :182. 

6)"الإرشاد' :190. 
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الأعضاء من أعظم المعجزات. 

2- وإن فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم, وصرفهم عن المعارضة من اعظم 
المعجزات مهما كانت حاجتهم ماسة إلى الدفع باستيلاء النبي على رقابهم وأموالهم: 
وذلك كله معلوم على الضرور'(1). 

فالمعنى الأوسع المقصود للغزالي وشيوخه الأشاعرة من اشتراط عدم 
المعارضة يشمل الصرف عن الفعل المعتاد» ومعنى ذلك أنه ليس وصفا ثابتا في 
نفس المعجزة؛ فتكون مختصة بمقدور الرب جل وعز بحيث لا يقوى عليها الإنس 
والجن. :وتمثيل المعجزة بام عادي بسبيط يضرف غنه الناش. غند تحدي النبي لهم 
به مثال خاطئ لا يجوز ضربه لله تعالى» وهو القائل: +ولا تضربوا لِلّه الأمثال" 
[النحل: 4 فمعجزات الانبياء على خلاف ذلك كما سبق بيانه» وبهذا يسقطون 
شروط المعجزة السابقة الذكر وهوأعظم خطإ وقعوا فيه» حيث يصير ما للساحر من 
خوارقء من آيات الأنبياء إذا اقترن بدعوى النبوة(2)» والرسول ا قد تحدى قريشا 
بأن يأتوا بمثل القرآن» أو بعشر سورء أو بسورة من مثله» وعلى قولهم لا يكفي هذا 
في إثبات المعارضة» بل ينبغي أن يأتوا بمثل ذلك ويدّعوا النبوة حتى يكونوا 
معارضينء وأما لو أتوا بها بلا دعوى لم يكونوا معارضينء فالدعوى التي هي 
المدلول عليها بالمعجزة وعلى صدقها والمحكوم بهاء صارت جزءا من الدليل» وهذا 
يخالف العقل.(3) 


فلما جوزوا ظهور الدليل مع عدم المدلول عليه؛ أذهبوا عن الدليل دلالته 
وأبطلوها؛ لأن الدليل لا يتصور وجوده بلا مدلوله(4)» ولقائل أن يقول للنبي: إن 
يتك كلهوات وستظهن .في المشتقل على دية .هين الأسياء: فين الا فل على شنيء؛ 
وعدم معارضة قوم دون قوم لها(5) لا ينضبط؛ لأن كثيرا من الصناعات والعجائب 
والعلوم والرياضات من هذا الباب» وعدم معارضة جميع الناس لها لا يمكن 
معرفته؛ إلا أن تدل المعجزة بجنسها أنها مما لا يقدر عليه إلا الله» لا إنس ولا جان؛ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 


(1) "الإقتصاد' ص130» وانظر: "البيان" ص 21-19» و96» "النظامية" 661. 

(2) انظر "ميزان النبوة: المعجزة", للدكتور: جمال الحسيني أبو فرحة؛ ص43-42»: و126. 
3) انظر "الفصل"لابن حزم :105/5 .و"النبوات" لابن تيمية :409/1و531و541. 

(4) انظر: "'المحصل" للرازي ص50», و"التمهيد" للباقلاني ص 34-33 

5) انظر "البيان"للباقلآاني:95-94.و"المطالب العالية"' للرازي:67-66/8. 
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يُحتج لمذهبهم بظهور الخوارق العظام عند قيام الساعة مؤذنة بقربهاء وأنها لن 
ا نبي» كظهور الدجال» ويأجوج ومأجوج. وظهور الدابة, وطلوع 
الشمس من مغربهاء والنفخ في الصور (1). 


والجواب على هذا: أن هذه الخوارق هي إما مصدقة للأنبياء» وإما مكذبة لهم 
وإما لا مصدقة ولا مكذبة» وظاهر أنها ليست مكذبة؛ ولو سكت عنها الأنبياء لكانت 
ربما لا مصدقة ولا مكذبة» والصواب أنها مصدقة لهم» فهي من آياتهم حيث إن 
الأنبياء أخبروا بكل ذلك قبل وقوعه. وكذبهم المكذبون» وصدقهم الصديقون» فإذا 
وقع بعد مئين أو آلاف السنين كما أخبروا به» كان هذا من آيات صدقهم ؛ لأنه من 
الإنباء بالغيب» ثم هي تدل على قرب الساعة» والساعة أيضا أخبر بها الأنبياء» فهي 
مصدقة لهم أيضا من هذا الوجه» وهذه هي عقيدة الشاب المؤمن الذي يحبيه المسيح 
الدجال بعد أن يقتله» فيقول له: "والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه'.(2)أحياه الله تعالىليقول للدجال ذلك الكلام فإنما هو 
آية للنبي صلى الله عليه وسلمء وإكرام لذلك المؤمن» وليس حجة للدجال.(3) 
فجنسهايدل أنها آية من عند الله وأن الخلائق عاجزون عنها . 


النقطة الثانية: فما القول في ظهور المعجزة على المتنبئ الكذاب؟ 

إذا قال الغزالى وشيوخه الأشاعرة بجواز ظهور المعجزات على غير الأنبياء 
صالحين وفساقا إلا أنه لا يستدلون بها على النبوة» فما قولهم في إظهار الله عز 
وجل المعجزات الباهرات على المتنبئين الكذابين؛ لأن ذلك مقدور وممكن فجائز 
على الله تعالى أن يفعله» وهم لا ينزهونه عن فعل شيء؟(4) 


وحينئذ يتعطل تعريف الله تعالى أنبياءه لخلقه» قال عنها الغزالي: "هذه أقوى 
شبهة ينبغي أن يجادل بها المعتزلي'(5). 


(1) انظر: "البيان" للباقلاني: 48. 

(2) أخرجه البخاري : كتاب الفتن» باب :لا يدخل الدجال المدينة 7132. 
ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله 
المؤمن7301. 

(3) انظر: "النبوات"' ص859.: و547» و"فتح الباري" 103/13. 

(4) انظر: "الإقتصاد"' ص113» و116» "أصول الدين" للبغدادي ص138ء» و176-170» و"الملل 
والنحل" 97/1» و"التمهيد" ص385» و"الإنصافا"' [62. 

(5) "الإقتصاد" 1221. 
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وقال عنها الجويني: "فمن أهم الأسئلة ما أدلى به المعتزلة حيث قالوا: إذا جوزتم 
أن يضل الرب عباده ويغويهم ويرديهم» فما يؤمنكم من إظهار المعجزات على أيدي 
الكذابين لإضلال الخلائق"(1). 

لقد سلك الأشاعرة للخروج من هذا المأزق ثلاثة مسالك: 


الشنئلك" الأول الفاريق: الذي تلكا الداقلاني' وده :وجوت ناشين "إن :الول 
بالحكمة في أفعال الله تعالى والغرض فيهاء بل وحتى إلى القول بالوجوب على الله 
تعالى» وأنه إن تحدى ساحر بخوارقه وادعى النبوة» أو جني أو ملك» فإن الله تعالى 
بسكن ودع ينه التيؤة لطلةة اناد ككالن عليه توهيية: أحدهما: نه[ ذ1.علم أن ذلك 
تيل اناك اندي عي الاو ارا تعمل الشحر جملة' ا 
أوبغض...» فإذا منعه من ذه | لأساف يطل مطل ٠‏ ويات الفرق بين النبي وبينه . 

والاخر :لم يلبث أن يوجد خلق من السحرة يفعلون مثل فعله ويعارضونه بادق 
وأبلغ مما أورده فينتقض بذلك ما ادعاه ويبطل. "(2) 

وهذا للأسف تسوية صريحة بين النبي والساحرء وقال مثله عن الجن(3) 
والملائكة(4). 


00 


فكان يكفيه أن يقول إن الله خلق المعجزات لأجل تصديق الأنبياء! بغرض 
تصديق الأنبياء»ء فحكمته تقتضي أن لا يظهر المعجزة على غير النبي ساحرا كان 
أو غير ساحر ادعى النبوة أو لم يدع. 


المسلك الثاني : هو الطريق الذي سلكه الغزالي متابعا في ذلك شيخه الجويني 
دون أن يتخلى عن نفي الغرض عن الله عز وجل بان يجعل ظهور المعجزة على يد 
الكاذب من قبيل المستحيل وله في ذلك طريقان : 

- الأول في قوله: "فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك كقوله (أنت رسولي).» وهذا 
ابتداء نصب وتولية وتفويضء ولا يتصور الكذب في التفويضء وإنما يتصور في 
الأخبارء والكلم بكل هذا تصديقا وتفويضا ضرورياء ولذلك لم ينكر أحد صدق 
الأنبياء من هذه الجهة'(5). 


(1) "الإرشاد"' [1881. 

(2) "البيان" ص95. وانظر فيه: 91؛ و98»: و102-101» و106-105. 
(3) انظر: "البيان"' 1051. 

(4) انظر: "البيان" 1011 

(5) "الإقتصاد" ص124» وانظر: "الإرشاد"' 19217. 
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لكن التفويض والتنصيب هو بين الله وأنبيائه» وأما عامة الناس فإن الأنبياء هم 
الواسطة بينهم وبين ربهم في تبليغهم» ويحتاجون في ذلك إلى بينات على صدقهم 
فيما يخبرون عن ربهم بما في ذلك تولية الله لهم مرتبة النبوة. 

- الثاني في قوله: "فإن قيل: فهل من المقدور إظهار المعجزة على الكاذبء قلنا: 
المعجزة مقرونة بالتحدي منه سبحانه نازلة منزلة قوله: (صدقت)؛ و(أنت رسولي)» 
وتصديق الكاذب محال لذاته» وكل من قال له أنت رسولي صار رسولاء وخرج عن 
كونه كذباء فالجمع بين كونه كاذبا وبين كونه ينزل منزلة صدقت أنت رسولي 
محال؛ لأن معنى كونه كاذبا أنه ما قيل له أنت رسوليء ومعنى المعجزة أنه قيل له 
أنت رسوليء .. فاستبان أنه غير مقدور؛ لأنه محال» والمحال لا قدرة عليه'(1) 


أراد الغزالي أن يظهر المعجزة على يد الكاذب في مظهر المستحيل؛ بحيث لن 
تكون من قبيل المقدور لله تعالى» والواقع خلاف ذلك» وهذا في حقيقته ليس جوابا 
وإنما هو فرار من الجواب؛ لأن المعجزة ة ليست هي قوله (صدقت)» «ولة قولة :رادت 
رسولي).» وإنما هي آية ودليل تدل عليه» وهو لم يفرق بين الدليل الذي هو المعجزة 
والفحلول :الذي قو النبوة:و الوكالة»الأنه بطبيعة 'الحال يستكيل أن يقرل: الله عالي» 
"أنت رسولي". ثم لا يكون رسوله. 


والمخرج لهم من هذا المأزق هو تنزيه الله تعالى عن إضلال الناس وإغوائهم, 


المسلك الثالث : هو أن المعجزة تدل دلالة ضرورية على النبوة» بحيث لا 
يستطيع أحد إنكارها إلا مكابرة» سلك هذا المسلك الجويني» وفحوى كلامه: أن العلم 
بدلالة المعجزة على النبوة علم ضروريء لسنا معه في حاجة إلى علمنا بأن الله 
تعالى لا يضل خلقه» ثم حجّ خصومه المعتزلة بأنهم لم يثبتوا أي خارقة سوى 
المعجزة النبوية» فنفوا الكرامات وجعلوا السحر مجرد تخييلات لا حقيقة لها(2). 


هذا جواب صحيح في نفسه» حيث إن المعجزة يمكن أن تدل عند البعض دلالة 
ضرورية على النبوة» لكن هذا الجواب لا يخدم مذهب الجوينيء إن المعجزة تظهر 
على من ليس بنبي ولم يدع النبوة» فإن استدل بها على نبوته دل بالضرورة على 
صدقه ونبوته» لأجل ذلك اعترض عليه(3) بأنه تفريق بين المتماثلين حيث إنه لا 
فرق عند الله تعالى بين أن يخرق العادة عند صادق أو كاذبء؛ ولا فرق لديكم بين 
(1)"الإقتصادا' ص125» وانظر: "الإرشاد"' 18917 -190. 
(2) انظر: "الإرشاد' ص189» وراجع معاني العلم الضروري في "تمهيد الأوائل" للباقلاني ص26- 


2 1 
(3) "النبوات": 49151)036/1. 
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رؤية المعجزة على الصادق ورؤيتها على من سكت ولم يدع المبوة» فكيف يعلم 
بالضرورة احد المتماثلين دون الآخر. 

فالجويني أدرك دلالة المعجزة على النبوة لكنه لما أتى يدلل على الفرق بين 
الأنبياء ومعجزاتهم وبين فوارق المتنبئين الكذابين» لم يتمكن من ذلك وكذلك 
الغزالي» وإن لم ير دلالة المعجزة ضرورية(1). 


يبقى أقرب الطرق الثلاثة المذكورة إلى رد هذه الشبهة» هو ما رجع إليه 

لباقلاني من إثبات الحكمة فى أفعال اللد تعالي» والتى يطلقون عليها اسسم الخرض. 

فأله تعالى يذرظن معارحية 'المتتستوق الكذابية وإنيات: يقن ما حاؤاتيه يخلق 
لهم من اتعارطن: خواركهة: وهذا فيه دليل قوي على إثبات الحكمة في أفعال الله 
تعالى» د يبقى أسلم طريق للحفاظ على دلالة المعجزة» هو أن نثبت لها خصائصها 
الشايقة : الدكروى و اختصياضدها يتعهيق "تناه وان ال كار كدو تال إنفا' أظهر 
المعجزات على يد الأنبياء بغرض إثبات نبوتهم وصدقهم(2). 

وتأبى حكمته -تبارك وتعالى- أن تظهر المعجزة على يد كذاب أو على يد غير 
الأنبياء؛ لأن ذلك يفقد المعجزة دلالتهاء فالدليل لا يظهر مع عدم المدلول؛ بل هو 
مستلزم له مختص به(3). 


ولما رجع الغزالي في كلامه المضنون به فاشترط الصلاح في النبي ليتميز به 
عن الساحرالخبيث؛ أظهر تحولا كبيرا إلى القول بالحكمة قي أفال الله تعالى .لأن 
الله تعالى إنما يبعث الصالحين يصطفيهم من بين الخليقة .ولايبعث أي أحد كان» 
وأن صلاح الأنبياء»كما تقول الأشاعرة:(4) يعلم بعد نبوتهم» واستقراء أحوالهم . 


ديناثة التقفيك فن المتحسؤمن. 

وبإثبات حكمة الله عز وجل في معجزاته؛ وأنها يقصد بها تصديق الأنبياء عليهم 
الناكى وكذ1 تحكمنة بعر وجل :فى كر امات" أولياقة: و أنها . يقضنك. إكراء من :ضندق 
أنبياءه وتمسك بسنتهم؛ نأمن الرد على المشككين من منكري المعجزات أو منكري 
الكرامات؛ لأن نفي الأشاعرة للحكمة كان سببا في تطاول المعتزلة عليهم مثلما رأينا 

في الكرامة اضطروهم إلى الشك في كل المحسوسات؛ لأن المعتزلة نفاة للكرامات 
حتى قال الجويني: "مما احتجوا به أن قالوا: لو جوزنا انخراق العوائد للأولياء لم 
نأمن في وقتنا وقوعه؛ وذلك يؤدي إلى أن يتشكك اللبيب في جريان دجلة دماء 


(1) قارن ب'المستصفى" 358/2. 

,2( انظر: "الإرشاد":191 حيث اضطر الجويني إلى مخاطبة المعتزلة بقصد الله التصديق. 
(3) انظر: "النبوات": 136/1» 230: 4487 492» و"أعلام النبوة"للماوردي :33-32. 
4) اتظر "الإرشاد": 187.و"مواقفالإيجي": 359-358. 
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وانقلاب الأطواد ذهبا إبريزاء وحدوث بشر سوي من غير إعلاق وولادة» وتجويز 
ذلك سفسبطة وتذنكيك في الضروريانا' (3). 


لكن منطلق هذه الشبهة أن ذلك مقدور لله تعالىء والله تعالى لا ينزه من فعل أي 
مقدور عند الأشاعرة:» فيبقى هذا الإحتمال قائما على قولهم, اللهم إلا أن ننفي العبث 
بعشوائية» هاهو الغزالي يواجه نفس الشبهة بقوله: "فأما قتل عيسى فقد صدقوا في 


فإن قيل: فهل يتصور التشبيه في المحسوس؟ فإن تصور فليشك كل واحد منا إذا 
رأى زوجته وولده فعله شبه له ...» وهذا جائز كرامة للأولياء فلعل وليا من الأولياء 
دعا الله بذلك فأجابه» فلنشك لإمكان ذلك. 

قلنا: إذا فعل الله تعالى ذلك نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل 
بالعادات"'(2). 

ويتساءل الباحث لماذا الحكم على الله بأن ينزع عن قلوبنا العلم الضروري 
بذلك ؟ 

لكن الله تعالى لا يخلق آياته بقصد التضليل كما رأينا فى المعجزات أن الله تعالى 
لا يخلقها على يد الكاذب تضليلا لعباده. فكذلك كرامات الأولياء وكل آيات الله 
تعالى» وإنما التضليل صفة السحرة والمشعوذين الشريرين» وهؤلاء قدرتهم محدودة 
معلومة معتادة لديهم» وآيات الله تعالى على يد الأنبياء والأولياء هي لحكمة بالغة 
كما في رفع عيسى عليه السلام؛ لينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال؛ ويقيم 
دين الله تعالى في الأرضء» وبهذا يقطع أي مجال للشك في المحسوس؛ لأن حكمة 
الله تعالى منزهة عن ذلك كله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وقفة مع شرط التحدي . 

إن ما ذهب إليه الغزالي من جواز كون المعجزة أمرا عاديا يظهر أهمية شرط 
التحدي في دلالة المعجزة. وأنه ليس مجرد الاقتران بالدعوى(3)» بسبب تجويزه 
لظهورها على غير النبي اشترط لها الإقتران بالدعوى؛ وكلا الشرطين ليس بلازم 
لسببين وهما: 

الأول: عموم المعجزات النبوة لا نجد فيها الإقتران بالدعوى أو تحدي الأنبياء 
بها فالرسول محمد ا لم يتحد بمعجزاته إلا بالقرآن» وذلك كان بعد أن قالوا إنه 
افتراهء قال تعالى: +أم يَقُولُونَ افترَاه قل فاثوا بسورة مِثلِه وَادغوا مَن استطعثم 


(1)"الإرشاد' :184. 
(2) "المستصفئى" 140-139/1 


(3) انظر: "البيان" للباقلاني ص96. 
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مِن ذون الله إن كنثم صادِقين" [يونس: 38]» وقال تعالى: +أم يَفولون افترَاهُ قل 
فاثوا بعشرسور مثلِه مفتريات إن استطعثم من دون الله إن كنكم صادقين" [يونس: 
3 وإلا للزم أن لا يكون لنبينا “ا معجزة إلا القران(1). 

فإن عنى بالتحدي مجرد الإستدلال» مثل أن يقول النبي :إن فعلت كذا هل 
تصدقونني؟ أو يقال له :إن كنت صادقا فافعل كذا؛ أو لا أصدقك حتى تفعل كذا.(2) 

فالجوابء. أن التحدي بهذا المعنى أيضا لم يقع في كل المعجزات .بل كثير منها 
وقع دانًا على النبي بدون ذلك» وإن وجدناه في بعضهاء مثل انقلاب العصا حية 
كان عقب سآل فرعون ؛ومثل انشقاق القمر كان عقب سآل مشركي مكة آية.(3) 
قال "إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية» فأراهم القمر 
شفين حتى رأوا حيراء بينهما(4)"' 


فهذا أيضا ليس عاما في كل المعجزات النبوية» ثمّ هو ليس تحدٌّء وإنما هو 
استدلال والإستدلال لايصير به الدليل دليلا ولاماليس بدليل دليلا. 

فكثير من المعجزات إنما يكون عند الحاجة إليهاء فإبراهيم عليه السلام قومه هم 
الذين رموه في النارء وليس هو الذي تحداهم بهاء فكانت عليه بردا وسلاماء كذلك 
بشائر الكتب السابقة بنبوة محمد (5) فإنها كانت قبل ولادته» وهي أية على نبوته» 
ثم لما جاء النبي ا كان مجيؤه ايضا آية على صدق كل من بثتر به من الأنبياء» ثم 
ما أخبر به هو من الغيبيات المستقبلة من لدنه إلى قيام الساعة كلها دلائل على نبوته 
وهو قد توفي. 

فهذه معجزات لم يتحدوا بها بل منها ما كان قبل الدعوىء ومنها ما هو بعدهاء 
وبعد وفاة الانبياء. 


(1) انظر: "الفصل" لابن حزم 105/5.و"النبوات": 541/1»: و"موقف العقل والعلم والعالم من رب 
الغالميخ :وعيااة المرسلن!! 133/4+ لتصتطفى :صيرى دان إكياء الترات العرين ؛ بيرو كه لبفان: 

(2) انظر ؟"فتح الباري لابن حجر": 581/6. 

(3) انظر "الجواب الصحيح"':393/6.و"فتح الباري":582-581/6. 

(4) أخرجه البخاري : كتاب مناقب الأنصارء باب :انشقاق القمر»3868. 
ومسلم : كتاب صفات المنافقين » باب :انشقاق القمر 7007. 

(5) انظر: "نبوة محمد في الكتاب المقدس" للدكتور/ أحمد حجازي السقاءء دار الفكر العربي» ط 
الأولى» 1978-1398 - مصرء وانظر: "النبوة والأنبياء في اليهودية والنصرانية والإسلام" 
ص160-119» لأحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة - القاهرة؛ ط. أولى 1979-1400. وانظر 
"الإنتصرات الإسلامية": 375/1.وانظر "فتح الباري":583/6. 
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الثاني: كثير من المتنبّئن الكذابين أتوا تخؤارف هي نان بحس كرارق السحرة 
والكهان» ولم يكن من أولتك القوم من أتى بمثلهاء لكن قد علم أن في العالم مثلها في 
غير ذلك المكان» وفي غير ذلك الزمان» فهذه خوارق تحقق فيها ما اشترطه في 
المعجزة ولم تكن معجزة:؛ فقد أجاز أن تكون المعجزة أمرا عاديا يصرف عنه 
الناس» فهؤلاء أتوا بخوارق ثم ادعوا النبوة» ثم تحدوا بهاء ثم لم يعارضواء لكن 
المعجزة هي في قول الله تعالى: +قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" [الإسراء: 88]. 


قال ابن تيمية: "'وهذا كالأسود العنسي(1) الذي اذعى النبوة باليمن في حياة 
الرسول كا. واستولى على اليمن» وكان معه شيطانان: سحيق ومحيقء وكان يخبر 
بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان» وما عارضه أحدء وعرف كذبه بوجوه متعددة 
وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره الله بقوله: +هل أنبنكم على من تنزل الشياطين 
تنزل على كل أفاك أثيم " [الشعراء: 22]» وكذلك مسيلمة الكذاب(2)» » وكذلك الحارث 
المحاسبي(3)» ومكحول الحلبي(4) وباباه الرومي(5) لعنة الله عليهم وغير هؤلاء 
كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة والكهان"(6). 


ولقد تقدم ذكر قصة الأسود العنسي مع أبي مسلم الخولاني حين ألقاه العنسي في 
النارء فكانت عليه بردا وسلاماء ومسيلمة الكذاب بصق في بثر ليكثر ماؤهاء فصار 


(1) هو عبهلة بن غوث العنسي المنحجيء ذو الخمار ويلقب بالأسودء كان كاهنا مشعبذاء فتنبّأ باليمن» 
واستولى على بلاده» قتله فيروز الديلمي على فراشه؛ فبثّر النبي ح بهلاك الأسودء» وقبض من 
الغد. انظر: "البداية والنهاية" 311/6» و"الأعلام" 299/5. 

(2) هو مسيلمة بن ثمامة كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» ولد ونشأ باليمامة في بلدة الجبيلة بوادي 
حنيفة» كان قد تنبّأ في حياة الرسول “ا في آخر سنة عشرة؛ وزعم أنه اشترك مع محمد ح في 
النبوة» وكان معه من الشياطين من يخبر بالمغيبات» بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد في جيش 
كبيرء حتى أهلكه الله على يد وحشي غلام مطعم بن عديء؛ وكان وحشي يقول: قتلت خير الئاس في 
الجاهلية -يقصد حمزة- وشر الناس في الإسلام. انظر: "شذرات الذهب" 231/1» و"الأعلاء"' 
77. 

(3) هو الحارث بن سعيد من أهل دمشقء يعرف أتباعه بالحارثية» كان مولى لأحد القرشيين» ونشأ 
متعبدا زاهداء ثم ادعى النبوة وكان يأتي إلى رخامة فينقرها فتسبح» ويطعمهم فاكهة الصيف في 
الشتاء» وكان يري الناس رجالا على خيل يقول إنها الملائكة» فتبعه خلق كثير فتنوا به» قبض عليه 
عبد الملك بن مروان فصلبه وقتله» وذلك سنة 69ه. انظر: "ميزان الإعتدال" 434/1؛ و"الأعلاء' 
/0. 

(4) لم أعثر على ترجمته. 

(5) لم أعثر على ترجمته. 

(6) "النبوات": 497/1. 
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غورا في الأرضء» وبصق في أخرى فصار ماؤها ملحا أجاجاء وسقى بوضوثه 
نخلا فيبست» وأتي بولدان يبرّك عليهم, فمنهم من أقرع رأسه. ومنهم من لثغ 
لسانه(1)» ونحوه ما يرويه النصارى عن حواريهم» وكذلك المجوس عن أئمتهم(2). 


فمن أدرك حقيقة دلائل النبوة عرف زيف خوارق هؤلاء» وأنها لا تعدو السحر 
والشعودة. وخوارق الجن» وشتان هذا وذالك. 


ثانيا: وقفة مع صورة الدلالة الوضعية . 

مهما كان الدليل إذا نظر فيه العقل النظر الصحيح دله على المدلول عليه. كان 
الدليل عقليا؛ لأنه إنما يعلم بالعقل» لكن الأدلة على قسمين: دليل يدل بمجرده كما 
سبق في النوع الأول» ودليل يدل بقصد المستدل وهي دلالة بالوضع» ومنه دلالة 
الكلام» فإن المتكلم والسامع قد تواضعا على دلالة تلك الكلمات؛ فدلالتها واضحة 
على قصد المتكلم إذا لم يجوز عليه الكذب, فهذا الدليل إنما يدل يجعل المستدل له 
دليلا لم يدل بمجرده؛ء ودلالته تعلم بالعقل الذي يعلم قصد الدال» فالدليل دليل عقلي 


وقصة الملك مع مبعوثه استقاها الغزالي من شيوخه الأشاعرة(4)» ثم في 
"الإحياء" رضيها لعامة الناس:» وهي تضفي على المعجزة صورة الدلالة الوضعية: 
وقد يعبّر عنها بالتصديق بالقول(5). 


والإستفادة من هذا المثل هو في ربط دلالة المعجزة بالإقتران بالدعوى 
والتحديء حتى ولو كان الفعل أمرا عادياء كأن يقول الرسول: اللهم إن كنت صادقا 
في دعواي النبوة من عندكء فافعل كذا وكذاء فيفعل الله تعالى ذلك عند دعواه؛ 
فيكون دليلا قاطعا على نبوته بمثابة قوله: "صدقت أنت رسولي"(6). 


(1) انظر: "البداية والنهاية"' 331/6. 

(2) انظر: "حجج النبوة' للجاحظ ضمن "رسائل الجاحظ" 252/3 تحقيق عبد السلام هارون» بمكتبة 
الخانجي - مصرء ط. أولى 1979-1399. 

(3) انظر: "النبوات" 540/1»: وقارن ب"المحصل" للرازي» وحاشيته للطوسي ص50», و"التمهيد"' 
للباقلاني ص34-33. ْ 

(4) انظر: "الإقتصاد"' ص124-123»: و"الإرشاد"' ص182, 188, 190» وانظر: "أصول الدين" 
للبغدادي ص171» و178» و"البيان" للباقلاني ص48 و82 و94 و105» و"المواقف" للإيجي 
ص241: و341. 

(5) انظر: "الإرشاد' ص190» ولقد رضيها ابن العربي قسيمة للدلالة العقلية في "العورصم'ص: 249. 

(6) انظر: "النظامية" للجويني ص69-68.» وابن العربي 
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وعلى هذا المثال عدة ملاحظاتء يجملها الباحث فيما يلي(1): 

الأولى: هذا المثال يجيز لأي فعل أن يكون معجزةً لله تعالى» إذا تواضع عليه 
مع النبي» لكن هذه المواضعة يجب أن تقيد بجنس ما تواضعا عليه» فتصير حينئذ 
المعجزة دالة بجنسها يفعلها عند طلب الرسول لا يفعل غيرها. 

الثانية: لا يشترط فى هذه المعجزة خرق العادة» وإنما يشترط موافقة المطلوب». 
وهذا يجرد المعجزة عما اشترطناه في تعريفنا لها. 

الثالثة: : ما تمسك به الغزالي من شرط التحدي في طوره الأشعري» هو وشيوخه 
غير موجود في هذا المثال» ويّبقي الباحث السؤال مطروحا أين التحدي؟ إنما الذي 
يقوله الرسول هنا هو طلب المعجزة من المرسل فقط؟ 
الرابعة: ما فر منه الغزالي في طوره الأول وشيوخه من القول بالغرض في 
أفعال الله تعالى لا ينفك عنه بهذا المثال؛ لأن هذا الدليل لا يصح إلا باعتبار قصد 
الدال بحيث لو فعله لغرض آخر لم يدل والمواضعة تصح مع من يتنزه عن العبث 
وإلا تكون المواضعة معه غير ممكنة. 

الخامسة: صورة هذا الدليل عبارة عن استجابة الدعاء من الله تعالى لعبده؛ 
والمعجزات النبوية ليست كلها على هذه الصفة» بل معظم المعجزات منح من الله 
تعالى ابتداء. 

السادسة:٠‏ استجابة الدعاء التي تكون للبار والفاجر أمر خفي قد يتعذر الجزم به 
حتى وإن تحقق المطلوبء ثم يمكن التحايل علىالناس بالإستعانة بالجن» والتظاهر 
بالدعاء» فتلبي له الجن مطلوبه» وهذا أمر معلوم إلا أن تكون خارقة بجنسها مثل ما 
اتصفت به مائدة عيسى عليه السلام. 


كالسجدلات" افنان »لقعا لأ يتزى ليها الإفن ول الحا زلق كان يد 
عضن ظطهير ام يفعلها اللهاتعالى يقضد., الدلالة على أنييائه :و تصديفهم » هماه ايات: 
وبراهين» وبيناتء» فقال تعالى +وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس" [البقرة: 87]» وقال تعالى: +وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء في تسع أآيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين" [النمل: 12]» وقال 
تعالى: +ياموسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين» اسلك يدك في جيبك تخرج 
بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى 
فرعون وملنه إنهم كانوا قوما فاسقين" [القصص: 32-31]» فلا تكون براهين وآيات 
وبينات وهي ظاهرة على غير النبي» ومن عرف المعجزة علم أنها تدل بنفسها على 
النبوة لا يتصور وجودها دون مدلولها. 

أمااها انتمى إليه الغؤالي في كلامة التحدوق يدايق السوئة يزخ جني المعدرة 
وجنس السحرء فهذا قول من رمى الأنبياء بالسحرء وهو مردود بصريح القرآن 
؛وإنلم يقصبد الغزالئ ذلك:؛فإن هذا مق مخاظر المنهج الفلسقي »وقال تغاتى :دو إذا 


(1) انظر: "المطالب العالية" للرازي 64-61/8» و"النبوات" لابن تيمية: 538-535/1»: و"الجواب 
الصحيح": 494/6. 
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رأوا آيَهَ يَستَسخِرُونَ *وقألوا إن هذا إلا مبحرّ مبين " [15-14:5/8908]؛ ومنها 
الإنباء بالمغيبات التي جعلها من جنس خيالات 0 وال فز دوكل يقول :+ 
لِك مَا أثى الذين من قبلِهم من رمئول إلا قلوا سَاحِرٌ أ و مَجنون * أتواصوا به بَل 
هُم قومٌ طاغون " 5489 : 53-52] وقال تعالى : +فلمًا جَاتَهُم الحق مِن عندنا 
قالوا إنّ هذا لسحرٌ مُبِينْ" 9ج خ : 076 والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
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08 قوط (هثز 6 6ج65 قتلااط . 
ويحتوي على : 


المبحث الأول :رد شبهات منكري نبوة محمد *. 
المبحث الثاني : القرائن الدلة على نبوة محمد *. 


0 


المبحث الأول : رد شبهات منكري نبوة محمد < . 


أولا: شبهة القول بالحسن والقبح العقليين . 

لقد رفع راية هذه الشبهة طائفة انتسبت إلى البراهمة من مجوس الهند الذين 
ينكرون النبوة أصلاء وواجهت دعوة محمد ا فكرة إنكار أصل النبوة من أول بعثته 
إذ قال الله تعالى: +ومًَا قَدَرُوا الله حَقَّ قدره إذ قالوا مَا أنزّل الله على بَشّر من 
شيع" قروا 91]. 


وعرف المقريزي البراهمة في "خطط"' بقوله: "البراهمة الطبسيون: جماعة من 
الهنود لهم رياضة شديدة. ويتكزون القيؤة اضيا (41) . 


قال الشهرستاني: "البراهمة هم المخصوصون بنفي النبوة أصلا ورأسا.. انتسبوا 
إلى رجل منهم يقال له: براهم» وقد مهّد لهم نفي النبوة أصلا, وقرر استحالة ذلك في 
العقول"(2), 


وقد تبنى هذه العقيدة المجوسية الهندية بعض الذين دخلوا في الإسلام من الأمم 
الأخرى؛ ومن أهم الشخصيات التي تأثرت بهذا الغزو العقدي الضال» شخصيتان 
تنتميان إلى الإسلام وتمتازان بمقدرة جدلية فائقة» استغلاها في تشكيك بعض الناس 
في عقيدتهم, أما هاتان الشخصيتان فهما: 1- ابن الرواندي» 2- الرازي الطبيب. 

1- أما ابن الرواندي 298-205ه» فهو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسن 
الرواندي» نسبة إلى بلدة قرب قاشاد أصبهان(3)» قال عنه ابن كثير بأنه من مشاهير 
الزنادقة» ويصفه ابن الجوزي بالزنديق الملحد. 

من أصل يهودي أظهر الإسلام ونصر الإعتزال» ثم رد عليهم فهاجمهم هجوما 
عنيفاء فألف "'فضائح المعتزل' يرد به على كتابهم "فضائل المعتزل(4)» فطردوه. 

كما هاجم الإسلام هجوم الكفار عليه؛ فألف "الزمرد" رد فيه النبوات» و"الدامة" 


أنكر فيه المعجزات؛ و"الفرند" وقد خصصه للطعن في رسول الله كاء و"الدامغة' 
وقد أفرده للطعن على القرآن الكريه(5). 


(1) "المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار" 393/3. 

(2) "الملل والنحل" 251-250/3» وانظر: "الفصل في الملل والنحل" لابن حزم 137/1. 

(3) "معجم البلدان" 20/3» دار بيروت للطباعة والنشر؛ 1404 ه-1984م. 

(4) ثم رد عليه أبو الحسين بن الخياط بكتاب"الإنتصار" وغيره. 

(5) انظر: "في الفلسفة الإسلامية" د. إبراهيم مدكور 22/1»: و"الأعلاء" للزركلي 253-252/1 دار 
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باتك لة : الشبرة إلى الث اهم" اليتود» كر وعد لطر 5 موحد عدا زر عب ليخد اجن 
دفع تلك الشبه. 


فيحكي عنهم قولهم: "... العقل هو الذي يعرف به الرب ونعمه» ومن أجله صح 
الأمر والنهي» والترغيب والترهيب؛ فإن كان الرسول يأتي مؤكدا لما فيه من 
التحسين والتقبيح» والإيجاب والحظرء فساقط عنا النظر في حجته وإجابة دعوته. إذ 
قد غنينا بما في العقل عنه» والإرسال على هذا الوجه خطأ وإن كان بخلاف ما في 
العقل من التحسين والتقبيح» والإطلاق والحظرء فحينئذ يسقط عنا الإقرار 
بنبوت'(1),. 


بناء على فكرة التحسين والتقبيح العقليين يستدل ابن الرواندي على إبطال 
الأحكام التعبدية في الشريعة الإسلامية بحجة أن العقل لا يستسيغها كالصلاة: 
والعسل: و الطو افثه وروت التعمان + :و السعى يدق الصيقا :و المروة اللذان .هما كتحز ان 
لا ينفعان ولا يضرانء وكذلك الطواف بالبيت العتيق فإنه لا يرى فرقا بينه وبين 
الطواف بغيرة من البيوت(2). 

2- الرازي الطبيب 311-251هه هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» نسب 
إليه ابن حزم القول بتناسخ الأرواح. وأنه القائل: "لولا أنه لا سبيل إلى هذا التناسخ 


إلا بذبح الحيوانات وقتلهاء لما جاز ذبح شيء من الحيوانات البتتة'(3). 


فهو يصرح بأن الأنبياء لا حق لهم في أن يدعوا لأنفسهم ميزة خاصة عقلية 
كانت أم روحية» فإن الناس كلهم سواسية؛ وعدل الله وحكمته تقتضي بأن لا يتميز 


فالدليل الذي ادعاه ابن الرواندي مفاده أن العقول البشرية متساوية في درجة 
الذكاء وقوة الإدراك,» وها هو الرازي يصرح بأن الأنبياء لا حق لهم في أن يدعوا 


العلم للملايين» و"وفيات الأعيان" لابن خلكان 27/1؛ دار صادر - بيروتء و"البداية والنهاية" لابن 
كثير 112/11؛ مكتبة المعارف. ط2؛ 1977م: و"شذرات الذهب" 236-230/2؛ دار الآفاق 
الجديدة. 

(1) "في الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيق" د. إبراهيم مدكور 82/1. 

(2) "في الفلسفة الإسلامية' 82/1. 

(3) "الفصل" لابن حزم, وانظر: "فجر الإسلام' ص: 240. 

(4) انظر: "الفلسفة الإسلامية" د. مدكور 87/1. 
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لأنفسهم ميزة خاصة عقلية كانت أم روحية» فإن الناس كلهم سواسية؛ وعدل الله 
وحكمته تقتضي بأن لا يتميز واحد عن الآخر. 

فشبهة هؤلاء مبناها على مسألة التحسين والتقبيح العقليين» وما وجهوه من 
طعون على المعجزة مما سوف يأتي في بابه إن شاء الله. 


الجواب على الشبهة: إن الملاحظ أن مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي 
أثارت جدلا واسعا في الفكر الإسلامي قبل أن تحتضنها الثقافة الإسلامية وتوسع لها 
صدرهاء ثم تنتشر في كتب الكلام وتنتقل منها إلى كتب أصول الفقهء وذلك مع 
إجماع المسلمين قاطبة على أن الحكم إنما هو لله تعالى وحدهء وهي مسألة عقلية 
رامية بجذورها في التراث البشري غير الإسلامي» كالتراث الإغريقي والهندي: 
"هل الآلهة يرضون عن الفعل؛ لأنه صالح وحسنء أو يكتسب الفعل الصلاح 


والحشق من رطس الآلية(1): 


ان ارهانة كهن:الشقافة [لاتنالاعة تصنت رهزم اللمالة النقاية ببالبسة 


القول الأول: وهو قول المعتزلة وأكثر الإمامية» ومن وافقهم من الكرامية 
والخوارج(2): إن صفة الحسن والقبح لتصرفات الإنسان موجودة قبل الشرع؛ منها 
ما يدركه العقل بالضرورة كحسن الصدق والعدلء» قبح الكذب والظلم؛ ومنها ما 
يدركه العقل بعد النظر كحسن الكذب للإصلاح بين اثنين» مع الإقرار بأن الشرع 
جاء بأمور تعبدية لا يدرك بالعقل حسنها(ة). 

وبناء على هذا الإدراك العقلي» فالإنسان مسؤول في تصرفاته ويعاقب على 
القبح, ويثاب على الفعل الحسن(4)» قال عبد الجبار: "فلو أنه تعالى حرم شكر 
النعمة» ما كان يصير محرما لتقدم المعرفة بوجوب#(5). 


القول الثاني: قال جمهور الأشاعرة: إن العقل لا يدل على حسن شيء ولا 
قبحه» بل حتى بعد ورود الشرع فليس الحسن صفة يتوقف إدراكها على الشرعء؛ بل 
الحسن هو نفس ثناء الشارع على فاعليه» وكذلك القول في القب-(6). 


(1) انظر: المصدر السابق 87/1: ومجلة الأحمدية 116/9. 

(2) انظر: "الإحكام" للآمدي" 120/1. 

(3) انظر: "كتاب الإنتصار" للخياط المعتزلي ص: 24-23» و"الملل والنحل" 42/1. 

(4) انظر: "شرح الأصول الخمسة" 266/2» و"الملل والنحل" 45/1, و"المغني" 117/15و247. 

(5) "المغني" 141/17. 

(6) انظر: "الإرشاد"' ص: 139. "الإقتصاد" ص: 105-103» و"البرهان" للجويني 83-82/1, 
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وفي هذا السياق يقول الغزالي: "القبح ما لا يوافق الغرضء حتى إنه قد يكون 
الشيء قبيحا عند شخصء حسنا عند غيره؛ إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر 
حتى يستقبح قتل شخص أولياؤه» ويستحسنه أعداؤه» فإن أريد بالقبيح ما لا يوافق 
غرض الباري سبحانه فهو محال إذ لا غرض له. فلا يتصور منه قبح كما لا 
يتصور منه ظلمء إذ لا يتصور منه التصرف في ملك الغير"(1). 


القول الثالث: وهو القول الوسطء قال به أهل الحديثء وكثير من الماتريدية(!©). 
ذاتيا أم باعتبارات خارجية»؛ فإن أداة إدراكهما هي العقل» ولكن لا يعاقب عليهما أحد 
إلا بعد بلوغ الرسالة[3). 


لا خلاف بين علماء المسلمين في أن الحسن والقبح باعتبار الملاءمة والمنافرة 
والمنافاة حصول المكروه المحذور المتأذى به» فهو مستقبح» فالحسن كصوت 
البلبل» ومناظر الطبيعة الخلابة, واللذيذ من المأكولات» والطيب من الروائح» والقبح 
كأكل الميتة» والروائح المنتنة. 

وقد يأتي الشرع بما يخالفه فيستحسن ما قبحه» ويقبح ما استحسنه, وفي هذا قال 
الله تبارك وتعالى: +وعسى أن تكْرَهوا شيّئا وَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيّئاً 
وَهُوَ شر لكم" 9و: 4(]216). 


الترجيح: ولعل القول الثالث أولى بالصواب» فإدراك العقل للحسن والقبح تدل 
عليه النتصوص من الكتاب والسنةء وأما الجزاء الإلهي متوقف على نطق النص به 
والنصوص في هذا المعنى مرتبة على النحو التالي : 


النصوص الدالة على أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة 


و"المحصل"' ص: 203» و"المنخول" للغزالي ص: 80, و"الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى" د/ 
محمد المدخلي ص: 88, وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير. 

(1) "إحياء علوم الدين" 112/1. 

(2) انظر: "درء تعارض العقل والنقل" 443/8» و"الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى" ص: 289 
و94. 

(3) انظر: "المجموع" 677/11» وكتاب"الرد على المنطقيين" ص: 421-420. 

(4) انظر: "إحكام الأحكام' للآمدي 119/1. 
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1- إن الله تعالى قد أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة؛ 
منها قوله تعالى: 0 فعلوا فاحجشة قالوا وجَدنا عَلَيْهَا آبَاءنا والله أمَرنا بها قل إن 
الله لا يَأمْرْ بالقخشاء أتقولون عَلى الله مَا لا تعلمون" 3 9 3: 28]. 

نزلت هذه الآية فيما كان اعتاده العرب في الجاهلية من الطواف بالبيت عراة 
رجالا ونساءء ما عدا قريشاء حيث زعموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم 
بذلك(1). 

قال ابن القيم في قوله تعالى: +إن الله لا يَأمْرْ بالقخشاء": "أي لا يأمر بما هو 
فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إنما عُلم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا معنى 
لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار معنى الكلام (إن الله لا يأمر بما ينهى عنه)» 
وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء» فضلا عن كلام العزيز الحكي(2). 

2- قوله تعالى: +ولا تقربُوا الزّنى إِنَهُ كَانَ فاجشة وَسَاءَ سبيلا" 2203: 32]. 

فالله تعالى علل النهي بالفش وسوء السبيل» والعلة تسبق المعلول» وهذا يدل 
على أنه كان مستقبحا قبل النهي. 

3- قوله تعالى: +إن الله يَأمْرٌ بالعدل والإخسان وإيتاء ذي القربَى ويَتهَى عن 
القخشاء والمُنكر وَالبَغي" ©04: 90]. 

4- قوله تعالى عن نبيه: َيَأمْرُهُمْ بالمَعْرُوف وَيَنِهَاهُمْ عن المنقر وَيّحِلَ لهُم 
الطَيّبَات ويُحَرَم عَلَيْهِم الحَبَائيث" 3 9 3: 157]. 


النصوص الدالة على أن العقل يدرك في الأشياء الحسن والقبح 

1- قوله تعالى: +صم بُكُمٌ عْمْيّ فهُمْ لا يَغقلون:" 98: 171]. 

ومن مراد الآية سمع القلب وبصرء[ة). 

2- قوله تعالى: الم عع و 5 أعين لا يُبُصِرون بها ولهُم 
آذان لا يَسْمَعُونَ بها أولنك كالأثعام بَلْ هُم أضل أؤليك هُمْ الغافلون" 3 29 2: 179]. 

فالأنعام لا تميز بين الحسن والقبيح. 

3- قوله تعالى: +وقالوا لو كُنَا نسمّع أو تعقِل ما كُنَا في أصحاب السعير" 618: 
0]. 

4- قوله تعالى: +أفلا تعقلون". + لعلَّكُم تعقلون" 

قال ابن الوزير: "فإنها وأمثالها تدل على معرفتهم بعقولهم قبح ما هم علي(4). 


1) انظر: "تفسير ابن كثير" 98/3. 

2 "مدارج السالكين" 257/1. 

3) انظر: "زاد المسير في علم التفسير" 174/1. 
4) "إيثار الحق على الخلق"' [: 193. 


سد مدا ما ملك 


- 152 - 


النصوص الدالة على توقف العقاب والثواب» والحل والحرمة على خطاب 
الشارع 

1- قوله تعالى: +رّسلاً مَبَشْرِينَ وَمَنذِرينَ لئلاً يكون لِلئّاس على الله حجّة بَعْدَ 
الرسل" 9/غت: 165]. 

2- قوله تعالى: +ومًا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنَّى تَبْعثَ رسولا" 208: 15]. 

3- قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج الهم خزنثها ألم َم نذير" 63: 8]. 

4- قوله تعالى: +ومَا كَانَ ربك مُهِلِكَ القْرّى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أمّهَا رَسُولاً يثلوا 
عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كُنّا مُهَلِكِي القرّى لآ وأفلهًا ظالمون" [008: 9]. 

5- قوله تعالى: +أن تفولوا ِنْمَا أنزل الكِتابْ على طائفتين ن من قَبْلِنَا وإن كُنَا 
0 . أو تقولوا. لو أنا أنزل عليْنا الكتاب لكنا فى مِنهُم فقد 

6 قوله تعالى: ديا اهل الكتاب قد جَاءَكمْ رَُوانا بين لم على فثرة مخ 
الرّسل أن لفولوا ما جاءنا من بثبير ول نذير فقد جَاءكم بَشِيرٌ ونذير" 983: 19]. 

7- قوله نعالى: + ولو أنا أهلكتاهُم بعذاب من قَبَلِه لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا 
رّسولا فتتّبع آيَاتِكَ مِن قبل أن نذِلَ وَتخَرّى" [23: 134]. 


الدنيا. 

جاء في تفسير قوله تعالى: +ومَا كُنا مُعَدْبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رسولا" قول الشنقيطي: 
"ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنياء ولا 
في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره. فيعصي ذلك الرسول» ويستمر 
على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار"(1). 

8- وفي الصحيحين عن النبي < أنه قال: "ما أحد أحب إليه العذر من الله من 
أخل :ذلك أوسَل الرسل سيشوين ومتذر (2). 

والخلاصة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأمور يدرك العقل منها ما 
يدرك» ويغيب عنه منها ما يغيب» ولا يحاسب المرء يوم القيامة» ولا يجازى بثواب 
ول اغقات إلا بعدما تضله وسل الل ولقد حاءت تصوضن قرآنية جامعة لهذا المعتئن 
بشقيه منها قوله تعالى: ذلك أن لم يَكن ربك مُهلِكَ القرَى بظلم وأهلهًا غافلون" 


(1) "أضواء البيان" 47/3؛ دار عالم الكتب» وانظر: "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني" 37/15؟؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ طك4ء. 1405ه-1985م. 
(2)تقدم تخريجه في الصفحة 7 
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9 131]» فمعنى الآية أن أعمالهم وشركهم قبيح» وظلم قبل البعثة» ولكن الله 
تعالى لا يعاقبهم ولا يهلكهم إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب(1). 

ومنها قوله تعالى: +ولولا أن تُصَِيبَهُم مُصيبَة بما قدّمَت أَيْدِيهِمْ فيقولوا ربّتا 
لولا أرْسلت إلينا رسولاً فتتّبع آيَاتِكَ ونون من الْمُؤمِنِين" 5060: 47]» فأعمالهم 
سبب لأن تصيبهم مصيبة؛ لأنها قبيحة ومنكرة؛ ولكن امتنع الله عز وجل من ذلك 
لعدم بلوغ الرسالة إليهم. 


والغزالي يقر بالحسن والقبح باعتبار موافقة الغرض ومخالفته» وهذا النوع 
يمكن أن يكون العقل هو الأداة المدركة له.» حيث يقول: "إذا لم يرد الشرع لا يتميز 
فعل عن غيره. إلا بالموافقة والمخالفة(2)» فالغزالي لا يثبت في الأفعال صفة ذاتية 
تدل على حسنها وقبحها ويضعها كلها في مستوى واحد ويحصر الحسن والقبح في 
موافقة الغرض ومخالفته. 

فإن لم يكن الغرض - عقليا ولا شرعيا فهة اتباع الهوى» وبهذا يضع الغزالي 


والتتكيه مرع اجتعمال الغؤازلي قوسن | تي ازينيل عليه يه عن القد عالق فن 
الخطوات الكالئة فنسن ,عقا حلن ا تعال قعل كل ممك بوكل ينا مفجلنة اللد تواز ك 
وتعالى يكون حسنا؛ لأنه تعالى منزه عن موافقة الغرضء وهذا من فرط ذكائه وإن 


لم يسلم له ذلك 


فمسألة التحسين والتقبيح العقليين لم تدرس عند الأشاعرة بمعزل عن مسألة 
الوجوب على الله عز وجلء فلم تبحث بحثا حياديا علميا صرفا يضع القضية تحت 
المحاتة و إلا فالعقل له مدر له رت كدج هيو ما عفد أرى عامد اكز اليج علق 
وجه الخصوص. 

الردّ على البراهمة. 

من منطلق التحسين والتقبيح العقليين قال البراهمة: لا حاجة لنا في النبوة» إذ 
العف يقي عر القتي ‏ فإن كاله النتن الكل قاذ ومتكتفا تصطوق' النسي» بيدا :نقد 


عليهم باب النبوة. 
رد الغزالي: 


(1) انظر: "تفسير ابن كثير" 64/3. 
(2) "المستصفى" 57/1» وانظر: "الإحياء' 112/1. 


54 


الغزالي لم يقر بالحسن والقبح العقليين على غرار شيوخ المذهب الأشعريء ففي 
"المستصفى" الذي ألفه بعد العزلة وإن لم يكن من المؤلفات المضنون بهاء ينفي حكم 
يقر بها كل عاقل منصف[1). 

فرد عليهم الغزالي في "الإحياء". وفي"الإقتصاد" بأن العقل لا يحكم بثواب ولا 
عقاب حيث يقول: "إنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام خلافا للبراهمة» حيث 
قالوا: لا فائدة في بعثتهم» إذ في العقل مندوحة عنهم؛ لأن العقل لا يهدي إلى الأفعال 
المنجية في الآخرة؛ كما لا يهدي للأدوية المفيدة للصحة» فحاجة الخلق إلى الأنبياء 
كحاجتهم إلى الأطباء. لكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة» ويعرف صدق النبي 
بالمعجزة(2). 


وجوه الرد على البراهمة 

- الوجه الأول: فالغزالي رد على البراهمة بأقوى وجه من وجوه الرد عليهم؛ 
فهو وإن أقر للعقل بمعرفة النافع والضار والحسن والقبح» فإنه لا يتمكن من إثبات 
الثواب والعقاب اللذين يكونان يوم القيامة» وهذا لا يعرف مع فقد خبر الأنبياء» ثم 
امتثال الأوامر واجتناب المنهيات هو الذي يضع العبد في مصاف الطائعين لله عز 
وخلا). 

- الوجه الثاني: قال الباقلاني: "لم يجب إذا علم بعض الأمور عقلا أن يعلم 
سائرها من هذه الجهة» ولا إذا علم بعض الأمور اضطرارا وجب العلم بسائرها من 
هذه الطريقة(4). 

وقد يدرك العقل حسنا مجملا أو قبحا مجملاء فتأتي الشرائع بتفصيله وتبيينه(5). 

- الوجه الثالث: إن استغناء البراهمة بالعقل عن النبوة بحجة: "أن الناس كلهم 
سواسية» وعدل الله وحكمته يقتضيان أن لا يمتاز أحد عن الآخرين"(6). 

وهذا منهم فكر قبيح» فإن واقع الحياة يقول إن المفاضلة شيء محسوس 
وملموسء فإن مقتضى قوله هذا أن تتفق جميع العقول على معبود واحدء أما وقد 


(1) انظر: "المستصفئى" 61/1. 

(2)"الإقتصاد" ص: 123» وانظر: "التمهيد" 7: 035 45 149. 

(3) "قواعد العقائد"' 113/1 (الإحياء)» وانظر: "المنقذ من الضلال" 7: 146. 
(4)"التمهيد"' [: 148. 

(5) انظر: "مفتاح دار السعادة' 117/2. 

(6) "في الفلسفة الإسلامية' د. مدكور 87/1. 
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اختلفوا حول هذا المعبود» فهذه جماعة من الناس ترى في عبادتها للبقر أمرا حسنا 
في العقل» وفي عبادة النار أمرا قبيحاء وكذلك رأت قريش حسنا دفاعها عن 
أصنامها وأوثانهاء وموتهم دونهالآ). 


فقد رأينا أن النبوة ليست جزاء على عملء بل هي اصطفاء من الله تعالى لخيرة 
من عبادهء ثم هذا الإصطفاء ليس محض تمييز وتشريف بل هو تكليف لهم ولمن 
بُعثُوا فيهم بما يحقق لهم سعادة الدارين(2). 


- الوجه الرابع: يمكننا أن نستشفه من عبارة الغزالي المتقدمة» والتي مكل فيها 
النبوة بالطب حيث نفى عن العقل تمكنه من معرفة الأدوية من السموم والأغذية: 
فهذا الوجه في إثبات النبوة قد بسطه نوع بسط في كتاب "المنقذ من الضلال"؛ ومما 
جاء فيه قوله: "ودليل وجودها - أي النبوة - وجود معارف في العالم لا يتصور أن 
تقال بالعقل» كعلم الطب والنجومء فإن من بحث عنهما علم بالضرورة أنها لا تدرك 
إلا بالإلهام الإلهي» وتوفيق من جهة الله عز وجلء ولا سبيل إليهما بالتجربة» فمن 
الأحكام التجومية :ما لا :بقع إلا:في كل ألفت بنة مرة“فكيقك ينال ذلك ,بالتهزبة: 
وكذلك خواص الأدوية» فتبين بهذا أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور 
التي لا يدركها العقل» وهذا المراد بالنبو(3). 


ونفس هذا الدليل استدل به ابن حزمء بيد أنه عمم على كل العلوم التي يحتاج 
إليها الإنسان في هذه الدنياء ويقصد به ابتداء الكلام فيها وإنشائه؛ كابتداء مؤنه ة اللغة, 
وابتداء معرفة الهيئة, وابتداء تعلم أشخاص الأمراضء وابتداء معرفة الصناعات؛ 
وقال: "فصح بذلك أنه لابد من وحي الله تعالى في كل ذلكا(4). 

لقد أحسن الغزالي صياغة هذا الدليل وتميز في طرحه هذا عن أصحابه من 
الأشاعرة في استدلالهم بالطب على النبوة» فإن كلا من الباقلاني والرازي(05) استدل 
بحاجة الإنسان إلى معرفة علم الطب على حاجته إلى علم ما ينجيه ويسعده في 
الآخرة» وهذا استدلال بحكمة الله تعالى التي توجب أن لا يتخلف الله عز وجل عن 


(8)1نظر: "التمهيد" للباقلاني ص: 128-127» ومجلة "الشريعة' عدد77/14. 
(2) انظر: "التمهيد" [: 178. 

(3) 8لمنقذ من الضلال" 7: 146. 

(4) "الفصل في الملل والأهواء والنحل" 141/1. 

(5) انظر: "المحصل" ص: 215» و"التمهيد" 1: 251. 
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بعث الأنبياء»ء وأصل الأشاعرة في مسألة التعديل والتجويز أن لا يجب على الله 
شيء(1). 


إلا أن هذا برهان على وجود رجل عالم بالطب والنجوم أو غيرهما من العلوم 
بتأييد من عند الله عز وجلء وليس في هذا نبوة» ووحي الأنبياء والرسل وحي متميز 
عر موه 00 والتأييدات الإلعية التي قد يطلق عليها اسم الوحي» كما في قوله 
تعالى: +وأوحى ربك إلى التخل أن اتَّخِذِي مِن الجبال بُيُوتا وَمِنَ الشّجر وَمِمًا 
يَغرشُون" 018: 68]» وإن كان في هذا د رد على من يزعم أن المعرفة عقلية 
بحتة مجردة عن كل فتح من فتوحات الرحمن 


ثانيا: شبهة منع النسخ في الوحي الإلهي . 
الذي زقم زاية هذه الشدية هد الميون صب :دعرة سكيد ا بدعوى عدم جواز 
نسخ شريعة موسى عليه السلام. 


فمنهم من أنكر ذلك بالنصء ومنهم من أنكر ذلك بالعقل: 

الفريق الأول نسب إلى موسى عليه السلام أن شريعته لا تنسخ» والفريق الثاني 
إنما أنكروا ذلك؛ لأنه يقتضي أن يصير الحق باطلا والباطل حقاء وربما قالوا: إنه 
يقتضنن البدءه وهو أن يكون قدظهن “لله تعالى.فن .كمال تلك الشريغة ما كان بخنها: 

يقول الغزالي: "فإنهم أنكروا صدقه ا لا بخصوص نظر فيه وفي معجزاته؛ بل 
زعما أنه لا نبي بعد موسى عليه السلام ... إلا أنهم ضلوا لشبهتين: 

5 إحداهما: قولهم: النسخ محال في نفسه؛ لأنه يدل على البدء والتغيير» وذلك 
محال على الله تعالى. 

ب- الثانية: لقنهم بعض الملحدة أن يقولوا: قد قال موسى عليه السلام: "عليكم 
بديني ما دامت السماوات والأرض"؛ وأنه قال: "إني خاتم الأنبياء'(2). 


رد الشبهات: 

- رد الشبهة الأولى: أما دعواهم استحالة النسخ في حق الله عز وجل بدعوى 
أنها تستلزم جهل الله تعالى بالشرع الصحيح؛ فإن ذلك ليس بلازم؛ ويبطله الغزالي 
بضرب مثال: السيد إذا أمر عبده بالقيام وألغاه بأمر آخرء ليعود بعد مدة فيقول: "لم 
يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن قد عرفهاء بل 
لحرن كر لاد ع ديد مكلك لد بعرت اذ االكبد ع إن <١‏ بيه اإعرد 
عليها ...» ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود» فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف أحكام 


(1) انظر: "التمهيد' ص: 384», و"المحصل" ص: 204» و"المطالب العالية' 379/9. 
(2)"الإقتصاد' [: 127. 
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الشرائع ...» وهذه المصالح تختلف بالأعصار والأحوالء فليس فيه ما يدل على 
التغيير ولا على الإستبانة بعد الجهل» ولا على التناقضر"(1). 

ثم يستدل الغزالي في رده على هذه الشبهة بوجه آخرء فيقول: "ثم إن هذا إنما 
يستمر لليهود إذ لو اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم إلى زمن موسى لم ينكروا 
وجود نوح وإبراهيم وشرعهماء ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى وشرعه». 


وكل ذلك إنكار على ما علم على القطع بالتواتر"(2). 


وهذا الدليل يقطع دابر شبهتهم من أساسهاء وهم قد علموا أن آدم عليه السلام 
زوج بناته من بنيه» وقد حظره موسىء وكذلك إبراهيم اختتن وهو كبيرء وأوجبه 
موسى في الصغرء وجاز الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب» ولم يجز في شرع 
موسى(3).وفي التوراة أحل الله تعالى لنوح كل الحيوانات» ثم حرم على موسى 
كثيرا منه(4).ثم كان يمكن الغزالي الإستغناء عن هذا بنفي الحسن والقبح العقليين» 
فيبقى الشارع يحسن ما يريد ويقبح ما يريد, لكن هذا القول رأينا ضعف حجتهه؛ ثم 
إثبات الحسن والقبح العقليين لا يمنع من النسخ؛ لأن الأحكام مصلحية تتطور بتطور 
الإنسان. 


ثم وإن جاءت شريعة محمد <ا فعلا ناسخة لما قبلها من الشرائع» وذلك لكمالها 
وتمام نعمتهاء فإن شريعة الإسلام لم تأت بنسخ الحكم فقطء بل أتت لما طرأ وساد 
على الشرائع السابقة من تحريف وتبديل وتغيير مس الأحكام العملية» كما مس 
عقيدة التوحيد. 

قال الله تعالى: +فويْل للذين يكُبُون الكتاب بِأيْدِيهم ثم يَفولون هذا من عند الله 
لِيَسْترُوا به ثمناً قليلاً فويّل لهم مما كتبَت أيديهم وويل لهم مما يَكسببون" هاةو: 
9 وقال تعالى: +وقالت اليَهُودْ عَزَيْرٌ ابن الله" ©©: 30] فإن العقائد حقائق ثابتة 
لا تقبل النس*خ(5) والتكذيبء والتوحيد ونبذ الشرك هو الذي جاءهم به محمد < أولا 
وقبل كل شيء. 

فالخطب أعظم من نسخ شريعة بأخرى, ثم مما حرمه الله تعالى في شريعتهم, 
كان يحرم الله تعالى عليهم من الطيبات بسبب ذنوبهم وعصيانهم وظلمهم قال تعالى: 
+فبظلم مِن الَذِينَ هَادُوا حَرَّمتَا عَلَيهُم طيبَات أحِلّت لَْهُمَ وَبصدّهم عَن سسبيل الله 


(1)"الإقتصاد"' ص: 128» وانظر: "المنخول" 1: 288. 

(2) "الإقتصاد" [: 128. 

(3) انظر: "شرح الأصول الخمسة" 37/2. 

(4) انظر: "شرح المحصل: للطوسي ص: 216. 

(5) وإن غلت الرافضة فقالت بالنسخ في الأخبارء حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري في "مقالاته' 230/2 
و253 
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كيرا" #6/8: 160]» ولذلك قال تعالى عن عيسى عليه السلام: +ومُصدقاً لِمَا بَيْنَ 
يَدَيّ مِن التوراة وَلْأحِلَ لكُمْ بَعْض الذي حرم عَليْكُمَ" إن 22 [: 50]» فهذا لا يتنافى 
مع الحسن والقبح العقليين» وبهذا لا يلزمنا أن نصير الحق باطلا والباطل حقالآ). 

فالله تعالى بالنسخ فعل في كل وقت وزمان ما يعلم أنه صلاح لخلقه؛ ونفع لعباده 
سبحانه وتعالى. 


أما الشبهة الثانية: فهي نصوص تنسب إلى موسى من عدم جواز النسخ(2), 
وقد ترجم لها الغزالي من أنها من تلقين بعض الملاحدة» ثم ردها من وجهين: 

أ- أحدهما: "أنه لو صح ما قالوه عن عيسى لما ظهرت المعجزات على يد 
عيسى عليه السلام» فإن ذلك تصديق بالضرورة» كيف يصدق الله تعالى المعجزةمن 
يكذب موسى المصدق'(3)ءوما قاله الغزالي في معجزات عيسى عليه السلام يقال 

ب- الثانية: يقول الغزالي: "إن هذه الشبهة إنما لُقُنُوها بعد بعثة نبينا محمد . 
وبعد وفاته» ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بهاء وقد حملوا بالسيف على 
الإسلاء'(4), 

فهو في الحقيقة مثال على تحريف اليهودية مما يفقد الثقة بجميعهاء وبهذا الصدد 
-أي إثبات تحريف دين اليهود وكذا النصارى- يقول ابن تيمية: "نفس الكتب التي 
بأيدي اليهود والنصارى مثل "نبوة الأنبياء"» وهي أكثر من عشرين نبوة وغيرهاء 
تبين أنهم بدلواء وأن شريعتهم تنسخ وتبين صحة رسالة محمد <اء فإن فيها من 
الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين ما قد صنف فيه العلماء مصنفات؛ وفيها 
أيضا من التناقض والإختلاف ما يبين وقوع التبديل ...» وقد ناظرت غير واحد من 
أهل الكثاب» ويبنت لهم ذلك'(5) 

. 0 


الحاجة إلى الرسل والأنبياء 
حاجة اليشر إلى النبوة .هي عند الغز وى مق جوة "أن الوح الإنساقي: تفاع الو 


(1) انظر: "شرح الأصول الخمسة" 235/2. 

(2) انظر: "المحصل" ص: 212» و"شرح الأصول الخمسة" 235/2. 
(3) "الإقتصاد" [1: 128. 

(4) "الإقتصاد" [: 188. 

(5) "المجموع" 209/4. 
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الإجتماع تسمى ملة وشريع(1)» فمنطلق الغزالي من ضرورة اجتماع البشر على 
مبادئ موحدة ترعى شؤونهم العمومية والفردية» ثم يضيف مقدمة أخرى هي أن 
ذلك التعاون والتمانع الذي تجتمع عليه الأمة "يجب أن يكون على حد محدودء 
وقضية عادلة» وسنة جامعة مانعة» ومن المعلوم أن كل عقل لا يفي بتمهيد هذه 
السنة على قانون يشمل مصالح النوع جملة,و يحض حال كل شخص تفصيلا إلا 
لأن يكون عقلا مؤيدا بالوحي(2). 


فالحاجة التى أبرزها الغزالى هى المتعلقة بسياسة الأمة, ورعاية مصالحها 
الفردية والجماعية بوضع قانون عدليء ولأجل هذا أوجب بعض الفلاسفة الإلهيين 
أمثال "ابن سينا" النبوة» وقرروا بأن حاجة الإنسان إلى النبوة مرتبطة بحاجته إلى 
بقاءنوعه؛ فهي إذن أشد من الحاجة إلى إثبات الشعر على الأشفار والحاجبين» فلا 
يجوز أن تكون عناية الله عز وجل تقضي أمثال تلك المنافع» ولا تقضي هذه التي 
هي أسها(ة). 
إلا أن هذه الحاجيات المذكورة من سياسة واجتماع وأخلاق لا تسمو بالنبوة إلى 
درجة عالية من الضرورة؛ء خاصة إذا قارنًا ذلك بالمهمة الأسمى التى كلف بها 
الأنبياء وهي دعوة البشر إلى توحيد الله عز وجلء وما لأجله خلقوا وهي عبادته 
سبحانه وحده لا شريك له؛ قال تعالى: +ومًا خلقت الحِنَّ والإنس إلا لِيَعْبُدُونَ" 
9 56]. 


لذلك نجد الغزالي مرة يتعدى هذا الحد من اعتبار سياسة الأمة إلى اعتبار كل 
تصرفات الفرد الفعلية والقولية والقلبية» فيقول: "برهان أنشئ من الحركات 
الإختيارية» وهي أقسام ثلاثة: فكرية» وقولية» وعملية» والحركة الفكرية يدخلها 
الحق. والناطل» و الحركة القولية يدخلها الضدق والكذب» والحركة: الفعلية يدكلها 


ثبت هذا فقد ثبت حدود في الحركاتا(4), ثم يضيف مقدمة أخرى وهي أن تلك 
الحدود لا تكون إلا عند الأنبياء(5). 


(1) "معارج القدس في معرفة النفس" [1: 133. 

(2) المصدرالسائق ص: 133. 

(3) انظر: "الشفاء" ص: 441»؛ و"الملل والنحل" 199/2», و"المجموع" لابن تيمية 4330/17 و"شرح 
المحصل" للطوسي ص: 214» و"المنقذ من الضلال' ص: 156-155» و"مقاصد الفلاسفة" ص: 
4. 

(4) "معارج القدس في مدارج معرفة النفس" 1: 133-132. 

(5) 8لمصدر السابق ص: 133. 
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وهذا بعينه الدليل الذي استدل به القرآن الكريم في قوله تعالى: +أيَحْسَبْ 
الإنسان أن يُثرَكَ سدّى" (549: 36]. 


قال ابن قتيبة: "أي يُهملء فلا يُؤمر ولا يُنهى ولا يُعاقبا(1). 


فجعل الله تعالى لتلك الحركات حدوداء وكن عدن عدوا الد اكد كار اللي 

وقال تعالى: +لم يَكْن الذين كفروا مِن مِن أهل الكِتاب والمشركين منفكّينَ حَتّى 
تأتِيهم الْبَيّنة . رَسُولُ مِن الله يَثلوا صحفا مُطهَرَة" ©9: 1 -2]. 

قال ابن الجوزي: "والمعنى: لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم (حتى تأتيهم 
البينة)» الرسول وهو محمد »ا(2). 

فهاتان الآيتان دليل على أن النبوة هي لأجل إخراج الناس من الكفر والشرك إلى 
الإيمان والتوحيد وهو أساس مهمة الأنبياء» ثم لأجل العمل الصالح الذي يحقق 
مصلحة الدنيا ب ومصلحة الآخرة على وجه الخصوص بالنجاة من النار والفوز 
بالنعيم المقيم في الجنة» إذ أن الأمر والنهي هما لأجل الثواب والعقاب يوم القيامة 
فبعد أن أثبتهما الله عز وجل في آية القيامة» أورد عقب ذلك الكلام في إثبات البعث. 
فقال تعالى: ألم َك نطقة من مني يُمنَى 0 . فُجَعَلَ منة 
الرُوؤجيْن الذكرَ والأنثى . أليْس ذَلِكَ بقادر على أن يُحْييَ الموتى" 885: 40-37]. 


فأهم ما في الرسالة النبوية تصحيح عقيدة الناس» وتقسيم عبادتهمء والعقيدة تنفع 
في الدنيا والآخرة؛ بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 
وقد أجملت ضرورة النبوة في سورة العصرء حيث حكمت على الإنسان بالخسران 
الموكد. إذا؛ تكلى عن الإيمان الضهيي والعيل. الضاكم فالإيمان لصحي يتحي 


صاحبه يوم القيامة من النار. 


فكلنا ابتعد. النائن: عن الننوزة زافو بعيرة واضظر اناء:«.وكلما اتمسكوا بتعاليم 
النبوة وجدوا في أنفسهم طمأنينة وثباتاء فالنبوة فيها معرفة كثير من القضايا التي 
حيرت العقول» وتاهت فيها الفهوم» كمسألة كلام اللّه» ومسألة رؤية اللّه» وقضية 
البعة الحسماتي: :ولقكا 'افحم الإنسان عقلك فى :مسائل كير حيرف كمسالة أصيل 
الكون والخلق أو أصل الوجود. 


والنبوة وسيلة معرفة يقينية» تشبع فطرة الإنسان بالجواب عن تساؤلاته 
واستفساراته الغيبية» ففيها أن آدم هو أبو البشرية جميعاء فهو أول الإنسء» ومنه 


(31) "تفسير غريب القرآن" ص: 501» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية - بيروت» 
8ه-1978م. 
(2) "زاد المسير في علم التفسير" 196/9. 
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تكاثر البشرء وتنوعواء وتكونت الشعوب والأمم» ثم كيف تنتهي وتعود إلى 
كني[ 

فهناك أهم وأسمى من تحقيق المصالح ودرء المفاسد الدنيويتين» فالرسل يهدون 
الخليقة إلى طريق السعادة الأبدية والحياة الدائمة» فحاجة البشر على بعثة الرسل 
فوق كل حاجة, وضرورتهم إلى الرسالة فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا 
طمأنينة إلا بمعرفة اللهء وكيفية عبادته» وما الطريق 5 الموصل إلى ذلك» وما لهم في ذ 
الدار الآخرة من الثواب والجزاءء وأنها هي الحياة الدائمة التي يعمل الإنسان في 
الدنيا من كلها »و اقل من هذا حيوور 5 ماكفر لاحل اللدياة الذنيا. 


وإن كانت الحياة الدنيا ستكون جحيما بغير الرسالات التي تنظم العلاقات؛ 
وتوفر الأمن على النفس والعرض والمال» وغير ذلك مما لابد للإنسان منه» من 
معرفته بربه ومعرفته بنفسه. 


قال الغزالي: "من المعلوم أن العلوم مترتبة متفاضلة» وإنما شرفها بشرف 
معلوماتها» ومقادير الشرف فيها مترتبة على مقادير شرف المعلومات ومقادير 
السعادة بهاء والجزاء عليها مرتب على مقادير الشرف فيهاء وكذلك الأخلاق 
والأعمال متفاوتة متفاضلة؛ ومتمايزة بالخير والشرء والمقادير فيها عملا وجزاء 
مما لا يهتدي إليه عقل كل عاقلء إلا أن يكون مؤيدا من عند الله عز وجل بالوحي 
والأنبياء» مطلعا على ما في ذلك العالم من أنواع الجزاء.فإذا السعادة البدنية قد 


شرحها الشرع أتم شرح وبيان فلا يحتاج إلى مزيد بسط؛(2). 


فالملاحظ أن الغزالي قسم السعادة الدنيوية والأخروية إلى بدنية وروحية؛ ثم 
جعل للفلسفة حظا وافرا في تحديد السعادة الروحية والتعرف عليها والحديث عنهاء 
وهذا على حد قوله» بسبب الفراغ الذي تركته النبوة في الإخبار عنهاء بحكم أن 
الأنبياء إنما يخاطبون عامة البشر دون خواصههمء وأنها اقتصرت على إشارات 
خفية يتنبه غليها ذوي العقول الكبيرة» فيتابع كلامه السابق بقوله: "أما السعادة 
والقكار يكيب ارو والقلب» فقد أشار إليها ونبه عليها في مواضع ونحن نشرح 
ذلك بقدر ما تهتدي إليه العقول القاصرة في دار الغربة(3) . 


(1) انظر: بحث بعنوان "دفاع عن النبوة" للدكتور/ محمد شلبي شتيويء في "مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية"' ص: 119-112» عدد14» السنةالسادسة؛ محرم 1410ه - الكويت. 

(2) "معارج القدس" [: 147. 

(3) المصدر السابق ص: 147. 
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ل تسن ناه الى .كز 1 :لفت #الدا ماق كلذ ]لاس وكيا بصو تعاانا 
عقليا مرتسما فيه صورة الكلء. والخير الفائض فى الكلء مبتدأ من مبد! الكل» وسالكا 
إلى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة» ثم الروحانيات المتعلقة نوعا ما تعلق 
بالابدان» تم الأجصاء العلومة بوكاتها وقواهاء ث كدلكا حتى بتتر قي فى نقدنها: قيئة 
لوجر كله يلي عالقا معد د هوا يا العلة لوكو :كله مشاه | الما .قو اتسين 


وصائرا مر و00 


فعلى قول الغزالي السالك إلى الجواهر الشريفة يصل إلى العلم بكل شيء». 
ويعبر عنه باللوح المحفوظء وهذه دعوى لم يدّعها لنفسه نبي» لأجل ذلك وجد بعد 
الغزالي من تأثر بهذه الثغرات» فادّعى لنفسه مرتبة فوق مراتب الأنبياء والمرسلين؛ 
وقد تقدم نقض هذه الفلسلفة في فصل الملائكة. وبهذا العرض يتبين أنه لا غنى 
للبشر عن الأديان السماوية الصحيحة» وبالتالي فالبشرية في حاجة إلى الرسل 
والأنبياء؛ فهم الذين ينفعونها بما جاؤوا به من هداية وتشريع.والملاحظ أن المعتزلة 
أوجبوا ذلك على الله عز وجل إيجاب القوي على الضعيف.» بحيث إن تركها كان 
مخلا بما هو واجب عليه/2). 


والغزالي في "الإقتصاد في الإعتقاد" على لسان الأشاعرة يرد على المعتزلة 
بقوله: "ندعي أن بعثة الأنبياء جائزة وليست بمحالء ولا واجب#(3).والحق أن حكمة 
الله تعالى من أدركها علم أن الله عز وجل مرسل أنبياءه لا محالة(4). 


(1) المصدر السابق: ص: 149. 

(2) انظر: "شرح الأصول الخمسة" 224/2. 

(3) "الإقتصاد في الإعتقاد"' [1: 121. 

(8)4نظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية 497-495/16. 
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المبحث الثاني : القرائن الدالة على نبوة محمد < . 


لقد خلص الغزالي إلى أن المعجزات من جنس السحر لما لم يقنعه منهج 
المتكلمين في التفريق بينهماء ولأجل ذلك فهو يرى هذا الطريق للإستدلال على 
النبوة بظهور المعجزة طريقا طويلا وشاقا يكاد سالكه تنهار قواه دون الوصول إلى 


فا واكك هذا 
فهو زاهد فيه إلى طريق آخر يراه أقرب وأعبد. 


قال الغزالي: "وقلب ألف عصا تعباناء ذلك قد يتطرق إليه احتمال السحر 


والتلبيس والطلسم وغير ذلك؛ على أن يكشف عنه؛ ويحصل به إبان ضعيف هو 
إيمان العوام والمتكلمين"(1). 


وقان في سوظع'اخوة "اما اخل"الشدونه (9يكناون نقلنن: «العضيا قينا يل 
يقولون: هو فعل غريبء ولكن من أين يلزم منه صدق قائله» وفي العالم من غرائب 
السحر والطلسم: إلا من عرف جميعها وجملة أنواعها ليعلم أن المعجزة خارجة 
عنها .كما عراف"سكوة موسى إذ كانوا"هن آئفة السحن..ومن الذئ يفوي على 
ذلك؟'(2). 


فالإيمان الذي يصل إليه المتكلمون عن طريق النظر في المعجزة - ولم يذكر 
استدلال أهل الحديث بها - يراه الغزالي إيمانا ضعيفا بحسب صعوبة الإستدلال 
وعدم وضوح الطريق» وهو يرجع ضعف دلالة المعجزة إلى علتين» فيقول: "لا 
يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين المعجزة. 
وما لم يعرف أن الله لا يضل عباد:'(3). 

قوله: يعرف الفرق بين المعجزة والسحرء ويعرف أن الله لا يضل عباده يقصد 
به الإستدلال على ذلكء وقد تفدم مناقشة مذهب الغزالي في هاتين النقطتين بما 
يظهر ضعفه واضطرابه فيهماء وصار يقول: "من يؤمن بقلب العصا حية» يكفر 


(1) "القسطاس المستقيم'! ص1 82-8. 
(2) "القسطاس المستقيم'! ص 92-91. 
(3) "المنقذ من الضلال" ص150. 


بخوار العجل كفر السامري» فإن التعارض في عالم الحس والمشاهدة كثير 
جد"(1). 


وقال في موضع آخر: "... ربما ظننت أنه سحر وتخبيل» وأنه من الله تعالى 
إضلالء فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وترد عليك أسئلة المعجزاتء فإذا 
كان مستند إيمانك كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة» فينجزم إيمانك بكلام مرتب 
في وجه الإشكال والشبهة عليها'(2). 


فدلالة المعجزة ضعيفة جدا عند الغزالي بحيث يستحيل أن يكتفى بها دليلا على 
النبوة» بل يجعلها قرينة من مجموع القرائن التي تدل بمجملها دلالة قطعية على 
النبوة» فيقؤل:""فليكن “مال :هذم الخوارق. إحدئ. الدلائل ‏ والقرائخ :في جملة نظرك 
حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين» كالذي يخبر 
جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين» بل من 
حيث لا يدري ولا يخرج عن جملة ذلكء ولا بتعيين الاحادء فهذا هو الإيمان القوي 
العلمي'(3). 


فالغزالي سلك في إثبات النبوة طريق العلم الضروري الذي لا يعرف له مستندا 
معيناء بل هو مجموع القرائن التي من بينها المعجزة. ثم للغزالي في العلم 
الضروري مسلكان: 


المسلك الأول: قرائن الصدق التي ترجع على حال الداعي 

مجموع أحوال النبي وأوامره تدل دلالة ضرورية على نبوته» قال الغزالي: "فإن 
وقع لك شك في شخص معين أنه نبي أو لاء فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله إما 
بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع» فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف 
الأطباء والفقهاءء فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر في القرآن والأخبار 
يحصل لك العلم الضروري بأنه ا على أعلى درجات النبوة'(4). 


وهذا الطريق نفسه سلكه الغزالي في تقرير نبوة محمد <اء حيث قال عنه: "اعلم 
ان من شاهد أحواله كاء وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 


(1) "القسطاس المستقيم'! ص81» ونفس هذا التقابل بين الخارقتين نصبه في "الإحياء" 253/4 
(2) "المنقذ من الضلال" ص149. 
(3) "المنقذ من الضلال" ص50 

(4) "المنقة" ص149-148. 
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وأحواله وعاداته وسجاياه» وسياسته لأصناف الخلق» وهدايته على ضبطهمء وتألفه 
أصناف الخلق» وقوده إياهم على طاعته مع ما يحكى من عجائب اجوبته في 
مضايق الأسئلة» وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق» ومحاسن إشاراته في تفصيل 
ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول 
أعمارهم» لم يسبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة 
البشرية» بل لا يتصور ذلك إلا باستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية» وأن ذلك كله 
لا يتصدوان الكذاف ولا ملف يل كانت كتقائلة:و أحواله شبواهت قاطعة يسدق سنن 
إن العربي القح كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب» وكان يشهد له بالصدق 
بمجرد شمائله؛» فكيف من شاهد أخلاقه. ومارس أحواله في جميع مصادره 
وموارده؟'(1)» ويحسن في هذا الموطن الإستشهاد بأمية النبي ءا وبعده عن القراءة 
والكتابة» فيستمر الغزالي في استدلاله قائلا: "وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف 
محاسن الأخلاق»: وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام» وعلو منصبه ومكانته 
العظيمة عند اللهء إذ آتاه الله جميع ذلك» وهو رجل أمي لم يمارس العلم ولم يطالع 
الكتب» ولم يسافر قط في طلب العلم» ولم يزل بين أظهر الجهال من الأعراب يتيما 
ضعيفا مستضعفاء فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب» ومعرفة مصالح 
الفقه مثلا فقط» دون غيره من العلوم فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه. 
وغير ذلك من خواص النبوة لولا صريح الوحي؟ ومن أين لقوة البشر الإستقلال 
بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية» وقد ظهر في آياته 
ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل"(2). 


في كلام الغزالي هذا تنبيه القارئ إلى خواص النبوة من التعريف بالله وملائكته 
وكتبه» وغيرهاء وهذا الأستدلال فى قول الله تعالى: +قل ما كُنت بِدَعَا مِن الرّسل". 
فمن جهة أن النبوة ليست جديدة غريبة وإنما هي معروفة عند الناس قائمة أدلتهاء ثم 
ما جاء به الرسول < ليس خارجا مما جاء به من سبقه من الأنبياء والرسل» بل هو 
أكمل وأتم تفصيلاء فهو يدعو إلى ما تدعو إليه الأنبياء من توحيد الله وتعريف الناس 
بربهم» وتعريفهم باليوم الآخرء والدعوة إلى الفضيلة وحراستها. 


وفي الأخير يضم إلى اعتبار أخلاقه وسيرته <اء ما جاء به من معجزات إذ 
الكلام يخاطب عامة الناسء» وهم لا ينفكون عن اعتبار المعجزات. 


وفي استدلال الغزالي بحسن الأخلاق وحسن السياسة للأمة تأكيد آخر لعودته 
إلى القول بالتحسين العقلي. 


(1) "إحياء علوم الدين" 383/2 
(2) "الإحياء" 383/2. 
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المسلك الثاني: قرائن الصدق التي ترجع إلى موضوع الدعوة 

يخاطب الغزالي في هذا المسلك رجلا تعليميا ليس عنده ثقة بالعقل» فيتدرج معه 
إلى استنباط القواعد العقلية من القرآن» ومرجع هذا الدليل إلى اعتبار محاسن 
الشريعة» فيقول: "تعلمت الموازين من القرآن - يقصد الموازين العقلية - ثم وزنت 
بها جميع المعارف الإلهية» بل أحوال الميعاد» وعذاب أهل الفجورء وثواب أهل 
الطاعة كما ذكرته في كتاب "جواهر القرآن"؛ فوجدت جميعها موافقة لما في القرآن» 
ولما في الأخبارء فتيقنت أن محمدا عليه السلام صادقء وأن القرآن حقء؛ وفعلت كما 
قال علي رضي الله عنه إذ قال: "لا يعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف 
أهله"',» فكانت معرفتي بصدق النبي ضرورية:» كمعرفتك إذا رأيت رجلا غريبا 
يناظر في مسألة من مسائل الفقه, ويحسن فيه ويأتي بالفقه الصحيح الصريحء فإنك 
لا تتمارى في أنه فقيه'(1). 


لكن يبقى البحث مع الغزال فى :ضبحة تلك الموازين التقلية التي أخذ بها وكذا 
صحة اقتباسها من القرآن» ثم من يقوى على هذا العمل الشاق الطويل» وكان يكفي 
في ذلك ما أرشد إليه القرآن في قوله تعالى: +ولو كان من عند غير الله لوَجِدُوا 
فيه اختلافا كثيرا", فلا ضير لما يريدون أن يعرفوا صدقه من قوله» كما يعلم متعلم 
الصمات: فخ تفين: 'الحيات' حدق اناده في قوله:” إق ,مكاسلت وأا مر ازين 
الغزالي هذه فهي قياسات فلسفية يرقى عهدها إلى الفلسفة اليونانية(2). 


(1) "القسطاس المستقيم" ص81 
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تميز الغزالى عن شيوخه بهذا النوع منالأدلة. 

لقد امتاز الغزالي عن شيوخه الأشاعرة بإقرار دلائل على نبوة محمد ا غير 
المعجزات(1): وهذا جزء من تحول الغزالي العريض بعد العزلة» إلا أن هذه 
النقطة بالذات كانت إضافة منه - رحمه الله تعالى - فى المذهب» حيث نجدها عند 
من اتى بعده من مثل الرازي في "المطالب العالية" الذي ذهب إلى أن الرسالة تدل 
بذاتها على صدقهاء ونصر الغزالي أيضا في أن دلالتها على صدقها أقوى من دلالة 
المعجزة الحسية(2). ْ ش 


المسلك الأول. 

فالقرائن الدالة على صدق النبي منها ما يرجع إلى حال الداعي وسجاياه كما بيّنه 
الغزالي في "إحياء علوم الدين"» وإليه الإشارة في قول الله تعالى: +فقد لبثت فيكم 
عْمرَا مِن قبلِه أفلا تعقلون . ومن أظلم مِمّن إفترَى على الله كَذِبًا" [يونس 16]» ففي 
معنى هذه الآية قال ابن كثير: "إنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت فيكم إلى حين 
بعثني الله عز وجل لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به؛ أفليس لكم عقول تعرفون 
بها الحق من الباطل؛ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذباء فلابد أن الله ينتصب 
عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمسء فإن الفرق بين محمد 
وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف 
الليل في حندس الظلماء» فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة 
على صدق محمد ا وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاحء والأسود العنسي"(3). 


وفي السنة النبوية أن النبي ا استدل على قومه بسيرته وصدقه» ومعرفتهم به 
ومنه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما نزلت +وأنذر عشِيرتك 
الأقربين" [لشعراء 214] 

صعد النبي*ا على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي لبطون قريش 
حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء 
فجاء أبو لهب؛ وقريشء فقال: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 


(1) انظر: "البيان" للباقلاني ص38» و"الإنصاف"" له أيضا ص61 و93»: و"الإرشاد"' للجويني ص 191 
و195» و"النظامية' ص72» و"أعلام النبوة' للماوردي ص56 

(2) انظر: "المطالب العالية"' 68-67/8.» و"فتح الباري" 581/6. 

(3) "تفسير القرآن العظيم" 315/3» وانظر: "ميزان النبوة: المعجزة" ص342-336. 
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عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين 


يدي عذاب شديد'(1), 


وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن به من النساءء قالت له في 
فزعه مما جاءه في غار حراء: "كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم: 
وتنصدق الحديث» وتحمل الكل وتقوي الضعيف» وتُكسب المعدوم, وتعين على 
نوات الحة"(2). 


قال ابن تيمية: "فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره» وتلاعب 
الشيطان به» وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهمء وكان معظما في قريش لعلمه؛ 
وإحسانه» وعقله. فلما تبين له حاله. علم علما ضروريا أنه نبي صادق» وكان أكمل 
أهل الأذن يقينا كلما رابخ( , 


ولما أرسل رسول الله ا إلى ملك النصارى يدعوه إلى الإسلام» أل هرقل 
رسول رسول الله »ا عن خصاله؛ ثم صدقه به(4)؛ إلا أن هرقل عنده أصل النبوة 
وإنما استدل بها على عين النبي وعنده أيضا إخبار التوراة به . 


وقد أمر الله تعالى بهذا المسلك في قوله : + قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين عذاب 
شديد" [قا : 46] . 


وقفة مع المسلك الثاني. 

أما قرائن الصدق التي ترجع إلى نفس الدعوة:؛ فأشار إليها قوله تعالى: +ولو 
كَانَ من عندٍ غير الله لوَجِدُوا فيه اختلافا كَثِيّرا" #/58: 182]» وقوله تعالى: +الم . 
ذلك الكتابْ لا ريب فيه هُدَى لِلمتقِينَ" 983: 1]؛ وقوله تعالى: +قل فاثوا بكِتاب من 
عند الله هُوَ أهدى منهما أتَبعهُ إن كنثم صادقِين" 689 5: 49]. 


(1) تقدم تخريجه في ص: 128. 

(2) تقتم تحريجه افيض :101 

3) “الحؤاب الفسيعة 3513/6 

(4) القصة رواها البخاري: كتاب بدء الوحيء الباب : السادس. 7. 
ومسلم : كتاب الجهادوالسير » باب :كتاب النبي إلى هرقل 4583. 
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فاستدل على كونه من عند الله بانسجام معانيه» وخلوها من التناقض والاختتلاف 
مع غزارة علومه؛ وأنه لو كان من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثيرء واستدل 
أيضا بما فيه من الهدى على كونه من عند لطيف خبير. 


وبسماع القرآن وتدبر ألفاظه ومعانيه آمن نفر من الجن صرفهم الله تعالى إلى 
سماع قراءة رسول الله »“ا؛ كما جاء في قوله تعالى: +إنّا سمعنا كتابًا أنزل من بعد 
موسى مُصدَقا لِمَا بين د ييه تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يَا قومتا أجيبوا 
دَاعِيَ الله وآمئوا به يَعْفِرِ لكم من ذُلوبكم ويُحِركُم من عَذَابٍ أليم" 3 8.م: 30- 
1]. 


وهكذا أيضا آمن ملك الحبشة النجاشي لما سأل جعفر د بن أبي طالب رضي الله 
عنه عما يدعو إليه تبييبه وما بأمرهم يه وما يقوله في عيسي بن مريع! لأن 
النجاشي كان نصرانياء فلما سمع منه صدقه بما يقول» وطلب منه أن ب يخبر النبي » 
بإسلامه(1). 

قال الله تعالى: +ويّرَى الذين أوثوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحَق 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد'[ قا :6]. 


وهذا الإستدلال يفيد من كذب بعين الرسول». وصذق بجنس المرسلينء» كما يفيد 
من كدب بجنس الرسلء ومنه قوله تعالى: +وما قَدَرُوا الله حَقَ قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بَشّر مِن شيء قل من أنزل الكِتاب الذي جَاء به مُوسى ثورًا وَهُدَى 
للئّاس" ,#4 : 91]» فاستدل بكون كتاب موسى نور وهدى للناس على أنه منزل 
من عند اللهء ثم قال: +وهذا كِتَابٌ أنزّلتاهُ مبَارَكَ مُصَدّق الذي بين يديه" [,هة/[ : 92]» 
فكذلك القرآن مصدق له ومهيمن عليه . 


قال ابن تيمية : "من تأمل ما تكلم به الأولون » والأخرون في أصول الدين 
والعلوم7الاليية وو امون المعان: :و التيذاك::: و الأخلدق ,والسيايات والعاذاك واسادز 
مافيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها »لم يجد عند الأولين والآخرين من 
أهل النبوات» ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ماجاء به القرآن"2 

فأخباره في الإمانيات المتعلقة بالله وملائكته واليوم الآخر أكثر تفصيلا وبيانا 


وبرهانا من غيرهاءوفيه تقرير نبوة من سبقه »ويجادل المكذبين بأبهر الحجج »فهو 
شاهد بصدقها وبكذب من خالفها . 


1) "البداية والنهاية" 71-70/3. 
2 "مجموع الفتاوى"45/17. 
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والكدّاب المدعي للنبوة فاجر شيطان من أعظم شياطين الإنس والذي يعينه على 
ذلك من أعظم شياطين الجن» وهؤلاء لا يتصور أن يأمروا بما أمرت به الأنبياء؛ 
وينهوا عما نهوا عنه؛ لأن ذلك يناقض مقصودهم(1). 


وأما الطلاسم فقال ابن تيمية: "يقوى تأثيرها على ضعف العقل فيؤثر في الجماد 
أكثر من الحيوان» ويؤثر في البهائم أكثر من الأناسي» ويؤثر في الصبيان 
والمخانيث أكثر من العقلاء» وأما النبوة فتؤثر في أفضل الناسء» وأكملهم عقولا 
وأديان"(2). 
إلى شخصه فقط أو بالنظر إلى نوعه والقياس عليه أو بالنظر إليهماء فإنه علم 
ضروري وهو ليس من الضروريات الكلية الآولية» بل من العلم بالآمور المعينة 
المبنية على الخيرة فى جمع القرائن :من العلم:يضدق اللصلدق::وكذب الكائب: 


فهناك من يعلم علما جازما بصدق الرسول عن طريق العلم الضروري مثل ما 
متفاوتون» فمنهم من يفضل طريق النظر والإستدلال ثم يصير علمه بعد النظر 
قرو وإندانه فق 


فظهر جليا للباحث أن المعجزة الحسية الخارقة للعادة - سوى عادة الأنبياء - 
ليست هي الدليل الوحيد على النبوة. 

لكن المعجزة من أهم وأجلى الأدلة على صدق الأنبياء على نبوتهم» لا مجال 
لإهمالهاء وإنما وقف الغزالي عند نقطة عدم إضلال الله تعالى عباده؛ لأن المذهب 
الأشعري ينفي الغرض في أفعال الله تعالى» ووقف أيضا عند الفرق بين المعجزة 
والسحرء فحقيقة مذهب الغزالي والذي استقر عليه هو عدم التفريق بين الجنسين. 

لكن بعد معرفة الحق فى إثبات حكمة الله تعالى فى أفعاله» وأنه منزه عن 
اشبادل عبانة سيدنة. داقر بد الرايج نين تجتن المعورة وجنس الستحن .لون 
المعجزة من أقوى أدلة النبوة. 


وإنما القواعد الكلامية والفلسفية المحدثة هي التي أبعدت أهلها عن الإستدلال 
بالمعجزة التي سماها الله تعالى آيات بينات» أي أنها جليات واضحات وظاهرات 
الدلالة بصائر للناس(3). 


(1) انظر: "النبوات" 521/1. 
(2) "الصفدية" 221/1. 
(3) انظر: "الصواعق المرسلة" 1198/3» و"إيثار الحق على الخلق" ص54.: و"الإشارات والتنبيهات"' 
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وآيات الأنبياء كثيرة متنوعة لا سيما آيات محمد «اء فإن كتب دلائل النبوة 
مملوءة بالمعجزات الحسية. 


ثم آيات القرآن الكريم وبراهينه المعجزة:» ونبوءاته الدالة على صدقه؛ وأنه من 
عند الله تعالى» قد تجرد لها مفسرون ذكروا من أنواعها وصفاتها ما يعد بالآلاف. 

ومنها إخبار الكتب السابقة بنبوته» وذكره باسمه أحياناء وبصفاته أحيانا أخرى. 

وهذا غير ما يدل عليه محاسن شريعته عقيدة» وفقهاء وسلوكاء وأخلاقا. 

وهذا غير مايدل عليه أحواله؛ وسيرته». وأخلاقه. وصفاته. 

وهذا غير صفات أمته. 

وهذا غير نصرة الله وإكرامه لمن آمن به» وعقوبته وخذلانه وانتقامه ممن كفر 


هذا في أنواع دلالات النبوة» أما تعداد أعيانها فلا يحصيها إلا الله» قال ابن 
تيمية: "إن تعداد أعيان النبوة مما لا يمكن بشرا الإحاطة به إذ كان الإيمان به واجبا 
على كل أحدء فيبيّن الله تعالى لكل قوم» بل لكل شخص من الآيات والبراهين ما لا 
يبيّن لقوم آخرين"(1). 

قال الله تعالى: +قل أرأيثم إن كان من عند الله تُمّ كقرثم به مَن أضل مِمّن هُو 
في شيقاق بَعِيدٍ . سئريهم آيَاتِنَا في الآفاق وفِي أنفسبهم حَنَى يَتبَيّنَ لهُم أنّهُ الحق 
أولم يكف بربّك أنه على كُلّ شيء شهيد" [فصلت (53-52)]. 

قال ابن كثير: "أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من 
عند الله على رسول الله »ا بدلائل خارجية +في الآقاق" من الفتوحات» وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» قال مجاهد والحسن والسدي: "ودلائل في 
أنفسهمء قالوا: وقعة بدرء وفتح مكة» ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله 
فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وخذل فيها الباطل" 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة 
الصانع تبارك وتعالى» وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن 
وقبح» وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته 
وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها'(2). 


المتديودة- المعفولةء ها يكين أن الاباك القرزانية العشموهة. حو قطاءة: العقل 
3/. 

5)"الحواب الفححيط 1378235:7/6 وإنظن قزاءن سعدقه كن الشررح اللكازية صن :81 

(2) "تفسير ابن كثير" 110/6. 
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الحاضخن بالإعهان: العلمي في القر إن والسكة. 
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)0213 


17 


13 طامق 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على المبعوث خاتمة 
للنبوات؟ وبعد - 

فقد انتهيت بتوفيق من الله تعالى من دراستي لمنهج الغزالي في إثبات النبوة إلى 
جملة من النتائج» أجمل أهمها في الأمور التالية: 

1- استقر مذهب الغزالي بعد خروجه من العزلة ومطالعته لكشوفات الصوفية 
على مذهب أقرب ما يكون إلى الفلاسفة الإلهيين» وعلى رأسهم الفارابي وابن سيناء 
وإخوان الصفا وهو الموجود في كتبه المضنون بها على غير أهلهاء وتوجد منه 
تلميحات دقيقة في مثل "إحياء علوم الدين"؛ و"المنقذ من الضلال" مما صنف أثناء 
وبعد العزلة» يتفطن إلى تلك التلميحات كل من عرف المذهب الذي استقر عليه 
الغزالي» أما ما صنفه قبل العزلة وعلى طريقة المتكلمين»؛ وعلى وجه الخصوص 
الأشعرية منهم؛ فإنه بقي راض عنها لغيره من العوام» وطلبة العلم غير السالكين 
لطريق التصوفء وقد عبر عنه في بادئ الأمر بأنه علم واف بمقصوده. غير واف 
بمقصوده - أي الغزالي -. 


كلق الن 'اقيث يخصبائنضن: الشزة القاكلة: القى |قنينا"ابى يناه .و الدن مناه "على 
نظرية الأحلام الأرسطية؛ وفيها - عند ابن سينا ومن تبعه - تعطيل لجانب كبير من 
الوحي الإلهي بمفهومه الواسع» وجعله مما ينال بالكسب والإستعداد» والقدرة على 
الإطلاع على اللوح المحفوظ؛ وهو ما يعبر عنه الفلاسفة بفيض المعارف من العقل 
الفعال. 

4- أثبت الغزالي نوعا من النفث في الروعء لم يفرق فيه بين ما هو من الملك؛ 
وبين ما هو وحي من الله تعالى» ثم جعل منه تكليم الله لأنبياء من وراء حجابء فلم 
يتمع النس غنوه بيت 

5- المعجزة عند الغزالي قوة نفسية فطرية. 

6- لم يقتصر الغزالي في استدلاله على النبوة على المعجزة فقطء بل أثبت جواز 
إدراك صدق النبي بالضرورة لبعض الخبيرين بأحوال الأنبياء. 

7 أذزك الغزالى:ضعف استدلال المتكلمين بالمعحجرة: 

8- دلالة المعجزة على النبوة دلالة عقلية يقينية. 

9- المعجزة دليل على النبوة وبرهان وآية عليها إذا وجدت وجدت النبوة» فلا 
تختلط بغيرها من خوارق العادات. 

0- خرق العادة ليس تعريفا للمعجزة» بل هو شرط فيها فحسب. 

1- المعجزة لا يقدر عليها إنس ولا جان. 

2- للأنبياء من الكرامات ما يعتبر في حقهم من دلائل نبوتهم؛ مثل ما لأتباعهم 
من الكرامات ما تعتبر أيضا من دلائل أنبيائهم» وإن لم تكن من درجة الآيات 
الكبرف: 
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3- تتميز الكرامة عن السحر والشعوذة وعون الشياطين لأوليائهم بصلاح 
أصحابهاء واتباعهم لأنبيائهم» وتتميز أيضا بجنسها » فالسحر وإعانات الجن أضعف 
من ذلك محدودة معومة :وأما الكرامات فهي إعانة الملائكة . 

4 - أولى بنا أن نصغى للأنبياء فنعرف ما هذه الصفة التي يدعونها لأنفسهم 
»ثم ما عاينا إلا أن نصدقهم بالمعجزة ٠‏ أو بالقرائن التي سواء تحيط بسلوكاتهم أو 

ثم الله عز وجل هو مرسل الرسل ٠»‏ فهو خير من يدلل على أنبياءه وخير 
منيجادل عنهم ,أسلوبه في التدليل عليهم هوأصح أسلوب وأقربه »فلم يشترط في 
دلالة المعجزة التحدي بل جعلها أدلة وجودها يستلزم وجود النبوة . 

هذا أبرز ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحثء والحمد لله أولا وآخراء 
وصلى الله على نبينا محمدا وعلى اله وصحبه وسلم. 
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1 .م 
23286515 

وهي : 

-فهرس الآيات القرآنية : 

-فهرس الأحاديث النبوية . 


-فهرس الموضوعات 
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فهرس الآيات القرآنية . 


3 00١ 
الصفحة‎ 
البقرة‎ 
21 ا‎ 1 
0 ل ل‎ 32 
3 ل م ل‎ 61 
205 1 ع م اجام اود بم مد ان كف جتمار قاب سوا م مح ا‎ 9 
159 1 01 و ا ا ل ا ا‎ 57 
ايا ااا 000017 اا‎ 59 
1406 ل‎ 14 
1 1/1 
50 ا ل ا ل ا ا‎ 1/7 
0 213 
00 216 
[ز[ [ ا‎ [11 247 
0 1 253 
10 2/5 
16 206 
ال عمران‎ 
0 21 
200 50 
7111 ا ا‎ 102 
0 يي ا ااا ا‎ 124 
ا ااا[ 1[ [ [ [ [ [ 1 ا‎ 125 
ل‎ 14 
20 ل‎ 1651 
النساء‎ 
5ة11110111101#11#15151515ك121‎ 000000 1 
2 0ظ فا ا رن الم اا شال لدي لو الو ا ا ا‎ 
2] ا‎ 582 
00001 1 اذ[‎ 97 
|. 0 113 
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1537 1 
1538 ا 11ذ1ذ1ذ1ذ[زذ1[ 1[ [ز[ [ز[ [ز[زذ[ذز[ز[ ز[ [ [ [ ز 1 
1060 ا ا 
165 ان نو الو ا ا ا و موه ل اي 1594 
المائدة 

1 19 

44 ا ا ا ا اا اا ا 0 
111 نل ا م ا 2 1112 
14 11 
الأنعام 

6 2 
24 ا ا 10001 
530 00 
91 2 220192 
02 ا 220 
03 1000 
112 ا ا و ا ا ا ا 0 
114 ا ا و ا م ل ات 1 125 
1130 141 
0 الأعراف 

26 1131 
54 ا 500 
57 11 
133 ال كم انمد وجا الم اا او م م وم حو ا ا 0 13 
1537 ا 00 
1/9 1-1 
الأنفال 

530 لكو أمظ اح بكم ا تاد مسمط ابا و وو و م 1 5 
- التوبة 

30 ل ا 2051 
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13 ل م ا ا ال ا ا 15 

16 اذ[ [ 1[ 1 
368 1 
6 1900 
- هود 

31 ا ل 10 
7 50 
0 ل ا ا ا ا 250 
- يوسف 

109 ال م اا ااال 10 
الرعد. 

368 6 
- إبراهيم 

11 1603 
34 1 
الحجر 

29 ل ل ل ل 5 
30 ل 5 
النحل 

16 5 
22 7 [ |[ |[ [ |[ |[ ز[ |[ز|[ز[ ز[ز[ز [ذ|[ز[ز[ز 1[ 1[ 1 1 1[ ذ1 1|[|ز 1[ 1 1 |1 1 1[ذ[ 1[ 1[ [ز[ |[ [ [ [ [ ا 31 
33 ل 5 
68 ا ا ا م 20/3 
74 51 !1 
00 ا ا ل ل 1 
الإسراء 

4 ا 3 ] 
15 18 
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55 ااا ااا ا 010101 اا 21 
58 خا ا ا ل ا ا م لك امم 1 
90 0001000 0 0 ااا | 
01 ا ل ل ا ا ا 1631 
02 ل ا 160 
03 ل ا اد فلي نب ا و م ب 163 
- الكهف 

101 00000001 1 10 
109 ااا ا ا 001010212121211 ا ااا 
- مريم 

17 50 
16 ا ب دل و و ل م ا ا 5 
19 ةا 00000000110 0[ ااا 
51 و ا 300 
د طه 

11 00 709000009090998 0101| 
12 11 
13 و ل 1 امم ل و ام نا 
23 ااا يز يز يز ز ز يز زد ز2ز2د32032ذ0010101 00 
134 ا اا ا 1 1[ 1 [ ا | 
الأنسياء 

66 ا يا 1[ ذ[1[ذ[1[ز[ز[1[ز[1[1[1[ذ[ذ[1[1ذ[ذ[ذ[1زذ1[ 1[ 1ط 
67 ل 1 
68 10 ؤ[ز[ؤ[ؤ[ؤ 11011111011 
الح 

29 ا ل ا 50 
30 ااا ااا[ ا ا 
52 ا ا 3 
15 ا ا ا ون مو 39 
- النور 
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-الفرقان 

2 ا 0 
4 برا ناي عوواط هلاطالا للق لط ش اكه وه اموا ل لق راط اك ا ا 13 112 
6 عونم اا و سيوقا طاو 0 وو مالاو اتاو واب أفرم و ا 12 
- الشعراء 

22 ا ا 
25 ا 0 
24 مت ال هك ماسوو ةلله حك ماسرو سمعارت الاين امكو سو او عا ان ارم 1 1210 
25 الحاايج اجام ا راط ع الوم لقال وناو و ا ب ادق فو 1 د ام ا 0 
26 ا اذ[ 1[ [[ز[ [ [ [ 1 1ط 
27 جم عا ع ار جع وك ممم مموقاء تجو عار ادف وده قوط قم مم ةلمم وم دوعق 118 
28 ا ا لك و و الو ا ا ا ا 10 
30 لا ححا 1 مالل سونو لهل ل فار لطر و اا 101 
31 1 
52 ا 0 
33 ا 10000 
34 000000 
35 ا ا ا ا ا ا 1 
1533 0|000 
14 شي و م ا و ا 1101 
35] 10000000 
156 ل 1 
17 وار لج وو اه عق ل ل وا ما رارافو لوا مو ا ا ا ا 1105 
214 1و وول نه ولا اعد ا ماودو 0 ها انو ولاو لا شاي لا ا رو ا 21 
-النمل 

10 1 
12 شه مخ الاقف الله اكه عي ونا ا ل ال ال و ا ا 1859 
22 وه م 00ل لل طيس ان بدو رو لو ا د م ا 1 
235 ال خا ا لاد د او وو 0 
40 ل ل 1 
60 حنم موك م ممما عو ووه ماه و ومو ا وق موا ره اف وم و م عع قي 
-القصص 
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31 م ا 1 4 ا ا ا ل ا 159130 
32 الل ولخو ا ماو خرف و وت لل فلم ماو او ان ا م 2 15931300 
17 ل 0 
49 ي ا اااا 1511 1[ 1[ ااا 
5 الأحزاب 

19 الح مار تمنو سس نا ال ماي مط وحنو لخن مو لو الاامط وو الم م ل 147 
00 لك 
11/ ا 4ك 
6 الف لماه و با لا ا الا ا لا ار الما اام ل ل م ا م و2 
46 100 
فاظن 

1 ا ا ال ا ا ا ا 69 
35 اا ااا ااا[ 1[ ا 
38 ]1 
يس 

52 وام عم ف امون بطي ارت طمن لق قناقن اوامل اسو تو ف ا 1351 
053 0000000000000 
الصافات 

14 ا از[ [ز [ ز[ز ز 00000 
15 مح ا اط لاشو او بيه رتو ام ا رمام لت ل الم ا 1900 
37 ا ا اا ااا اا ا 23210000000 
105 ا اج ا ا اا ا ف 10241 
133 و ا ود ات لا ا ال ا ا ب ا 0 
139 لعو طبر نوه الوه او هل زو اك ل لووك وانلور 4ل لوق اجن اومان 0 3 
149 1 151515151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[141515151515151515151515[ |[ [ |[ 101 
1[0 1 ا ا لا ا ا 699 
14 ا ا 22 406 
165 ا ا ل ال 0 46 
166 اب رن أت مون كن اوال بر ونه لالط هجاوو برنه وأ وف مومهو فواطل و و1 1 2416 
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21 ل 50 
22 11 1ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ |[ [ |[ |[ ز ز ز ز[ ز ز ز ز ا 
- غافر 

5 ا ا ا ا ا ااا ا 0 
7 ا 53 
8 ا 5 
9 50 
0 --_000011212121211 0 0 ااا 1000| 
5 أنه 

34 1 
52 ا 0 
53 ا ااا ااا ااي ا 15ذ1[1[1[141[1[1414141515[ 1[ [ 1[ ا ااا 
- الشورى 

51 م ع مم م م م م م 666266600660006 39و51و58و112و116و121 
52 0 
الزخرف 

6 10101021 1 
7 ااا ااا اا 1511[ 1[ 1 7 
19 00 
43 ا ااا ااانا ااا 0 
الأحقاف 

30 ا 1 ام 
31 ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ايا ااا اا ااا ااا ا 0 
- محمد 

33 0 ا 
الوق 

4 0 
52 00000 [ 1[ ا 00 
53 ا ا ةا و 1900 
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النجم 

5 ا عو قن طن مر ا ا 3 1 305 
6 ا ااا ا 1 1 1 ا 
13 50 
14 5 
18 م نك لاوطا ا م وح الس نا اح اف او 1 311 ا د وا ويف 159 
- المنافقون 

4 اا ايا 1 
الملك 

8 1 
10 ا ا ا ل ا ا 1190 

- الحاقة 

40 5 
- الجن 

25 0/065[ 
26 10 
27 ام ان لخم ا لمم وس ابا ا ال ا ا ير 109 

28 ا 10 

- المدثر 

2 اا 3111111110 
القيامة 

36 ا و لاطا وه ل اوه ادع ماف و ل الو ا و ا ل و 1 0 200 
37 ا 01 
38 ا ا 20 
39 عون موس لس ل سطس سس ا واس السو ل ا 20 
40 000 
- المرسالات 

1 ا ل ا و ا ا ل 1 5 
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1 00000000000 515151515151515ذ1[15ذ151آ1111171#17171#خ2ظ 
2 ا 0 
5 الناز عات 
5 اا ١‏ 
20 ]1 
- التكوير 
18 111111ز1ذ[ 1[ [ ذ [ [ [ |[ [ [ | 1 ا 
20 اااي ا ا 
21 ااا 11101[1[101أ1خك1 
56 ا ا ا اا ا ا 
- العلق 
1 ا 3 
4 ب و ل ا و 600 
5 ل 600 
- البينة 
1 ا م ا ا ا ا ا ا ا 0 
2 اا ايا ااا ااا 01001 
- العصر 
1 ف ا ا ا م او و و وان مشي و ا ا ا 2099 
المسد 
1 ا ااا ل اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا 0 
- الفلق 
4 0 
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25 وهاه 


-...أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس 00 
-أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 21891 
-إن الله تعالى خلق آدم على صورته لي 00 

-إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا 1 

-إن النبي »ا رأى جبريل وله ستمائة جناح 5 

-إن أهل مكة سألوا رسول الله ءا أن يريهم آية 1 
-أول مابدئ به رسول الله» الرؤيا 1 
-أول ماخلق الله العقل 00 
-إن أول ما خلق الله القلم كلمو 7 هو 60و 73و76 

-إن جبريل أتى النبي وعنده أم سلمة 00 

-بينا رجل يسوق بقرة 0 
-بينا نحن عند رسول الله ذات يوم ااا 
-حديث جبريل ا 1 1 12 1 00 
-حد الساحر ضربة بالسيف 1 
-خلقت الملائكة من نور 00 
-حديث دعوة هرقل إلى الإسلام 1 
-رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء 020 
-حديث الرجل الذي يقتله الدجال 1 

-سأل رسول اللهكا ناس عن الكهان 10 
-سحر رسول اللهكا لبيد بن لأعصم م م 1 
دالغلماء ورقة الأنبياء 00 
-العين حق 1 
-...فيأتون نوحا فيقولون :يانوح أنت أول رسول ا 
-قالت قريش ليهود أعطونا شيئا بسأل عنه هذا الرجل 0 
-كان آدم نبيا مكلما ز [ز ز ‏ [ز ز ز [ ز ز ز ‏ ز ز ا ا ا ا 00000 

-كان أول ما بدئ به ا الرؤيا الصالحة 0 

-كلا والله لن يخزيك الله أبدا 0010 
-كنت أمشي مع رسول الله < 0 

-لقد كان فيمن كان قبلكم رجال مكلمون 1 

-لم أره - يعني جبريل - على صورته 51 


-لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين ا ان ام 5 


-ليس أحد أحب إليه العذر من الله ل 
-ما أحد أحب إليه العذر من الله 00 
-ما رأيت من ناقصات عقل ودين 174 
-ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات 170130 
-معجزات النبي ا تزيد على الألف ومائتين 11 
-نزول عيسى....... 0 
-والله ما كنت فيك اشد بصيرة 1 
-لا تأكل مني فإني مسمومة 1 
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| فهرس المراجع 

1ه القران الكروق: 

إبراهيم بن موسى اللخمي» أبو إسحاق الشاطبي. 

2- الإعتصام من البدع» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت» 
6ه 

- ابو بكر جابرء الجزائري. 

3- عقيدة المؤمن “دار المعرفة دن 

4- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» وبهامشه نهر الخير» ط[ء 1414ه 

- أحمد بن الحسينء أبو بكر» البيهقي. 

5- دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت؛» ط[1ء 
5 ه. 

6 لج هك الكمنى م اتسنيف امن الحيد سكيد :ذا 7التسساق وسوسدة الكني القافية 
- بيروت » ط1 » 1408 ه . 

7- نبوة محمد في الكتاب المقدس »دار الفكر العربي - مصر “ط[ ؛:1398ه. 

أحمد رضا 5 

8- معجم متن اللغة »دار مكتبة الحياة ‏ بيروت »1378ه . 

!خف بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ أبو العباس» تقي الدين» ابن تيمية 

9- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. تصحيح وتكميل وتعليق: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة؛ ط[ء 1391ه 

(0- تفسير آيات أشكلت» تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد - 
الرياضء ط1ء 1417ه. 

1- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تحقيق علي بن حسن وزميليه 
“دار العاصمة ‏ الرياض ,ط2ء 1419ه 

2- درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د.محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود - الرياضء» ط]. 

3- الرد على المنطقيين» نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» 
تحقيق: عبد الصمد الكتبي» إدارة ترجمان السنة - لاهور. طك4؛ 1402ه. 

4- السبعينية (بغية المرتاد)» تحقيق: موسى الدويشء مكتبة العلوم والحكم, 


ط[ء 1408ه. 
5- شرح العقيدة الأصفهانية» تقديم: حسنين مخلوفء دار الكتب الإسلامية - 
القاهرة. ط1. 


6- الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى: 13. 
7- كتاب الحسدة تحفيق: د. محمد رشاد سالم» » مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 


8- معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول» ضمن 
مجموع الفتاوى: 19. 
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9- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق: د. محمد رشاد 

0- النبوات» تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف - 
الرياضء ط1ء 1420ه. 

1- نقض المنطق» ضمن مجموع الفتاوى: 9. 

أحمد بن عبد الوهاب . 

2 النبوة والأنبياء في اليهودية والنصرانية والإسلام »مكتبة وهبة - القاهرة 
؛“ط1:1400ه 

3 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» تحقيق: محب الدين الخطيبء؛ دار 
الفكر. 

4- لسان الميزان» دار الفكر - بيروت» ط1. 

أحمد بن محمد » أبو عبد الله » ابن حبنل . 

6- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء؛ دار صادر - 
بيروت» ط1. 

- أحمد بن محمد بن علي المقريء الفيومي. 

7- المصباح المنير» دار الكتب العلمية - بيروت. 

5 إسماعيل بن كثير» أبو الفداء» عماد الدين» ابن كثير. 

8 البداية والنهاية» تحقيق: أحمد أبو ملحم وزملائه» دار الكتب العلمية - 
بيروت؛ ط[1ء 1405ه. 

9 تفسير القرآن العظيمء دار الثقافة - الجزائرء ط1[ء 1410ه. 

- جلال محمد عبد الحميد موسى. 

0- نشأة الأشعرية وتطورهاء دار الكتاب اللبناني - بيروت»: 1982ه. 

- جمال الحسيني» أبو فرحة. 

1- ميزان النبوة: المعجزة (رسالة جامعية)» دار الآفاق العربية - القاهرة. 
ط[ء 1418ه. 

- جميل صليبا. 

02- المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني - بيروت» 1982ه. 

- حسن ضياء الدين» عتر. 

3 نبوة محمد ح في القرآن الكريم (أصله رسالة جامعية)» دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ط[لء 1410ه 

- الحسين بن عليء أبو عليء؛ الرئيسء ابن سينا. 

4- إثبات النبوات» تحقيق: ميشال مرموره. دار النهار - بيروت؛ 1968م. 

5 الإشارات والتنبيهات» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف - مصر. 

- الحسين بن مسعود. أبو محمد البغوي. 
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6- معالم التنزيل (تفسير البغوي)» تحقيق: خالد العك ومروان سوارء دار 
المعرفة. بيروت - لبنان» ط[1ء؛ 1406ه 

- خير الدين» الزركلي. 

7 الأعلام؛ دار العلم للملايين» ط1. 

- رحمة الله الهندي؛ الهندي. 

8 إظهار الحق» تحقيق: محمد ملكاوي؛: نشر الرئاسة العامة للإفتاء - 
الرياضء ط1ء 1410ه. 

- زمزم عبد الرحمنء آدم. ١‏ 

9- المعجزة (رسالة جامعية)» مكتوب على الآلة الراقنة» مكتبة جامعة أم 
القرى. 

- زكي مبارك. 

0- الأخلاق عند الغزالي» المكتبة العصرية - بيروت. 

- سعود بن عبد العزيز بن محمدء العريفي. 

1 الأدلة العقلية والنقلية على أصول الإعتقاد (أصله رسالة جامعية)» دار 
عالم الفوائد - المملكة العربية السعودية» ط1[ء 1419ه. 

- سعيد باسيل. 

2- منهج البحث عن المعرفة عند الغزاليء دار الكتاب اللبناني - بيروت. 

- سعيد إبراهيم مرعيء خليفة. 

3 النبوة عند ابن تيمية» ورده على المخالفين (رسالة جامعية)» مكتوب على 
الآلة الراقنة» مكتبة جامعة أم القرى. 

- سليمان بن الأشعث السجستانى »أبو داود . 

4- سنن أبي داود »تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد »دار ابن حزم - 
بيروت »ط[ء 1418ه . 

- سليمان دنيا. 

5 الحقيقة ف نظر الغزالى» دار المعارف» طد. 

6- آراء الغزالي في الإلهيات (رسالة جامعية)؛» مكتوب على الآلة الراقنة: 
مكتبة جامعة أم القرى. 

- سليمان بن عبد القوي » الطوفي الصرصري الحنبلي . 

7-الإنتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية » مكتبة العبيكان الرياض 
٠‏ طلء 1419ه. 

- عادل زعبوب. 

- عبد الحليم محمود. 

9- التفكير الفلسفي في الإسلام؛ دار مكتبة الأنجلو مصرية؛ ط 1964م. 

- عبد الجبار الأسدبادي» الهمذاني. 

(50- - شرح الأصول الخمسة. دار الأنيس موفم للنشر 0 الجزائر» 0 م. 
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1- المعني في أبواب العدل والتوحيدء تحقيق: د. محمود الخضريء ود. محمد 
محمود قاسمء الدار المصرية للتأليف والترجمة. ش 

2 الإتقان في علوم القرآن» وبهامشه: إعجاز القرآن للباقلاني» مكتبة الهلال - 
بيروت. , 
3 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
المكتبة العصرية - بيروت؛ ط]. 

- عبد الرحمن بن خلدونء ابن خلدون. 

4- مقدمة ابن خلدون» مع التاريخ» دار القلم - بيروت» طنك 1409ه 

5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور » دار المعرفة ‏ بيروت . 

- عبد الرحمن بن أحمد » الإيجي . 

6- المواقف في علم الكلام » عالم الكتب ‏ بيروت . 

- عبد الرحمن بن عليء أبو الفرجء ابن الجوزي. 

6- زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي» طت؛ 1404ه. 

7- الموضوعات » 

- عبد الرحمن المحمود. 

8 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مكتبة الرشد.ء ط1[» 1415ه. 

9- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (تفسير السعدي)., دار المدني 
- جدة» ط1408ه. 

- عبد الرحيم بن الحسينء العراقي. 

0- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الآثار 
في حاشية الإحياء. 

. أبو الحسين الخياط المعتزلي‎ ٠» عبد الرحيم بن محمد بن عثمان‎ ٠ 

1- كتاب الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد .مكتبة الدار العربية 
للكتات - القاض 1115212 ف ١‏ 

- عبد الفتاح محمد سيد أحمد. 

2- التصوف بين الغزالي وابن تيمية (رسالة جامعية). دار الوفاء - 
المنصورة. ط[لء 1420ه 

- عبد القاهر بن طاهرء أبو منصورء البغدادي. 

5 أصيول 'الحيي» مندرسة الالهناة: يذاق ‏ الفنوق التزكيةت: طني 1 
6ه 

- عبد الكريم» الشهرستاني. 

4- الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلانى» دار المعرفة - بيروت. 

- عبد الله عبد الحيء أبو بكر. 1 

5- الوحي في الإسلام وإبطال الشبهات حوله (رسالة جامعية)» مكتوب على 
الآلة الراقنة» مكتبة جامعة أم القرى. 
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- عبد الله بن مسلم» أبو محمد» ابن قتيبة. 

7- غريب القران» ضمن كتاب القرطين لابن مطرف الكناني. 

- عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي» إمام الحرمينء الجويني. 

8 الإرشادء مكتبة أرنيست لورو - باريس» 1938م. 

9- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية, تحقيق: محمد زاهد الكوثري» ط1 

- عبد الملك بن هشامء ابن هشام. 

0- السيرة النبوية» تحفيق: مصطفى السقا وزميليه. ط1. 

- عبد الوهاب بن عليء أبو نصرء تاج الدين» ابن السبكي. 

1 طبقات الشافعية الكبرى» دار المعرفة - بيروت» لبنان» ط2 

- علي بن إسماعيلء أبو الحسنء, الأشعري. 

2 رسالة على أهل الثغرء تحقيق: عبد الله الجنيدي» مؤسسة علوم القرآن - 
دمشقء» مكتبة العلوم والحكم - المدينة» ط1[ء 1409ه. 

3 فالات الاناأشية واقتلاف» المصلية» تحقرق: هله مدي الذين. عند 
الحميد» دآ الحداثة -بيروت»-طتق :1405ه ١‏ 

4- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء دار الكتاب 
العربي - بيروت؛» 1399ه. 

< ل ساف اللجان 
5 التفكير الفلسفي في الإسلام؛ دار الكتب الجامعية» ط1[؛» 1392ه. 
- علي بن عليء ابن أبي العز. | 

6- شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق: أحمد محمد شاكرء مكتبة دار التراث - 
القاهرة. 

- علي بن ربّن الطبري. 

77 الدين والدولة فى إثبات نبوة محمد كا تحقيق: عادل نويهضء دار الآفاق 
الجديدة - بيروت؛ ط3؛ 1979م. 

- علي بن محمد بن حبيبء أبو محمدء الماوردي. 

8 أعلام النبوة» مكتبة الكليات الأزهرية - مصرء ط 1391ه. 

- علي بن محمد»ء أبو محمد» ابن حزم. 

9 الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد 
الرحمن عميرة؛ دار الجيل - بيروت» 1405ه. 

- عمر بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء سيبويه. 

0- الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي؛. ط2» 1403ه. 

- عمرو بن بحرء أبو عثمان» الجاحظ. 

81- رسائل الجاحظ. تحفيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 5 القاهرة. 
ط[ء؛ 1399ه. 

- عياض بن موسى اليبحصبيء أبو الفضل» القاضي عياض. 
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العربي - بيروت» ط1 

- فاطمة رفعت. 

3 شدهع اهل اليكة و التعد اعد عورملة لقي في القكره الادداتقين نز املد ة ريال 
جاع : ).دار التدرفة الجايعية كدري جك 1930 

5 الفضل بن الحسن» الطبرسي. (شيعي). 

4- مجمع البيان في تفسير القران» دار مكتبة الحياة - بيروت. 

أكرتو تلو 

5 علم الملفة كاريكة كته العري ف الفريوى الوستطي» سكف الثقافة الدزفية د 

: ع ع 

- مالك بن أنس الاصبحي. 

6- الموطأء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث - القاهرة» ط]. 

- المبارك بن محمد الجرزي» أبو السعادات» مجد الدين» ابن الأثير. 

7- الكامل في التاريخ. 

8- جامع الأصول في أحاديث الرسول ٠»‏ تحقيق عبد القادر أرنؤوط » دار 
الفكر - بيروت »ط2 ؛ 1403ه 

- محمد بن غبراهيم» أبو عبد الله ابن الوزير. 

9- العواصم من القواصم في الذدب عن سنة أبي القاسم» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - بيروت» ط2؛ 1412ه. 

- محمد بن أبي بكرء ابن القيم. 

(00- الروح» تحقيق: عبد الفتاح محمود عمرء دار الفكر - عمان» ط2» 6 ]إم. 

[لك لحر عق الكو تله على ١‏ اللكوسة و المعطدة © كحقق ند كل دري ميحد 
الدخيل الله دار العاصمة - الرياضء» ط2؛ 1412ه. 

2- مفتاح دار السعادة» دار الفكر. 

- محمد بن أحمد الأنصاري» أبو عبد الله» القرطبي. 
3 الجامع لأحكام القران» تصحيح: ' أحمد البردوني» ط2: 1372ه 
- محمد بن أحمد» أبو الوليد, ابن رشد. 

4- تهافت الفلاسفة» تحقيق: سليمان دنيا» دار المعارف - مصر» ط2, 

5 سيل المقال فيفا بر :"الحكمة والشررومة و ١‏ اتفال الشركة الركليية 
للنشر والتوزيع:- الجزائر. 

6- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» وبيان ما وقع فيها بسبب التأويل 
من الشبه المزيفة والبدع المضلة. ضمن فلسفة ابن رشدء دار الآفاق الجديدة - 
بيروت؛ ط[ء 1398ه. 

7- سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط3؛ 1405ه. 
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8- ميزان الإعتدال في نقد الرجال» تحقيق: محمد علي البجاويء. دار المعرفة 
- بيروت» ط1 1 1 1 

- محمد بن إسحاقء أبو بكرء ابن خزيمة. 

9- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل-., تحقيق: د. عبد العزيز 
الشهوان» دار الراية - الرياضء» ط1ء 1408ه. 

- محمد بن إسماعيل» أبو عبد اللّه» البخاري. 

0- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ا وسنته وأيامه (صحيح 
البخاري)» ضمن فتح الباري. 

+محنة الأموق الحكني > التتنقيط ين 

1- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠‏ مكتبة ابن تيمية » - جدة 
6ه 

محمد بن جريرء أبو جعفرء الطبري 

2- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)؛ دار الفكر - بيروت» 
5ه 

3- التبصير في معالم الدين »تحقيق علي الشبل » دار العاصمة ‏ الرياض 
“ط[ء 1416ه 

- محمد رشاد سالم. 

4- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» دار القلم» والدار السلفية» 1395ه. 

- محمد رشيد رضا. 

5- الوحي المحمديء دار الكتب - الجزائر. 

6- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» دار المعرفة - بيروت؛: 1414ه. 

- محمد بن الطيبء الباقلاني. 

7- إعجاز القرآن» على هامش الإتقان للسيوطي. 

8 الانضماقت" فيما بحن اغتفادة ولأ وكوة: الكيك كد تحنيق هناد بالذيخ 
حيدر »عالم الكتب - بيروت » طلء 1407ه 

9- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تحقيق: عماد الدين حيدر»ء مؤسسة الكتب 

0- كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنارنجاتء المكتبة الشرقية - بيروت» 1958ه. 

- محمد عبد الرحيم الريدي: 

1- مشكلة الفيض عند فلاسفة الإسلام (رسالة جامعية)» ديوان المطبوعات 

الجزائرية 5 الجزائر» ط1[ء ؛ 1993م 
- محمد بن عبد الله المعافري» أبو بكر القاضيء ابن العربي. 

2- العواصم من القواصمء تحقيق: د. عمار الطالبي» المؤسسة الوطنية للنشر 
والتوزيع - الجزائرء» ط2» 1981م. 

- محمد بن عبد الله النيسابوريء الحاكم. 
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13- المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ط1[ء 1411ه. 
14- رسالة التوحيد.» تقديم: حسين الغزال» دار إحياء العلوم - بيروت» ط2 
7ه 
- محمد بن علي بن عمرء المازري. 
5- المعلم بفوائد مسلمء تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب - الجزائرء 1988م. 
- محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
6- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 
- محمد علي الفاروقيء التهانوي. 
7- كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق: لطفي عبد البديع» المؤسسة المصرية 
العامة. ط 1382ه. 
8 - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
مراجعة: طه عبد الرؤوف اسعدء مكتبة الكليات الأزهرية. 
9- المطالب العالية» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط1ء 1407ه. 
- محمد بن عيسىء أبو عيسىء الترمذي. 
0- سنن الترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء. دار عمران - بيروت؛ ط]. 
- محمد فواد» عبد الباقى. 
1- المعجم المفهرس لاأالفاظ القرآن الكريم» المكتبة الإسلامية - اسطنبولء 
4 ه. 
- محمد ولد الداىء ولد أحمد» ولد الطالب عيسى. 
2- النبوة والرسالة بين الإمام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية (رسالة 
دكتوراه) مكتوب على الآلة الراقنة» مكتبة جامعة أم القرى. 
- محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي. 
3- الأجوبة الغزالية على الأشئلة الأخروية (المضنون به الصغير)»ء ضمن 
مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب العلمية - بيروت» طلء 1414ه. 
14- إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 
5- الإقتصاد فى الإعتقاد؛» دار الكتب العلمية» ط1[ء 14013ه. 
6- إلجام العوام عن علم الكلام» تعليق: محمد المعتصم بالله» البغدادي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط[لء؛ 1406ه. 
7- أيها الولد (خلاصة التصانيف في التصوف)» ضمن مجموعة رسائل 
الغزالي» دار الكتب العلمية» ط1[؛ء 1414ه. 
8- تهافت الفلاسفة» دار المشرق - بيروت» طك4ء 1982م. 
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9- جواهر القرآن (حذف منه الأربعون)؛ دار الآفاق الجديدة - بيروت» طى 
101ه 

0-لرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيلء القاهرة» 1393ه. 

1-لرسالة اللدنية»ء ضمن مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب العلمية» ط[1ء 
4ه 

2-وضة الطالبين وعمدة السالكين» ضمن مجموعة رسائل الغزالي» دار 
الكتب العلمية» ط1ء 1414ه. 

73م فضائح الباطنية (المستظهري).؛ در البشير - الأردن» ط1ء 1413ه. 

4 فيبالتفرقة» ضمن مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب العلمية» ط1[1ء 
4ه 

5 القسطاس المستقيم» تحقيق: د. فيكتور شلحت» دار المشرق - بيروت» 
طدة؛ 1983م. 

6 -كتاب الأربعين في أصول الدين» شركة الشهاب - الجزائرء 1989م. 

7-المستصفى من علم الأصولء مع فواتح الرحموتء دار الكتب العلمية؛ 


ط2؛ 1403ه. 
8--مشكاة الأنوار» ضمن مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب العلمية» ط1» 
4ه 


ود الجطقواه ود كاي عور لاض كوي عمو ةا وبال لوالو نداق :لقف 
الغلفية» ظ[ :14 4[ عت 

0 معارج القدس في مدارج معرفة النفس» دار الآفاق الجديدة - بيروت» 
15 1 140ه. 

1 معيار العلم, دار الأندلس» ط1. 

0 قاس الاقف الظرى: لمان يلكا ا لفقت عضن 219617 

2 المنخول» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر - دمشق» ط2» 1400ه. 

3ك لفلف كن :سناد ن: و المو صل )إلى دي در 5 والحاد نه تحور ١‏ حكبيل 
صليبا وكامل عيادء دار الأندلس - بيروت؛ ط]1. 

4- ميزان العملء دار الكتاب العربي - بيروت؛ 1403ه. 

145- تاج العروس من جواهر القاموسء» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» 1385ه. 

- محمد بن مكرم» أبو الفضل» جمال الدين» ابن منظور. 

6- لسان العرب». دار صادر - بيروت» ط1 

- محمد ناصر الدين» الألباني. 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مكتبة المعارف - الرياضء؛ ط[ء 1417ه. 

8- سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ مكتبة المعارف - الرياضء ط[1ء 1417ه. 

9- الحودث والبدع, دار الفتح 0 الشارقة. طلء 1415ه 
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محمود البغدادي »شهاب الدين 2 أبو الفضل 2 الالوسي . 

رارك امعان فى لسر النزان لطر والسع المكاني 7 تليق على جيه 
الناري عطية »دار المتب العلمى ة ‏ بيروت “ط[ ».1415ه 

- محمود شاكر. ْ 

1- تقديم كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي؛ دار الفكرء 1403ه. 

- محمود بن عمر» أبو القاسم» جار اللّه» الزمخشري. 

2- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» شركة 
مصطفى البابي - مصرء 1392ه. 


- محمود قاسم. 

3- مذهب الغزالي في العقل والتقليد» جامعة أم درمان الإسلامية - 
الخرطومء 1386ه. 

4- فلسفة ابن رشد وأثرها في التفكير العربي» جامعة أم درمان الإسلامية - 
الخرطومء 1386ه. 


- مسلم بن الحجاجء النيسابوري. 

5- صحيح مسلم» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن حزم» ط1[ء 
6ه 

- مقبل الوادعي. 

6- الصحيح المسند من دلائل النبوة» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 1407ه. 

- مغفور عثمان. 

7- النبوة والرسالة في الإسلام (رسالة جامعية)» مكتوب على الآلة الراقنة 
جامعة أم القرى. 

- نصير الدين» الطوسي 

8ك لشيس التحدرب يكلقية النسفيل للواوي: 

9- شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياضء» ط1ء 1409ه. 

-يخيى. بن شرف + أبن ازكريا + متحي الدين»' النووي:. 

160 - شرح صحيح مسلم ٠‏ دار المعرفة ‏ بيروت لبنان » طق 1417ه. 

- يوسفء ابن تغري بردي. 

161- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحقيق: د. جمال الدين الشيال 
وفهيم شلتوتء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1392ه. 
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الموضوع 
شكر وتقدير 0 1[ 1 1[ اا الا 00 
المقدمهة 8ذ2121212-ذ1ذخذد-س-ب-ب-ب_ب-ب-ب_ب-ب-ب-ب-ب-ب_ب_ب_-.ب_0__زذتزت دز 111 1 1 1ك 
افتتاحية لعل وه لع مومه لع مه لم مم م ل له ل 0 0 0 000000 4,0066006 أهمية 
الموضوع وذو اكات 
سابقة لها صلة بالموضوع ا 
البحث الا ا اي ل م د ١‏ مخ القفة 
ا 1 9 السسسسات الأول + 
حقيقة النبوة عند الغزالي اا 5 
النبي والرسول والفرق بينهما 1 اا 2 
النبي والرسول الم 20 احج فى للف 
عط لماه مت مد ا ا د اد و م ا 0 2ج 8 لشي قفصي لبج 
ا 3002 الوشيو في اللعة 
كا ا او لودو وم 2010 الو سحجحول فمجدق 
الشر 1 اا 000 
بين النبي والرسول 0 1 11خ 
لايفرقون بين النبي والرسول ا ار د إن ف الفسن 
الأول :حقيقة الملائكة 1 0 
الأول :الملائكة والعقول السماوية في فكر الغزالي ا ل 0 
الملائكة في اللغة ايا 210011111( 
الملائكة في القرآن ااا 2 
الملائكة في فكر الغزالي 0 
تعريف الغزالي هو تعريف الفلاسفة 1 
فيشاهذة الملائكية 0000 
سجود الملائكة لمع ل لم له ل له ل ل 0 00 450060060000000 قول 
العزالي فى حبريل ا 00001001212121210121211 0 
مع عالم العقول عند الغزالي الو ا 0 
النقطة الأولى:الفلسفة الينانية مصدر هذه العقول 00000 
المدرسة الأغسطينية 1 1 1 0011 
إخوان الصفاء ا 00 
الغزالي لم يتقيد بعشرة عقول 00 
الفلاسفة الينان لا يقصدون بالعقول الملائكة ا ا 0 
النقطة الثانية: العقول السماوية ليسوا رسل الله ١00‏ 
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تست الغز النسين الملا كيس بالقو نظ ينين الله والكلبدق 


مع امي ع تمي يت 1 5 امسن فميين كتجيائق ١٠‏ معان بالسحاط 
القرآن الع ...52-2 النقظة الثالثة: سسجود الملائكة 
غير شامل ...53.0.0 الملائكة المقربون لهم التفات 
إلى المؤمنين بالدعاء النقطة الرابعة : مشاهدة 
الملائكة منها حقيقة ومها خيال ةة تخيلات الأنساء عكد 
الغزالي تدل على وجود العقول المجردة المبحث الثاني : 
ذكر أدلة الغزالي ومناقشتها 1 1582لا + الأدلقة 
النقلية 110101 ذا 
فل الروح من أمر ربي " 5 الدنيلك الخا 1" 
أول ما خلق الله العقل" معن كنم وق 392 اللنوع التحفوظ 
جوهر روحاني مو عه ارما لعلو ااام عي انها ادكه 
العقلية 0 1 1 1 1[ الل 
ا 
اا 121 212 121 1 1 1 0 1 
ل ا 02 الكمبدليل: الز ا ححة 
ا 0 

الدليل الخامس 17 1 

الدليل السادس ا 00000 ز ز [ ؤ 1 11 

الدليل السابع اا ا ااا 
مناقشة أدلة العقول العلوية 0 

أولا : وقفة مع الأدلة النقلية 60 
مناقشة الإستدلال بالآية 0 
+ ألا له الخلق والأمر " -بدبببب001-1 0 0 
مناقشة الإستدلال بالحديث :" أول ما خلق الله العقل" ا 
قسم الرواية ا ان 
أول ما خلق الله القلم" 1 0 0 اا 0 
الدراية 3 الدكة انون 
3 7 الوعييدة الفحاني 
ل سك 
الثالث 1111 اا 
اا 0000 ااا 
الأدلة العقلية 0 

مناقشة الدليل الأول 00_00 211111 
مناقشة الدليل الثاني ا 11 
مناقشة الدليل الثالث 00 


مناقشة الدليل الرابع 10010000 


مناقشة الدليل الخامس والسادس 001 
مناقشة الدليل السابع 1 
الفصل الثاني : تفاصيل النبوة عند الغزالي 13 
المبحث الأول: خصائص النبوة 0 *2:1##ظ 
الخاصية الأولى : تابعة للقوة المتخيلة 1 0 0 


ورتعمب الغزامدى همده الخام سسسية على تحادث مز اتعتت 


الف استيمهييية 
الثانية: التابعة للقوة النظرية ل ع 6 0 916066066066066 الحدس 
ا الع مااع لا ل ا و مم 1 © هذه الخاصبة 
تقتبس من العقل الفعال ا و ون 92 «الخاصسة الثالفة 

التابعة لقوة النفس فناقشة خصائص 
النبوة الثلاثة ا و د 195 اول الأضيول الفلسفي لهنذه 
الخصائص 5و المتهانضن الاق بحن 
إشارات ابن سينا م مد مو لد مر 97 ثائها:* هل القيوة ضنفة 
ذاتية أم إضافية ا ل تون أو أقالتسا ‏ متاقشة 
خصائص النبوة الثلاثة من جهتين ل 104 شه هيه 
تفسيرها وحقيقتها 111 مسن خهية 
طيور هي عي الأنيجاء 05 وسفن 
الغزالي قبل العزلة 00 0600 106000006006000 المبحث 
الثاني : حقيقة الوحي عند الغزالي المطلب 
الأول :اناف الآمن الالحيي وي الل او 2 ١108‏ أ سكدلن 
الغزالي على إثبات الأمر بطريقين عقليين 10 
الطري ق الأول 10 
الطريق الثاني ا 0000 
مناقشة إثبات الأمر الإلهيى ااا ا 
التتحجدون افبجو الممحيين "مدن حدة حرس و 
0ك ...0 المطلب الثاني : إنفاذ الأمر إلى النبي 
ببالوحي 31 ] فريسشقت الغزاسئ البوبحي 
و ل لاا لدتو تلم 1131 الغزالى ستعفل:مصطل» " 
الفيض" نتيجة لكمال النفس الله تعالى ينقش على نفس 
النبي كل العلوم اناده 1141346 الكل الت يفول بتكم النضوة 
101 00 كا 
الغزالي 11 1 لك ا 1 
لايتعدى الخصائص الثلاثة النفس الكلي والعقل 
الكلي ليسا ملائكة 0 ...116 مقاونة تعريقف العز الى 
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بأنواع الوحي الثابتة شرعا ا ا د 


011001 ا ا 
منوراء حجاب باصن ا مم امل ا وس م 118 احويحى عند 
الإعبلام الخقسيي ال 000 
محصور عنده في نفث العقل الفعال 20[ ماله 
النبوة أثرة ربانية غير مكتسبة 300 الباب 
الثاني : إثبات النبوة عند الغزالي 120 
تمهيد از ااا 000 
الفصل الأول : إثبات النبوة بالمعجزة 1 
المبحث الأول : حقيقة المعجزة 0 
المعجزة في اللغة 1 
المعجزة في الكتاب والسنة 1106 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 1011| 
المعجزة في فكر الغزالي 89-_-_-_-_ 0 1 0 
مطابقته لكلام ابن سينا ل فتاكت 
المعجزة ثلاثة ا ا ا 153 الف اذيك 
الحسى م ال ابو 31 13 كسم اللجادئ 
العقلي د 194214 القني الثالنت 
الكتعالن 1 ا اا 0 
ة 2 2 12ز2 2 1 1 1 1 121 121212 1 ذا 
للمعجزة طبقا للمذهب الأشعري اد سويت 37] طن التعاريف 
المشابهة للأسلوب القرآني او 107 اشع سروك 
المتكلنين في المعجزة ل ع 00 138.00.00.00 وقفة مع 
شرط خرق العادة 1 1 1 ااا 
العلماء في خرق العادة ا 1 1 1 ا ا ا 
المختار لخرق العادة دن [لك] كدارق 
العادات ومبدأ نفي السببية 1 اعون 
الرازي الطبيب في المعجزة 0 ل 
ابن سينا في المعجدرات اا اذ[ 1 12111 142 
ب ا المعجزة قد تكون خارقة بسسيب خفي 


السماوات و م 417 "ااذه الكلجحة والأازادة 
الجزئية ل 0 15اوقفية مم فعل اللد تعالئ 
لفان الله تعمالن: فيممان 
1 شعاد لعي الدر لني 
خاصية نفسية القوة النفسية مردودة 
على أصحابها من ثلاثة أوجه اح امن 155 الإصحاية 
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بالعين ا د7ببب-00101000 0 00 


الغزااني قبل العزلة ا اااي اا 01 
الباقلاني لم يحد من قدر السحرة من و ل ا ا 1د 
القدرة عند الغزالي مع الفعل وليست فبله ل ل 16006 
عدل متأخروا الأشاعرة عن هذا الشرط 0000 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 1 
تواتر المعجزة 1 
عدد معجزات محمد ءا يفوق 1200 11 
المبحث الثاني : دلالة المعجزة 7[ ا 
الصيوزة الأولئى + الدلالدة العقلية ااا 
الصورة الثانية :الدلالة الوضعية ا 101 
منا قاب ةو اعم ةق المع سق 
11010 ااا 

أولا: وفقة مع الدلالة العقلية يي ل 
مرك العرزاتي في صر الأول 11 
ا د ا 1 1:76 القفول في اللم هشير 
77 المخرال فحن ظطمجون 
المعجزة على المتنبئ الكذاب وردنا با نات اموه 179 مشالة 'التشكيك 
في المحسوس 0 183000000000000 وقفة مع شرط 
التحدي 1 ز ا ااال اال 
الدلالة الوضعية ...187000000000000 الفصل الثاني : 
إثبات النبوة بأدلة أخرى 101 

المبحث الأول : رد شبهات منكري نبوة محمد ا 1 
أولا : شبهة البراهمة بالتحسين والتقبيح العقليين 1 
ابن الراوندي والرازي م 10 
مناقشة مسألة التحسين والتقبيح العقليين 1 
قول المعتزلة 000 
قول جمهور الأشاعرة ا 1 
قول أهل الحديث ل 1 
التترجيح ري ل 
الغزالي على شبهة البراهمة 0 
وجوه الرد على البراهمة 201 
الوجه الأول 0101 الوكةه 
الثاني اا ااا ا اا ا 0 
الثالث يي ااا 
الرابع فانهنا 
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شبهة منع النسخ في الوحي الإلهي أ ا انار ده نو 5220912 


اال شبهات يا اا ااا 0 
الحاجة إلى الانبياء او لكك اخططة ماك قن التواوة اكت لكا يا 206 
المبحث الثاني : القرائن الدالة على نبوة محمد كا 212 
زه ددالغزال يي في دلالئلةالمعجزة 
مو ةدعو ف اخ و 1ن لاوم ويد 2 1 2 القو اق الف تويهع لم كان 
الداعي ل 213" الفين اقفن التدن ذو حمع لسن 
موضوع اللدعوة ................. 211 وقفة مع القرائن 
التي ترجع إلى حال الداعي .. ع و دو د دم | ذ وففة جم 
القرائن التي ترجع إلى موضوع الدعوة م ا 19 2 
خاتة اناه نع جاع ان الا < ياه جا علا اد ا اك لاد لا ولاه يعر لخ نل د ماده لا د دا ا 4 22 
فهرس الآيات القرآنية . 121111 1 
فهرس الأحاديث النبوية فك وو نادمه دعن مالك تعمد عفه ده دعم 2ه ادم 24:1 
فهرس المراجع ااا 0 

فهرس الموضوعات اداه فوح عاد نه اموا لاد انام ناقاه د وا ل ذلك اف 2 2 د 28 21 42 17 2 


201 


